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شكر وتقدير 


أحمد الله أوّلاً وآحراً على ما منّ به علي من نعم لا تحصى» وآلاء لا تعدّ أوها نعمة 
الإسلام والسنّة» وأحمده وهو أهل للحمد على توفيقه وتيسيره لي طريق العلم والتعلم؛ 
فأنيناله . يجا نه: أن يتم علينا نعمه» وأن يثبتنا على الإسلام والسئة» وأن يفتح عليناء 
ويزيدنا من العلم والخير. 

كما أحمده على ما يسّر لي من إنماء هذه الرسالة» الى أرجو أن أكون قد أديت فيها 
قدر المستطاع من الجهد والعمل» ولا أدعي الكمال» لكن أسأله سبحانه التوفيق و 
القبول. 

ثم لا يفوتئ أن أوجه الشكر الحزيل لوالدي الكربمين وزوجييٍ وأقاري على دعائهم 
المستمر لي وما حملوه من هم ومشقة خلال هذه الفترة» فأسأل الله أن يحفظهم ويجزيهم 
خير الجزاء» وكذلك من ساهم معي بشكل خاص من أقارب وزملاء ما كان له الأثر 
الأكبر في الاستمرار يمّة عالية. 

وأردف بالتكر للقائمين على الجامعة الإإسلامية على ما يسروا لنا من دراسة في 
هذه الجامعة العريقة» فتعلمت فيهاء واقتطفت من ثمارها في كلية الدعوة وأصول الدين؛ 
فدرست على علماء ومشايخ أجلاء, فجزاهم لله عن وعن جميع إخوانى من طلبة العلم 
00 

كما أشكر القائمين على قسم الدعوة والثقافة الإسلامية يذه الجامعة المباركة من 
المشايخ الفضلاءء والإخوة الأعزاءء لما أبدوه لي من نصح وتوجيه» ومساعدة كنت في 


أمسّ الحاجة لما. 
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وأواصل الشكر والتقدير لفضيلة شيخي الدكتور: حمود بن جابر الحارثي-حفظه الله 
ورعاه- على ما أولانيه من توجيه ونصح وإرشاد ح انتهيت من هذا البحث -والحمد 
لله- فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه ع كل خير» وأن يبارك فْ عمره وذريته. 

راوس عجري الشكر والتعوير الكيعين القاما ين 

-١‏ الدكتور فؤاد بن عبده البعداي حفظه الله. 

؟-الدكتور خالد بن سعد الزهراي حفظه الله. 

على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وتقويمها وعلى ما يقدمانه لي ولجميع 
طلاب القسم من عناية وتوجيه» ونصائح مقرونة بالأخلاق العالية وعلى ما خصانى به 
انا من هنانة وص وتريعية ندال :نز ١‏ الشراسنة و البيحرف سافنا لد 

كما أشكر جميع المشايخ وطلاب العلم تمن أعاري كتاباء أو أرشد إلى فائدة» أو 
أوقفئ على خحطأ أو خلل. 

ولا أنسى بالفضل بعد الله وزارة الدفاع والى ابتعثتئ إلى هذه الجامعة المباركة» وما 
تبذله من جهد في تأهيل منسوبيها في جميع النحالات» وأخص بالشكر من ساعدني منها 
ووكذلك مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات البرية الذي ساهم في تسهيل مهمة ابتعاتي 
والوقوف معي خلال مرحلة الدراسة. 

وححتاماً: فإئي أسأل الله أن يتقبل مين إِنّه هو السميع العليم» وأن يبارك في عملي 
رعس هي د وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 

وآخر دعوانا 00 رب العالمين») وصلى الله وسلم وأنعم وبارك. على نبينا 
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إهداء 
إلى والدي الغاليين الذين لا أستطيع أن أوفيهما شيئا 
00ظ2ظ 
إلى أبنائي» وأساتذي» وزملاء العمل والدعوة» وإحواني, 
وإلى الذين وقفوا معي ... 
إلى الذين وقفوا أنفسهم على العلم وللعلم ... 
أهدي إليهم جميعا هذا العمل» 
الذي أسال الله أن يكون خالصاً لوجهه الكردم» 
وأن مكثبه في ميزان حسنات الشيخ محمد رشيد رصا 







الذي كان لي مجالا 0007 البحث 














حهود الشب< مد عر شين مرطا سيك الدّعوة إلى الله 





المفك مه 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
بلدا ضريت ون راشي ان عه غييد ر ره على 21 عليه رع آله رفي 
ربد سي 
قال تعالى: | يَتأيها ألَدِبنَ اموأ توأ أله حَقَّ تمَايو- ولا عو إلا وَأَنْم مُسَيِمُونَ ) 


آل عمران: ؟١٠.‏ وقال تعالى: ( ييا لاس توأ ريك اذى حَلفَكٍ من نفس ويحِدةَ وَخلَقَ 


حت هسه ل سه سه لك وه 


0 1 ا وأتَفوأ الله ال 

سم بس لس عاص سل سر صخو ار ه دير س سح كر 

رَقيبًا ) النساء: .١‏ وقال تعالى: ( يكايها الذِين ءامنوا ْ ان لَه وفولواً فقولا سدينا (0) 
50 سر سر 0000017 وو ر 7 آذ مو مده اد مج د 0 2 
يضح لَك أعملل5 و يحَفرلَكُم دلو 0 سورد فقد فاز فوزا عظِيمًا ) 
الأحوراب + ٠‏ /ابإللا. 


كس حت سر سر 2 


أما بعلد: قال الله تعالى: + اد و ةَ رسولا أنت أعيدوا الله 


ضح سا وه 2م 24 


ليوا لوت َّمِنَهُم ئَنْ هَنَى أنه وَمِنْهُم ئَنْ حَدَّتْ علدو للد روا في الْدضِ 
قَأنظروأ كب كان عَقِبَةُ لمكت 4 النحل: 25 فبين الله تعالى أن الرسل عليهم 
السلام كلهم بعثوا لأمر عظيم ألا وهو الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له 
واحتناب الطاغوت» فالدعوة شأفا عظيم؛ فهي وظيفة الرسل جميعا ومهمتهم» وكفى 
الدعوة شرفاً ومتزلة عالية أن تكون وظيفة الرسل الكرام وأتباعهم إلى يوم القيامة» وقد 
كان للعلماء الربانين أكبر الأثر في العمل على بث العقيدة الصحيحة» ونشر الوعي 


السليم في المختمعات الإسلامية» فكان حقا علينا أن نعرف حقهم؛ ونعرف منهجهم في 


فا 
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جهود الشيخ حمر رشيد مرضا الرّعوة إلى الله 





الدعوة: + أولَيِكَ الَديَ هَدَى أَنَدٌ فقْهُدَسْهُمُ ند الأنعام: 2.4٠‏ والشيخ محمد رشيد 
رضا - صاحب تفسير المنار - رحمه الله تعالى من العلماء البارزين» وله جهود عظيمة في 
الدعوة إلى الله ونشر العلم» ويبرز في التحذير من البدع والدعوة إلى الالتزام بالكتاب 
والسنة» والردود المفحمة للفرق والمذاهب الضالة» والدعوة إلى مكارم الأخلاق, ولا 
بخفى على ذي لب ما بحلة المنار الى أسسها من الأثر البارز في الدعوة إلى الله في عصره 
في جميع أنحاء العالم» وقد كان له دور كبير في إصلاح المجتمع الإسلامي» وفي الدعوة إلى 
إصلاح المرأة المسلمة والدفاع عنهاء والمتتبع لحياة الشيخ رحمه الله يجدها حافالة 
بالأحداث الدعوية الى يمتفيت الذاعية يها اغا استفادة علميا وعما. 

وكان موضوع رسالي: 

(( جهود الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في الدعوة إلى الله تعالى )) 


ل 





أهداف البحث: 

إظهار أثر أححد علماء الدعوة السلفية 'ق تخدمة الدعوة إلى الله . 

إبراز الجوانب الدعوية للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. 

إبراز دور الشيخ في خدمة الدعوة الى الله . 

الاستفادة من الجهود الدعوية للشيخ في ا لمجال الدعوي. 

أسباب اختيار البحث: 

مكانة الشيخ العلمية وجحهوده في الدعوة؛ مما يحتّم على الباحثين إبرازها . 

يعدٌ الشيخ رحمه الله من أنصار مذهب السلف الصالح المببئ على الكتاب والسنه. 

اهتمامه بنشر العقيدة الصحيحة والدعوة إلى الله على بصيرة . 

رغب في دراسة جهود الشيخ في الدعوة إلى الله . 

تناع العلماء .فيه ربعي الله , 

كان من أبرز الدعاة إلى الله تعالى في عصره. 

معاصرته لعدد كبير من أصناف المدعوين واختلاطه يم ٠‏ 

الدراسات السابقة: 

1 انخك رسالة غلفية تكلميف عن جهوة الفيت. عميه. رشي برفنا بن كال الهو 
إلى الله حيث كانت الرسائل في التفسير والحديث والعقيدة والتربية والتاريخ وغير ذلك 
من العلوم عدا الدعوة إلى الله تعالى» وهذه الرسائل هي : 

8 .متهرم السزى الققية انق الفككر الاسااي السية يمد .رين ورظنا رذحا ررسيالة 

ماحستير) حازم زكريا محيي الدين:كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية, 
بيروت» لبنان» 555 ١ه‏ مطبو ع. 


© محمد رشيد رضا وفكره الاحتماعي ( رسالة ماحستير ) زين عجمي البراهيم . 
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البحث الدلالي عند محمد رشيد رضا في تفسير المنار (رسالة ماحستير) فوزية 
جميل عبد الكريم. 

منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة(رسالة ماجستير) تامر محمد محمود 
متولي» قسم العقيدة كلية الدعوة وأصول الدين» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
» 5586 ١ه.‏ 

رشيد رضا عصره وحياته وجهوده الأدبية واللغوية( سالة دكتوراه) أحمد 
الشرباصي كلية اللغة العربية » جامعة الأزهر» 9517١م.‏ 

محمد رشيد رضا في تفسير المنار وموقفه من حركة التجديد الديئ (رسالة 
دكتوراه ) إسماعيل محمد إسماعيل باشاء كلية الآداب» جامعة الإسكندرية, 
١أم.‏ 

موقف الشيخ محمد رشيد رضا من القضايا الكلامية (رسالة ماجستير ) خليفة 
عبد الرؤوف باشاء قسم الفلسفة الإسلامية» كلية دار العلوم,» جامعة القاهرة 
41 ا١م.‏ 

الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضا ( رسالة دكتوراه ) الباحثة: منوبة 
برهاني» قسم الفقه» كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية» جامعة الحاج 
الأحضرء الجزائر»571 ١ه‏ مطبوع. 

محمد رشيد وجهوده في خدمة السنة ( رسالة د كتوراه) يوسف عبد المقصود إبراهيم) 
كلية أصول الدين» جامعة الأزهر» 20١4١‏ مطبوع. 

رشيد رضا المفسر ( رسالة دكتوراه ) حسيب السيد السامرائي» كلية أصول 


الدين» جامعة الأزهرء 591/1 ١م.‏ 
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الفكر التربوي عند محمد رشيد رضا ( رسالة ماجستير ) عبد الإله عبيد 
السواطء كلية التربية» جامعة أم القرى يمكة المكرمة» 54١7‏ ١ه.‏ 

محمد رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رسالة ماجستير ) محمد 
بن عبد الله السلمان» قسم التاريخ والحضارة» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإإسلامية» مطبوع. 

الإصلاح في تفسير المنار( رسالة ماحستير) حسام عبد الرحمن جزماي» كلية 
الإمام الوزاعي للدراسات الإسلامية» بيروت» لبنان» //9١م.‏ 

الجوانب الحضارية في تفسير المنار ( رسالة ماجستير ) صالح قاسم الخمري . 
محمد رشيد رضا ودوره في الحياة الفكرية والسياسية ( رسالة دكتوراه ) أحمد 
فهد الشوابكة»قسم التاريخ»كلية الآداب» جامعة عين خمسء. 5١59‏ ١ه.‏ مطبوع. 
الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه الوحي المحمدي (بحث تكميلي لمرحلة 
الماجستير) عبدالله رجاء العصيمي» قسم الدعوة والاحتساب » كلية الدعوة 
والإعلام» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » 017٠14١اه‏ غير 
مطبو ع. 

حهود الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - ف الرد على الفرق ( رسالة 
ماحستير) ياسر عاتق الردادي» قسم العقيدة » كلية الدعوة وأصول الدين, 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 47١‏ ١ه‏ » غير مطبوع. 

جهود الشيخ تحمد رشيد رضا ف الرد على النصارى (رسالة ماجستير) عبد 
الرحمن غالب عواجي» قسم العقيدة » كلية الدعوة وأصول الدين» الجامعة 


الإإسلامية بالمدينة المنورة» غير مطبو ع. 
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©» اختيارات الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - في النوازل العصرية جمعا 

ودراسة (رسالة دكتوراه) عبد الرحمن غرمان العمري» قسم الفقه» كلية 
الشريعة؛ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 47 ١اه»ء‏ غير مطبوع. 

وأما دراسى فأفصّل فيها جهود الشيخ في الدعوة الى الله» من حيث أصول 

دعوته» ومنهجه في الدعوة» والوسائل والأساليب الي سلكها ف دعوته؛ وبجحالات دعوته. 


كما هو مفصّل ف الخطة» والله ولي التوفيق. 


اسم 





من هو الشيخ محمد رشيد رضاء وكيف كانت نشأته ؟ 

كيف كانت نشأته العلمية ؟ 

كيف كان عصره الذي عاش فيه؟ 

ما أصول الشيخ في الدعوة إلى الله ؟ 

ما أساليب دعوته ؟ 

ما وسائل دعوته ؟ 

ما جهوده في دعوة الطوائف المنحرفة إلى العقيدة الصحيحة. والرد عليهم ؟ 

ما أهم معالم دعوته ؟ 

ما أهم بحالات دعوته ؟ 

خطه البحت: 

قسمت البحث إلى: مقدمة» وتمهيد» وستة فصول» وحائمة وفهارس فنية على 
النحو التالي : 

المقدمة : وفيها الافتتاحية» والتعريف بالموضوع وأهميته» وأسباب اختياره, 
والدراسات السابقة» وحطة البحثء ومنهج البحث. 

التمهيد : حياة الشيخ محمد رشيد رضاء وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : حياته الشخصية وفيه» ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : امه ولقبه وكنيته ونشأته. 

المطلب الثائئ : مولده وأسرته. 

المطلب الثالث: وفاته. 


المبحث الثابئ : نشأته العلمية» وفيه أربعة مطالب: 


ار 





المطلب الأول : طلبه للعلم. 

المطلب الثاي : شيوحه وتلاميذه. 

المطلب الثالث : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

المطلب الرابع : مؤلفاته. 

المبحث الثالث : العصر الذي عاش فيه» وفيه ثلاثة مطالب: 

الطليه الأول إكالة البوياشية: 

المطلب الثاي : الحالة الاجتماعية. 

المطلب الثالث : الحالة الدينية. 

الفصل الأول : أصول دعوة الشيخ محمد رشيد رضاء وفيه مبحنثاكت: 
الللسحث الأول : اعتماده على القرآن الكريم والسنة في دعوته . 
المبحث الثابي : عنايته باتباع آثار السلف الصالح . 

الفصل الثاني : معالم دعوة الشيخ محمد رشيد رضاء وفيه ستة مباحث: 
الللحث الأول : جهوده في الحث على العلم وذم الجهل والتقليد. 
اللملبحث الغا : جهوده في الدعوة إلى الاهتمام بالسنة . 
الملبحث الثالث : جهوده في التحذير من البدع . 

الملبحث الرابع : جهوده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
المبحث الخامس: جهوده في جمع الكلمة والتحذير من التفرق والتحزب . 


المبحث السادس : جهوده في تصحيح صورة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رمه 


الفصل الثالث : أساليب دعوة الشيخ محمد رشيد رضا وفيه ستة مباحث: 
للحت الأول : الحكمة . 


اسم 





الللحت الثابي: الموعظة الحسنة. 

الللحث الثالث : امحادلة بال هي أحسن . 

للملبحث الرابع : القدوة الحسنة . 

المبحث الخامس: دعوته إلى إقامة الجمعيات الإسلامية والدعوية خاصة. 

الملبحث السادس : مراسلة الحكام والنصح لهم . 

الفصل الرابع : وسائل دعوة الشيخ محمد رشيد رضاء وفيه ثمانية مباحث: 

الللحتث الأول : الإفتاء. 

الللحث الفاني : إلقاء الدروس والحاضرات. 

الللحث الثالث : الخطابة . 

اللحث الراإبع : التأليف» والكتابة» وتقريظ الكتب. 

الللحث الخامس: إصدار محلة المنار. 

المبحث السادس : الرحلات الدعوية . 

الملبحث السابيع : تفسير القرآن الكريم تفسير المنار. 

المجكث القافحة : الشاءمتوضة اللعوة بولا اتنا 

الفصل الخامس : جهود الشيخ محمد رشيد رضا في دعوة الطوائف المنحرفة 
إلى العقيدة الصحيحة والرد عليهم, وفيه ستة مباحث : 

المللحث الأول : النصرانية . 

للبحث الغايي: القاديانية. 

الملبحث الثالث : البهائية. 

للملبحث الرابع : الماسونية. 

المبحث الخامس: القومية. 


٠. 3 3‏ : 0 َ 
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المبحث» السادس + ذغاة التخريب» 
الفصل السادس : مجالات دعوة الشيخ محمد رشيد رضاء وفيه أربعة مباحث: 
المبخنث. الأول + الدغؤة إل العقيدة الصحيحة وتقيق الذكان يالل تغاى» 
المبحث الثابي: الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع بحالات الحياة. 
المبحث الثالث : الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الحميدة. 
المبحث الرابع : الدعوة إلى إصلاح المرأة . 
الخاتمة: وفيها ذكر الخلاصة وأهم نتائج البحث. 
فهرس الايات. 
فهرس الأحاديث 
فهرس الاثار. 
فهرس الأعلام. 
قائمة بالمصادر والمراجع. 
فهرس احتويات. 
مدهج البحث: 
كان منهجي في البحث قائما على المنهج الوصفي التحليلي» من خلال الجمع المتأن 
والدقيق للمادة العلمية» لاستنباط ما يتصل مموضوع الرسالة ودراسته» وإبرازه» حيث 
جاعلا 1 عنايي ممؤلفات الشيخ وأعظمها تفسيره وبحلته أن 0 مؤلفاته ورسائله 
فيهاء وكذلك الدراسات عن شخصية الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله الى 
استطعت الاطلاع عليها وها علاقة بالملوضوع» كما سأقوم باتباع الخطوات المنهجية في 
كتابة الرسالة ومنها : 


اسم 





عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى سورهاء وأرقامها في ال هامش . 

تخريج الأحاوية» مع بيان الجزء والصفحة؛ فالكتاب والباب» وإذا لم يكن 
التذيق ين الصححين أو ااحداهها اذاف انحاو بذك وريه عيذ على الكنب 
الى تعن بذلك . 

غرف كل .فاءيرد ق. الببحت: :إلى «المصبادزن والمراجع ذات الصلةء مع بيان اسم 
الكتابه و الى لف : 


عدم التشعب والإسهاب الممل» والتركيز على ما يخدم البحث قدر الإمكان 


قمت بترجمة الأعلام غير المشهورين والذين يرد ذكرهم في صلب البحث. 


وبوضع علامات الترقيم) وضبط ما يحتاج إلى الضبط. 
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المبحث الاول 


حماته الشخهسه 
المطلبى الأول: امعه ولقبه وكنيته ونشأته. 
المطلب الثابئ : مولده وأسرته . 
المطلب الخالث: وفاته. 
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المطلب الأول 
اسمه ولقبه وكنيته ونشأته 


محمد رشيد بن علي رضا بن محمد خمس الدين بن محمد بماء الدين بن ملا علي 
حليفة القلمون» البغدادي الأصلء الحسيئ النسب» صاحب مجحلة المنار» وأحد رجال 
الإصلاح الإسلامي» ومن علماء التفسير والحديث والأدب والتاريخ» ونسبه يرجع إلى 
السادة الأشراف كما حكاه هو عن نفسه. 00 

والشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله - قد أطلق عليه معاصروه ألقابا كثيرة تدل في 
بحملها على سعة العلم والاطلاع, وقوة الحجة» وحسن العبارة» وكان من أهمها: 

السيده وهو يكان على المباده الاشراف اللفسين إن بيت الورسو | 

فولتير المسلمين» وقد أطلق هذا اللقب عليه صديقه الشيخ عبد القادر المغربي, 
وفولتير مفكر فرنسي» غلبت عليه الفلسفة» والشعرء والإنشاء» وهو المؤسس الأعظم 
للثورة الفرنسية. 7 

صاحب المنار نسبة إلى مجلة المنار» حيث لا يذكر محمد رشيد رضا إلا وتذكر محلة 
المنار, وكذلك العكس» وهو أشهرها. 

صاحب تفسير المنار» نسبة إلى تفسير المنار. 


)١(‏ انظر: الأعلام» الزركلي» ».١5/5‏ دار العلم للملايين» طه ٠٠١7 2١‏ م. 
)١9‏ انظر: رشيد صاحب المنار» الشرباصي» ص .7١‏ 


31 (1 





يواكي و كذلك كان يكن أحيانا ران .غنيك الله قيمة إل اهف اإنائه "'" رقتفا يتين 
والذهع ورد ع قه فا كتين االعاناقو ديت الداع عند كن انجعدن ف كان ا عتانة 
ا" إل بالعرلةةبوالقعية روطت الوم جاه اهرون مط رصبي التعيك عفرا أقل 
التصوفء كان يلتزم المسجدء ويصلى معظم ليله» وكان مهتماً بالدعوة إلى الله منذ 
فيفر عه انه وكان حريصاً على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بالحكمة وامجادلة 
والبيان» حي مع أقرانه ومشايخه. وفي سطور حياته الكثير من ذلك» سواء في نشأته في 
الشام في قريته, أم في مصر حين انتقاله إليها رحمه الله. فيقول مختصراً هذا كله: (نشأت 
في حجر العبادة» فألفها وحداني» ونشطت فيها أعضائي من الصغرء فخفت على في 
الكبر» كنت في سن المراهقة أذهب إلى المسجد في السحرء ولا أعود إلى البيت إلا بعد 
ارتفاع الشمس). 0 


15م كارف المنقةةبى لشيس شود روا عن قي وله المماره بوشيك رقا 1 
55 ل الناره وكيك وك 0 


ار 





المطلب الثاني 


مولده وأسرته 


ولد الشيخ في قرية القلمون"" في 70 جمادى الأول 7/7١ه‏ *" » واشتهر بيت 
آل رضا بهذا النسب القلموي» والتدين والدعوة» فيقول الشيخ محمد رشيد رضا : ( 
فأهل بيتنا ممتازون فيهم بأنهم أهل العلم والإرشاد والرياسة» ويلقبون بالمشايخ؛ للتمييز» 
وحدي الثالث هو الذي بن لهم المسجد )0": وكان إحياء هذا المسجد سبباً في إقامة 
الشعائر فيه من إمامة» وخطابة» وتدريسء والده السيد علي رضاء آلت إليه رئاسة هذا 
البيت في القلمون» مع الإمامة توفي حرحمه الله- في رجحب ١+7‏ ه”“©, والدته السيدة 
فاطمة حُبْلْصْ توفيت في مصر في ربيع الآخر .١ه‏ يقول عنها الشيخ: ( تعتبر 
والدٍ من أحسن الناس فطرة» وأكرمهن أخلاقاء وأوفاهن لزوجء وأحنهن على ولد). 


(0 


تزوج الشيخ ثلاث مراتء وله من الأبناء خمسة؛ ثلاثة ذكورء وبنتان. 


)١(‏ هي قرية تسمي القلمون على شاطئ البحر المتوسط من جبل لبنان تبعد عن طرابلس الشام 
زهاء ثلانة أميال سعنوناء واتظن المناز والازهوه وشية.وضاء ص21 

١؟)‏ انظر: الأعلام» الزركلي» 5/ 7؟١.‏ ورشيد رضا الإمام المجاهد, ابراهيم العدوي» ص5 .١‏ 

9 المنار والأزهرء رشيد رضاء ضص45 .١‏ 

(5) مجحلة المنار» //557. والمنار والأزهر» رشيد رضاء ص5 5 .١‏ 

(5) المنار والأزهر» رشيد رضاء ص43 .١‏ 
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المطلب الثالتث 
وفسصساته 


توي الشيخ محمد رشيد رضا ح رحمه الله- وهو في طريقه إلى القاهرة بعد 
عودته من وداع املك سعود بن عبد العزيز -رحمه الله- 27 حين كان وليا للعهد 
في ميناء السويس» لحضور المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة» بعد ظهر الخميس 
يوم 7 جمادى الأولى 754١ه‏ وقد دفن في مقبرة المحاورين» بحوار الشيخ 


1 ان 
محمد عبده رحمهم الله جميعا. 7 


)١(‏ الملك سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود من ملوك الدولة السعودية» ولد في 
الكويت ونشأ في الرياض وقرأ على بعض ومشايخها وقام برحلات إلى الخارج وقاد المعارك في 
حروب أبيه» وتولى العرش السعودي 1١10*‏ ه-557 ١م‏ فور وفاة أبيه» وبعهد منه» وفي عام 
ااه - 158١م‏ إلى النزول لأخيه وولي عهده الملك فيصل عن جميع سلطاته» صلى عليه 
أخوه الملك فيصل بمكة وحملته الطائرة إلى مدافن الأسرة في الرياض. (انظر: الأعلام» الزركلي» 
لا 

.5١هو‎ ١588و‎ ١57/88 وبحلة المنار» رشيد رضاء‎ .١757 /5 انظر: الأعلام» الزركلي»‎ )١( 
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وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول : طلبه للعلم . 

المطلب الثابئ : شيوخه وتلاميذه. 

المطلب الثالث : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب الرابع : مؤلفاته. 
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المطلب الأول 


طلبه للعلم 

عند الكلام عن طلب الشيخ للعلم لابدٌ أن نتكلم عن فترة طويلة» هي حياته كاملة؛ 
الى كانت علم وتعلم» أبرزها في طلبه للعلم . 

وكان - رحمه الله - اكتسب كثيراً من معارفه وعلومه بقراءاته الشخصية, 
وجهوده الذاتية» مما يظهر جلياً في نتاجه العلمي» ويعتبر من العلماء البارزين» فقد بدأ 
بطلب العلم في قريته» فقرأ القرآن» وحفظه؛ وتعلم الخط ومبادئ الحساب 7" » وأول 
كتاب تلقاه عن شيوخه هو كتاب الأربعين النووية”" عن الشيخ محمود نشابه» والتحق 
بعد ذلك بالمدرسة الرشيدية في طرابلس الشام» وهي مدرسة ابتدائثية تابعة للدولة» يدرس 
فيها الصرف والنحو ومبادئ الحغرافية والعقائد والعبادات واللغة التركية واللغة العربية 
ولكن التدريس فيها باللغة التركية» حيث لم يمكث فيها أكثر من سنة واحدة. ”ا 

رحلته إلى مصر: 

لقد ارتحل الشيخ من بلده القلمون ببلاد الشام إلى مصرء حيث كانت هي منطلقه 
إلى الدعوة الحقيقية والإبداع» وبالتتبع يتبين لنا أن هذه الحجرة كانت لسببين على 
الأرجحح وهما: الأول: الحالة السياسية لبلده وما تعرض له من الإيذاء» فيقول : ( إنئ لم 


أكن استطع وأنا في وطن الأول أن أقول الحق» ولا أن اكتبه» ولا أن أحدم الملة و الأمة 


.١١١ انظر: المنار والأزهر» رشيد رضاء ص75١. ورشيد رضا صاحب المنار» الشرباصي» ص‎ )١( 
.١/8/8 المرجع السابق» ص‎ )١( 
. ١75 المرجع السابق» ص‎ )5( 
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ما خدمتها به وأنا في مصرء وأنا اعتقد أن هذه الخدمة فرض عليء» وقد آذتئ الحكومة 
الحميدية في أهلي ومالي وأنا بعيد عن سلطتهاء ولو قدرت علي لما اكتفت .نعي من هذه 
الخدمة» بل لنكلت لي تنكيله)7) . 

والثاني: محبته ورغبته في الالتقاء بالشيخ محمد عبده حرحمه الله- في مصر؛ لأنه يرى 
فيه امرك لأي شخص يلتقي به إلى الإصلاح لحذه الآمة» وكان وصول الشيخ محمد 
رشيد رضا حرحمه الله إلى الإسكندرية ف م رجب ١71١50‏ ه حيث حل ضيفا على 
الشيخ محمد عبده في القاهرة بعد سياحة استمرت أسبوعين في مصر . 

ويقول كذلك متحدثاً عن هذه الرحلة : ( وكان أعظم ما أرجوه من الاستفادة في 
مصر الوقوف على ما استفادة الشيخ محمد عبده من الحكمة والخبرة) © » وكانت هذه 
الرحلة هي بداية الانطلاقة لهذا الداعية المفكر والمصلح, فمنها تبلورت شخصيته الدعوية 
وفكره الإصلاحي الإسلامي؛ حيث كان منبراً لجميع المسلمين في أنحاء الأرض» فإنه 
ممجرد وصوله لم يلبث إلا شهرا واحدا حى قام بتأسيس بحلة المنار والى بلغ عمرها ١"‏ 
سنه تقريباء وصدر العدد الأول منها في الثاني والعشرين من شهر شوال من عام 
اهب أي بعك ثلالة أشهر من وصوله لمضر واستمرت: فرافقعه: لشبحه عديك. قبلدة 


-رحمه الله- ثمان سنوات تقريبا أي الى عام 198ه. © 


15 انظرة تفسير المناي رشيد رطاء 2/5 
)١‏ المنار والأزهر, رشيد رضاء ص١5 .١‏ 
00 تاريخ الأستاذ الأمامء رشيد رضاء ا مطبعة المنار» 27 /ا57 ١اه.‏ 





شيوخه وتلا ميذه 
كان لشيوخه - رحمه الله - الأثر البارز عليه في نشأته العلمية» حيث كان تعلمه في 
تلك الفترة في مجمله مبنيا على طلب العلم على العلماء في بلده. 
وكان من اببرز شيوخه : 
الشيخ تحمين اليس 30 
الشيخ نحمود لا ا 


)١(‏ حسين بن محمد بن مصطفى الجسر عال بالفقه والأدب؛ من بيت علم في طرابلس الشام. له 
نظم كثير ولد وتعلم في طرابلس» ورحل إلى مصرء فدخل الأزهر سنة 1714 ه فاستمر إلى 
64 هه وعاد إلى طرابلس» فكان رحلها في عصره علما ووجاهة:؛ انشأ المدرسة الوطنية وقد 
شهدت المدرسة إقبالاً شديداً لتميزها عن سائر المدارس الى كانت قائمة آنذاك» فكانت المدرسة 
الإسلامية الأولى في طرابلس ال كانت تدرس العلوم الحديثة» وكان من تلامذتها رشيد رضا 
وعبد القادر المغربي غير أن المدرسة لم تستطع الاستمرار فأغلقت ابوابها وبعد إغلاق المدرسة الوطنية 
انتقل إلى بيروت ليدير المدرسة السلطانية فيهاء اتصل بالسلطان عبد الحميد الثاني فاستدعاه للإقامة 
ف استانبول فى الدعوة وأقام فيها تسعة أشهر» فاستحصل على رخصة بإصدار جريدة طرابلس 
لأحد معارفه من أبناء المدينة محمد كامل البحيري» وكان ذلك في العام ١1١1ه‏ فلما عاد إلى 
طرابلس أمضى أغلب سنوات حياته في كتابة افتتاحيات الجريدة وفي المطالعة والتأليف والعبادة» وقد 
جمعت افتتاحياته في عشر بجلدات باسم رياض طرابلس توفي سنة 17571ه. من مؤلفاته: الرسالة 
الحميدية في حقيقة الديانة الاسلامية وحقيقة الشريعة ا محمدية» ونزهة الفكر في مناقب مولانا الشيخ 
محمد الجسرء العلوم الحكمية في نظر الشريعة الإسلامية. (انظر: الأعلام» الزركلي» 5/8/7 .١‏ والمنار 
روعي شين رض 5ه 
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الشيخ عبد الغ الرافعي. 0 


0 0 5 - 1 إفة 


)١(‏ محمود بن محمد بن عبد الدائم نشابة» ولد ونشأ في طرابلس وتعلم فيها ثم غادرها إلى الأزهر في 
مصر وجاور فيه إحدى عشرة سنة عاد بعدها إلى طرابلس سنة 755١1ه‏ بعد أن نال إجازات 
مشايخه» توفي سنةام. ١ه‏ ترك الشيخ عدداً من المؤلفات منها: حاشية على مقن البيقونية في 
مصطلح الحديث النبوي» مطبوعة» والدر الثمين في أحكام تحويد الكتاب المبين. (انظر: الأعلام, 
للزركلي» .١85/07‏ ومعجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة» 2191/9 
مكتبة المثى» بيروت» دار إحياء التراث العربي). 

)١(‏ ولد الشيخ عبد الغ بن أحمد بن عبد القادر الرافعي في طرابلس وتلقى العلم على أشياخها ثم 
سافر إلى دمشق وأحذ عن علمائها وبعدها سافر إلى مكة لأداء فريضة الحج. وهناك أحذ العلم عن 
الشيخ محمد الكتبي مف مكة وبعودته إلى طرابلس سلك الطريقة الخلوتية على يد أستاذه الشيخ 
محمد رشيد الميقاتي» وانقطع للتدريس في الجامع الكبير المنصوري حيث تخرج عليه كثيرون وتولى 
الشيخ عبد الغ الرافعي الإفتاء في مدينة طرابلس لمدة ثلاث سنوات» لكنه ترك الإفتاء لوشاية أوقع 
الوشاة بها بينه وبين متصرف طرابلسء» وسافر إلى مصر فاتصل بعلمائها ومن هنا توجه إلى استانبول 
حيث عيّن رئيساً محكمة الاستثناف في ولاية صنعاء وف صنعاء كان يعقد بجالس العلم وعندما عاد 
إلى طرابلس راح يقيم في يمو داره حلقات الدروس العلمية» غلب عليه التصوف في أواخر أيامه 
فانقطع للعبادة وظل على هذه الحال ثم انتقل الى مكة المكرمة أن وافاه الأحل سنة .1ه 
وذكر الشيخ محمد رشيد رضا عن أثر الشيخ عبد الغيئ أثناء إقامته باليمن ان من أعجب ما سمعناه 
منه عن أهل اليمن» أنه لم يتفق له» في مدة توليه القضاء فيهم, أن مع من أحد شهادة زور» أو 
كذباً على الحاكم أو الخصومء بل كانوا يقولون له أتحكم بالشرع يا عبد الغئ» فيقول: نعي 
فيصدقونه في شرح منازعاقم. (انظر: الأعلام» للزركلي» 55-77/4. ومحلة المنار» رشيد رضاء 
٠5/١‏ ). 

(*) هو محمد بن خليل بن إبراهيم الشهير بأبي المحاسن القاوقجي- رحمه الله- أما لقب القاوقجي 
فأتى من أحد اجداده الذي صنع قاووقاً أي طربوشاً أهداه إلى السلطان العثماني» ولد 
سنة4 175١1ه»‏ وهو عالم بالحديث» فقيه حنفي من أهل طرابلس الشام ولد وتلقى مبادئ العلوم 





الشيخ محمد عبله. 9 
قلا ميك 5 : 
كان للشيخ تلاميذ كثيرون درسوا عليه في الشام وفي مصر غير أولفك الذين درسوا 
عليه في محلة المنار وكان من أبرز هؤلاء التلاميذ: 


الشيخ الحاج امي أ لحسيين. 6 


فيهاء ورحل إلى مصر سنة 795١ه‏ فتفقه في الأزهر وأقام فيها ١71/‏ سنة» وعاد إلى بلده» ومات 
حاجا ممكة» كان مسند بلاد الشام في عصره؛» قال صاحب فهرس الفهارس: وعلى أسانيده اليوم 
المدار في غالب بلاد مصر والشام والحجازء له نحو ٠٠١‏ كتابء. ولد عام 1714١ه‏ وتوفي 
سنةه 6٠١1ه.‏ (انظر: الأعلام» للزركلي» 57/ .١١/‏ ومعجم المؤلفين» عمر كحالة» 510/9). 
)١(‏ محمد عبده بن حسن خير الله- رحمه الله- من آل التركماني» مف الديار المصرية» تعلم بالجامع 
الأحمدي بطنطاء ثم بالأزهر» عمل ف التعليم» وكتب في الصحف ولاسيما جريدة الوقائع المصرية 
وقد تولى تحريرها وأجاد اللغة الفرنسية بعد الأربعين ولما احتل الانكليز مصر ناوأهم» فسجن ثلاثة 
أشهر للتحقيق» ونفي إلى بلاد الشام» سنة 1735١ه‏ وسافر إلى باريس فأصدر مع صديقه وأستاذه 
جمال الدين الأفغاني جريدة» العروة الوثقى» وعاد إلى بيروت فاشتغل بالتدريس والتأليف وسمح له 
بدخحول مصرء فعاد سنة .١ه‏ وتولى منصب القضاءء ثم جعل مستشاراً في محكمة الاستئناف. 
فمفتيا للديار المصرية سنة 117١هه‏ واستمر إلى أن توفي بالإسكندرية» ودفن في القاهرة» وقد 
كتين الشيخ جمد رشيد..رضاعده انفسير انار الى عشر علدا وغرض عليه أن بيدا بي إلقا :درس 
التفسير» والذي بدأ في غره المحرم سنة ١١17‏ ه وانتهى بوفاته في منتصف المحرم سنة 0١77‏ 
وطبعه في مطبعة المنار. (انظر: الأعلام» الزركلي» 557/5. وجحلة المنان //هه*-لاهم وهلام- 
كلذوة5:-ه55: وكه: حرلا: ولالل:ة-ه5: و١5”ه-ك5كده‏ ولاته-..6رواللمل-اه5. 
نشرها أولاً في المنار» ثم أفردها بطبعة مستقلة مرتبة وزاد عليها. وتاريخ الأستاذ الإمام» رشيد رضاء 
00 

)١١‏ محمد أمين أو الحاج أفيك بن محمد طاهر بن مصطفى الحسييئ- رحمه لشب زعيم فلسطين 
السياسي في عصره. ولد وتعلم بالقدسء وأقام سنتين بين الجامع الأزهر ودار الدعوة والإرشاد الى 





الشيخ يو سف ياسين. 0 


الشيخ أحمد شاكر. 3 


أنشأها محمد رشيد رضا ممصرء وتخرج ضابطا احتياطيا في اسطنبول عام 315١م,‏ وعاد إلى القدس 
بعد الحرب» ونسبت إليه اضطرابات ف بيسان عام٠37‏ ١م‏ فطلبه الانكليز ففر إلى دمشق وما لبث 
أن عاد إلى بلده» وتوقي مفى فلسطين فانتخب بدلا منه» لقب مفي فلسطين الأكبر وتألف المحلس 
الإسلامي الأعلى الذي دعا له الملك عبد العزيز آل سعود لعقد مؤتمر إسلامي عالمي في مكة المكرمة, 
للبحث في شؤون المسلمين وبدأ المؤتمر جلساته يوم ١٠ذو‏ القعدة 1514*١1ه‏ فتولى رئاسته وكان 
أول من نبه إلى خحطر تكاثر اليهود في فلسطين» بعد وعد بلفور عام 311١م‏ وجاء بلفور مع 
المندوب السامي البريطاني عام 575١م‏ يريدان زيارة الحرم» فمنع دحوماء ولم تقم حركة وطنية في 
فلسطين أو من أحلها إلا كان هو مدبرها في الخفاء أوفي العلن. (انظر: الأعلام» الزركليء 45/5 . 
من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة» عبد الله العقيلك ص؟1787-١8,‏ دار البشير» ط/اء 
68اه.) 

)١(‏ يوسف بن محمد ياسين من كبار العاملين في خدمة الملك عبد العزيز آل سعودء أيام نشوء 
المملكة العربية السعودية» ولد ونشأ في اللاذقية بسورية» وحفظ القرآن» ومكث عامين في مدرسة 
الشيخ محمد رشيد رضا مدرسة الدعوة والإرشاد في القاهرة قبل الحرب العالمية الأولى. وفي هذه 
الحرب دخل المدرسة الصلاحية في القدسء وبعد احتلال الفرنسيين سورية قصد مكة لاحئا» أصدر 
حريدة أم القرى الرسمية» ثم عينه الملك عبد العزيز رئيسا للشعبة السياسية في الديوان الملكي. 
وأضيف إليه منصب وزير دولة فتولى إدارة وزارة الخارجية بالنيابة» واستمر إلى أن توفي مدينة الدمام 
ودفن في الرياض. (انظر: الأعلام» الزركلي» //57؟7. ومشاهير علماء نحد وغيرهم, عبد الرّحمن بن 
عبد اللطيف آل الشيخ» 5514). 

)١(‏ أحمد بن محمد شاكر بن أحمد ابن عبد القادر ولد بعد فجر يوم الجمعة في التاسع والعشرين من 
شهر جمادي الأخرة سنة 05١ه‏ الموافق 847١م‏ بمترل والده بالقاهرة» ثم ارتحل مع والده إلى 
السودان حيث كان قد عُينَ قاضياً فيهاء درس الشيخ أحمد شاكر في السودان ثم بعد رجوعه إلى 
مصر درس بالإسكندرية» ثم التحق بالأزهر الذي صار والده وكيلاً لمشيخته سنة /179اه» 
وانتقال الشيخ إلى الأزهر كان بداية عهد جديد من حياته» فقد استطاع أن يتصل بكثير من العلماء 


حهود الشب< 0 م شيل مرضا سي الدّعوة إلى الله 





الشيخ محمد عبد الرازق حمزة من أئمة الحرم. (©) 
الشيخ عبد الظاهر أبو السمح من أئمة الحرم. 29 


وطلبة العلم الموجودين في القاهرة ثم بدأ يتنقل في مكتبات القاهرة ويستفيد من العلماء ويكثر من 
المطالعة وقد حاز على الشهادة العالمية من الأزهر سنة 911١م‏ وعمل في التدريس لمدة أربعة أشهر 
فقط» ثم عمل في سلك القضاء حى أحيل على التقاعد سنة ١15١م‏ ولح ينقطع خلال فترة اشتغاله 
بالقضاء عن المطالعة والتصنيف, بل إنه أثرى المكتبة الإسلامية بأبحاثه القيمة وتحقيقه لأمهات الكتب 
المفيدة مثل جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري» وسنن الترمذي» وكانت وفاته في 
السادس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1011ه الموافق /95١م.‏ (انظر: الأعلام» الزركلي؛ 
0١‏ ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» 75/8/17). 

)١١(‏ محمد بن عبد الرزاق حمزة مدرس في الحرم المكي ولد كمصر سنة 07٠7١1ه»,‏ حفظ القرآن وهو 
ابن الرابعة عشر» درس بالأزهرء ثم درس في مدرسة الدعوة والارشاد عند الشيخ محمد رشيد رضاء 
وسافر إلى مكة 5415١ه‏ فتولى خطابة الحرم النبوي وإمامته» ونقل بعد سنتين الى الحرم المكي 
طيباً واماما مساعدا للشيخ عبد الظاهر آبو السمح ومدرسا للحديث والتفسير: التدب التدريس .في 
المعهد العلمي السعودي بالرياض أول تأسيسه» ودرس بدار الحديث بمكة المكرمة بعد تأسيسها ثم 
نديرا كاه واصبب غرض العذة عى الفمل لدة غشر سنوات قال ,وقاني. قورق كه المكرية سدة 
+0١٠ه)»ه‏ وصنف كتبا مطبوعة منها كتاب الصلاة وظلمات أبي ريه والشواهد والنصوص 
والمقابلة بين الحهدى الضلال حقق بعض الكتب وعلق عليها مثل : الباعث الحثيث شرح علوم 
الحديث للحافظ ابن حجرء وموارد الضمان إلى زوائد ابن حبان (انظر: الاعلام» الزركلي» 5/ 
0”. والشيخ العلامة المحدث محمد عبد الرزاق حمزة» محمد بن سيد محمد أحمد» ط١ء‏ مكتبة 
السوادي» مكة المكرمة). 

)١(‏ عبد الظاهر أو محمد عبد الظاهر ابن محمد» نور الدين التليئ» أبو السمح خطيب الحرم المكي 
وإمامه» من وعاظ الفقهاء الأزهريين» من بلدة التلين في الشرقية محصرء تفقه في الأزهرء استقدمه 
الملك عبد العزيز آل سعود إلى مكة وولاه الخطابة والإمامة بالحرم المكي وإدارة دار الحديث وتوثي 
كمستشفى في جيزة القاهرة. (انظر: الأعلام؛ الزركلي» .١١/4‏ والسيد رشيد رضاء شكيب ارسلان» 
2)5. 





الشيخ محمد تقى الدين الحلا 00 
الشيخ فيل ندا فك الفقى. 0 


الشيخ حسن البدناً. 0 


)١(‏ هو العلامة الحدث و اللغوي و الشاعر والرحالة المغربي الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الحلالي» 
كنيته أبو شكيب» ولد سنة ١11١‏ هه قرأ القرآن على والده و حفظه و هو بن اثنى عشر سنة ثم 
جوده على الشيخ المقرئ أحمد بن صالح ثم لازم الشيخ محمد سيدي بن حبيب الله التندغي الشنقيطي 
فبدأ بحفظ مختصر خليل و قرأ عليه علوم اللغة العربية و الفقه المالكي إلى أن أصبح الشيخ ينيبه عنه 
في غيابه» و بعد وفاة شيخه توحه لطلب العلم على علماء وحدة و فاس آنذاك إلى أن حصل على 
شهادة من جامع القرويين» يجيد الكثير من اللغات» وله رحلات كثيرة في طلب العلمء انتقل الى 
المملكة العربية السعودية وعين مراقباً للتدريس في المسجد النبوي وبقي بالمدينة سنتين ثم نقل إلى 
المسجد الحرام والمعهد العلمي السعودي بمكة وأقام بحا سنة واحدة» وحصل على شهادة الدكتوراه ثم 
تلقى وعرة من اللتامحة الاسلاية بالنينة البورة انذاك للعمل أستاذ بالشافعة منقديا .من المكرني» 
وبقي يعمل كا إلى سنة ١7315‏ حيث ترك اللجامعة و عاد إلى مدينة مكناس بالمغرب للتفرغ للدعوة 
إلى الله فصار يلقي الدروس بالمساحد و يجول أنحاء المغرب ينشر منهج السلف الصالح؛ توق في يوم 
الإثنين ٠١٠‏ شوال 154٠.17‏ ١ه»ء‏ وذلك متزله في مدينة الدار البيضاء بالمغرب يجيد الكثير من اللغات. 
(انظر: وعلماء ومفكرون عرفتهم؛ محمد المحذوب» /١‏ 770-19. وجهود الشيخ تقي الدين 
الحلالي في الدعوة إلى الله حالد الزهراني» ص٠‏ 5» رسالة ماحستير غير منشورة» 47/7 ١ه).‏ 

)١(‏ الشيخ محمد حامد الفقي ولد سنة ١٠١1ه‏ في مصرء حفظ القرآن وهو ابن اثنا عشر عام 
وبدأ دراسته بالأزهر في عام ١71١1اهمل ‏ 159.04١م,‏ قام بإنشاء مجحلة الحدي النبوي وصدر العدد 
الأول منها في عام 5051 ١اهه‏ ثم قام بإنشاء جماعة أنصار السنة ا محمدية في عام 145 17١1ه»,‏ ومن 
حهوده كذلك قيامه بتحقيق العديد من الكتب القيمة وتوفي فجر الجمعة /ا رحب /71١اه.‏ 
(انظر: معجم المؤلفين» عمر كحالة» .)1١078-1157/9‏ 

(9) حسن أحمد عبد الرّحمن محمد البنا الساعاق ولد في عام 7715١ه»,‏ مؤسس حركة الإخوان 
المسلمين» ومرشدها الأول» نشأ في بيت علم و صلاحء و تلقى علومه الأولية في مدرسة الرشاد 





الشيخ عبد الرزاق المليح آبادي الحندي. (© 


الشيخ محمد بسيو بي عمراك من جاوة باندو نيسيا. 0 


عمد فزاة غيد الباق 07 


و 


الدينية ثم بالمدرسة الإعدادي با محمودية» انتقل إلى دار المعلمين» أتم حفظ القران الكريم قبل إتمام 
الربعة عشرة من عمره؛ وانتقل إلى القاهرة حيث انتسب إلى دار العلوم» وهناك تفتحت أمام حسن 
البنا آفاق جديدة واسعة» بدأ ينتقل مع عدد من زملاثه داعيا إلى الله في احالس والمقاهي والمنتديات, 
د درس عدينة الإسماعيلية على قناة السويس» أسس جماعة الإخوان المسلمين ‏ ممصر وكان إماما 
لهاء له مذكرات نشرت بعد وفاته باسم مذكرات الدعوة والداعية» بدأ اهتمامه في سن مبكر بالعمل 
الإسلامي المنظم بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الدعوة إلى الله توفي في القاهرة عام ١١/7.‏ 
ه. (انظر: الأعلام, للزر كلي» ./0١‏ ومشاهير علماء نحد وغيرهمء عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف آل الشيخ» 4 ١1ه-5١05).‏ 

)١(‏ الشيخ عبد الرزاق المليح آبادي من بلاد الهند صاحب المؤلفات والصحافي المشهور في الهند, 
محرر جريدة بيغام الهندية» ومؤسس جريدة هند الجديد في كلكتة» أحد تلاميذ مدرسة الدعوة 
والإرشاد الي أسسها الشيخ محمد رشيد رضاء ترجم العديد من الكتب من اللغة العربية إلى الأوردية 
والعكس. (انظر: بحلة المنار» رشيد رضاء 9/957 الاو ؟/ مهلاوه .)58٠١/9‏ 

9؟) محمد بسيون عمران من جاوة» طلب العلم في مكة المكرمة» ثم سافر الى مصر والتقى بالشيخ 
محمد رشيد رضا ولازمه ثم انتظم في مدرسة الدعوة والإرشاد بعد إنشائهاء ترحم لشيخ محمد رشيد 
رضا رسالة بعنوان عقيدة الصلب والفداء باللغة الملاوية. (انظر: محلة المنار» رشيد رضاء “771/9 
ولع/مع؟ وهع/.18). 

(5) محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد؛ عالم بتدنسيق الأحاديث النبوية ووضع الفهارس لما 
ولآيات القرآن الكريم؛ مصري الأبوين» ولد في الثالث من شهر جمادى الأولى 755١١هه,‏ ونشأ في 
القاهرة» ودرس في بعض مدارسها ثم عمل مترجما عن الفرنسية في البنك الزراعي وانقطع إلى 
التأليف» كان صائم الدهر» قوي العزيعة» ترحم مفتاح كنوز السنة عن الإنكليزية» وتفصيل آيات 
القرآن الحكيم عن الفرنسية» وصنف تيسير المنفعة بكتاب مفتاح كنوز السنة» والمعجم المفهرس 





لألفاظ القرآن الكريم» واللؤلؤ والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في ثلاثة أجزاى 
ومعجم غريب القرآن» وفهرس موطأ الإمام مالك وسنن ابن ماجه» ضعف بصره إلى أن كفء قبيل 
وفاته وتوقي بالقاهرة سنة8/8١.‏ (انظر: الأعلام» الزركلي» 798/7). 


431 (1 


جهود الشيخ حمر مرشيد مرضا سي الدّعوة إلى الله 





المطلب الثالتث 
مكانته العلمية ونناء العلماء عليه 


كان الشيخ من العلماء البارزين في عصره وقد أفاض الكثير من المسلمين في الثناء 
عليه وكان من أولئك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حيث يقول: (السيد محمد رشيد 
رضا ل رحمه الله له فضل كبير على العالم الإسلامي» بصورة عامة» وعلى 
السلفيين منهم بصورة خاصة» ويعود ذلك إلى كونه من الدعاة النادرين الذين نشروا 
المنهج السلفي في سائر أنحاء العالم بوساطة محلته المنار.... فإذا كان من الحق أن يعترف 
أهل الفضل بالفضل لذوي الفضلء فأجد نفسي هذه المناسبة الطيبة مسجلاً هذه الكلمة, 
ليطلع عليها من بلغته. فإنئى بفضل الله عز وجلء .ما أنا فيه من الاتحاه إلى السلفية أُوَلاَء 
رن قير الأحاديك اشينة والصححة لانن يبوه النضل لون ن ذلك إن المية 
رضا رحمه الله عن طريق أعداد محلته المنار» الى وقفت عليها في أول اشتغاليى بطلب 
العلم). )0 

وذكرت بمحلة نور الإسلام : (إن ثورة المرحوم السيد رشيد رضا على البدع لا 
يوجد لها نظير إلا في أفراد السلف الصالح» فقد صمد لما صمودا أشفق عليه منه حى 
الذين يشاطرونه رأيه من العارفين» ولكنهم لم يؤتوا الشجاعة الي أوتيهاء فباتوا يتوقعون 
له الشر المستطير» وقد لقى منه ما لو لقيه سواه لصده عن السبيل» ولكنه ثبت 
للمعارضين» واستبسل في الكفاح أبما استبسال» حى استطاع بفضل إخلاصه» وصبره أن 


)2 حياة الالباني وآاثاره وثناء العلماء عليه» محمد بن ابراهيم الشيباي» الحدقع م ركز المحطوطات 
والعرات والوثاتق» الكويبت: 


حهود | ا حمر رشيد مضا سي الدعوة إلى الله ©6 





يحدث في الصفوف المتراصة حياله ثغرة فتحها على مناوئيه» وفي أثره جمهور غفير ممن 
الوا رون على ابرعييا ح يجيد لأميسا الف المححة شار جابريء 
وحيال البدع خصوصا مجاهدين» فلو لم يكن لفقيد العلم والدين السيد رشيد غير هذا 
الموقف لخلد ذكره ف تاريخ المسلمين). (©2 

ويتحدث شكيب أرسلان عن تأثير المنار فيقول : ( كان له أبلغ التأثير فيما حصل 
في هذه الأمة من الانتباه و الانتهاض» وصار المنار هو ابحلة الشرعية الأولى في العالم 
الإسلامي» يحتج يماء ويرجع إليهاء وأصبح موئل الفتيا في التأليف بين الشريعة والأوضاع 
العصرية الجديدة» وصارت فتاويه في الافاق» وطبقت في الشرق والغرب» وعد الناس 
المنار حت في أوروبا معلمة إسلامية منقطعة النظير). 7 

ومن أوربا جاءت الرسالة الآتية في تعزية مسلمي يوغسلافيا بوفاة الشيخ محمد رشيد 
رضاء والي بعث يما الشيخ رئيس بحلس العلماء المسلمين في سراي بوسنة في يوغساهفياء 
وقد بعث بالرسالة إلى الشيخ محب الدين الخنطيب» ورجاه أن ينشرها على صفحات بكلته 
الفتح» قال فيها: (قرع أسماعنا حبر انتقال صديقنا العلامة السيد رشيد رضا إلى رحمة الله 
إلى الدار الآخرة» فرأينا من الواحب علينا تعزية عائلته الكرعة وأقربائه وأصدقائه» وكان 
الأولى بنا أن نعزي به أنفسنا وجميع المسلمين في أطراف الأرض؛ لأن الفقيد رحمه الله 
كان في هذا العصر علماً من أعلام الإسلام, وشمساً من هموس العلم» ومصباحاً من 


مصابيح هذا الدين الزاهرة» أنار مناره سبل الحدى» وأزاح عن الإسلام بتفسيره شبه 


.ما١ مجلة نور الإسلام» 5/١٠ه» عام 54+١1ه -ه8‎ )١( 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع» القاهرة.‎ »8 -٠ السيد رشيد رضاء شكيب أرسلان»‎ )؟١(‎ 
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المبطلين» وفتح بسائر تآليفه ومقالاته النافعة أعين المسلمين فجزاه الله عن الإسلام خير ما 
جازى بجاهدا عن جهاده). 0 

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله0") في رسالةٍ للشيخ محمد رشيد رضا: 
(وأبعث جزيل التحيات ووافر السلام و التشكرات لحضرة الشيخ الفاضل السيد محمد 
رشيد رضا امحترم» حرسه الله تعالى من جميع الشرور ووفقه وسدده في كل أحواله آمين, 


أما بعد: السلام عليكم و رحمه الله وبركاته» فالداعي لذلك باقتضاء الحب» ودفعه الود؛ 
المبى على ما لكم من المآثر الطيبة الى تستحقون با الشكر من جميع المسلمين» الى من 
أعظمها تصديكم 8 منار كم الأعز لنصير الإإسلام والمسلمين» ودفع باطل الجاهلين 


(؟) محلة الفتح الإسلامية» ١١/١81؛‏ عام754١ه-‏ 9175ام. 

)١(‏ الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي. من نواصر بن تميم» من 
بيني عمرو أحد البطون الكبار من قبيلة بن تميم» ولد في عنيزة في القصيم» وذلك بتاريخ ١١‏ امحرم 
سنة/1 ١ه‏ وتوفيت أمية سنة ١١7١ه‏ وله أربع سنوات» وتوقي والده سنة 7١75١1ه‏ وله 
سبع سنوات» فبدأ بحفظ القرآن من سن مبكرة» حى أتقنه وأتمه وحفظه عن ظهر قلب في الحادية 
عشرة من عمره» وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيم 
وحصل له خير كثير بسببها في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة, 
رشح لقضاء عنيزة عام ١ه‏ وامتنع منه تورعاء عين إماما وخطيبا للجامع الكبير بعنيزة في 
رمضان عام ١51١ه»‏ عين مشرفا على المعهد العلمي بعنيزة سنة 13077اههء أصيب عام 
اه أي قبل وفاته بخمس سنوات يمرض ضغط الدم» وتصلب الشرايين» توفي يوم الاربعاء 
7 جمادى الآخرة سنة .0١7075‏ له مؤلفات كثيرة منها: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان» وهو تفسير كامل للقرآن» والإرشاد إلى معرفة الأحكام» و بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون 
الأخيار ِي شرح جوامع الأخبار (انظر: علماء نحد خلال ستة قرون للشيخ عبد الله بن عبد الرّحمن 
البسام .471١/”‏ ومشاهير علماء نحد وغيرهم للشيخ عبد الرّحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ, 
2)215. 





والمعاندين» رفع الله قد ركم, وأعلا مقامكمء وزادكم في العلم والإبمان ما تستوجبون خير 
الدنيا والآخرة» وأنعم عليكم بنعمة الظاهرة و الباطنه). (© 

ويقول الشيخ عبد الرّحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ”": (كان رشيد رضا رحمه 
الله سلفياً ظاهراً وباطناء لا تشوب سلفيته شائبة فلسفية أو أشعرية» على طريقة علماء 
السلف الصالح؛ كالإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة» مقتديا بشيخ الإسلام أحمد بن 


عبل الحليم برد بحي ). 00 


) غلة المدار» .رشيف رض 75 698 اجالا 14 . 

)١(‏ هو عبد الرّحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن بن حسن 
ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ولد في مدينة الرياض سنة 757١1ه»,‏ ونشأ يها وقرأ القرآن على 
مقرئ يدعى عبد الله ابن مفيريج» وبعدما ختم القرآن لازم١‏ حلق الذكر الى كان يعقدها سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ممسجد الشيخ بحي دخنة» ثم قرأ على الشيخ محمد ابن عياف 
مبادئ العلوم» ثم انتقل مع والده إلي مكة المكرمة سنة 57 ١ه‏ وقرأ على جملة من العلماء الذين 
كانوا يفدون إلي مكة المكرمة» وقرأ على الشيخ عبد الله بن سليمان المسعري في الكافي في علمي 
العروض والقوافي وقرأ على الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد» وقرأ على الشيخ محمد بمجت 
البيطار وكان مع هذا كثير المطالعة» مغرما بالكتب لاسيما كتب شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه 
ابن القيم» ورسائل أئمة الدعوة. (انظر: مشاهير علماء نحد وغيرهم, عبد الرّحمن بن عبد اللطيف آل 
الشيخ» ص 7١‏ 3» دار اليمامة للبحث والترحمة والنشرء الرياض» ط 2١‏ 97١١ه).‏ 

؟) مشاهير علماء بحد وغيرهم؛ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» .431٠‏ 





ومن القصائد الى قيلت ثناء عليه قصيذة للشيخ حمد مود الشنقيطي ”2 يقول 








فيها: 

ولكن تان 5 ل ا يبديه من 
خخ لللم ملب وى هدي الكصس ‏ سار 
اشتي ‏ يي قفي 

لكك ' مكان الدرات 
طلللاب 
لة نْ الدراري” 


)١١‏ محمد محمود بن أحمد بن محمد التركزى الشنقيطي علامة عصره في اللغة والادب» شاعرع أمورى 
النسب عرف بابن التلاميذ» ولد في شنقيط» موريتانية» وانتقل إلى المشرق» فأقام >مصرء ورحل إلى 
مكة فاتصل بأميرها فأكرمه وأحبه لعلمه» وانتدبته حكومة الأستانة للسفر إلى إسبانية والاطلاع 
على ما فيها من المخطوطات العربية» وإعلامها بما ليس منه في مكتباتها بالأستانة» فقام بذلك» وسافر 
إلى المدينة» تم» رحل إلى مصرء فاستقر بالقاهرة إلى أن توفي يها عام77١١ه‏ من كتبه» أشهر 
الكتب العربية بخزائن مكاتب دولة إسبانياء مخطوط بدار الكتب الوطنية التونسية تحت رقم: 
ه1“م:» والحماسة السنية الكاملة المزية في الرحلة العلمية التركزية الشنقيطية» تحتوي عشر قصائد 
تضم نحو ألف بيت من الشعر»ء ضمنها شيئا من أخباره وقصائده» و تصحيح القاموس امحيط, 
وتصحيح الأغاني» جمع فيه الأخطاء الي وردت في كتاب الاغاني وصححهاء (انظر: الاعلام, 
الزركلي» 30/77. والوسيط في تراجحم أدباء شنقيط» أحمد الأمين الشنقيطي» 4/ا" - 85" ط 24 
مكتبة الخانخي» مصر). 

)١9‏ حضه أي حَضِه عليه ب حَنهء وأحماه عليه. (انظر: القاموس المحيط» الفيروز آبادي» 
١/١‏ ). 





ين سيدق هداهم 


وينكر منكرات صرن 


عن): 
3 





(”) الدراري هي الكواكب المضيئة. ( انظر: لسان العرب» ابن منظور» 5/7/5). 
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امتاز الشيخ رشيد بقدرة كبيرة على الكتابة» فكان يكتب في الساعات ما لا يقدر 
أن يسوده غيره في أسابيع» يقول عنه شكيب أرسلان أمير البيان: إن محصول قلمه لو 


توزع على عشرة كتاب كبار ونصيب كل منهم نصيب وافر لم يكن ف ذلك أدى غلو 
00 


اك 


السييك رشيد:رضاء شيكيي» ارسلاق» هه ؟ 5 

(؟) وصل فيه الشيخ إلى سورة يوسفء وم يتمه» وطبع في مطبعة المنار مرتين حيث عرض على 
أستاذه الشيخ محمد عبده على إلقاء دروس التفسير على أن يقوم الشيخ محمد رشيد رضا بصيغتها 
بأسلوبه حى وصل إلى الآية ١١7‏ من سورة النساء ثم كان منهجه في التفسير يختلف عن طريقه 
أستاذة في الجملة حيث بينه بقوله (هذا وإ لما استقللت بالعمل بعد وفاته حالفت منهجه رحمه الله 
تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة سواء كان تفسيراً لها أو في حكمهاء وف تحقيق 
بعض المفردات» أو الجمل اللغوية» والمسائل الخلافية بين العلماءء وفي الإكثار من شواهد الآيات في 
السور المختلفة» وفي بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها) واستمر 
فيها حي الآية ٠١١‏ من سورة يوسف وقد أكمل سورة يوسف الشيخ محمد يجت البيطار. (انظر: 


لبور انار رشييد رياه 7 


7 





تفسير الفاخة ومشكلات القر ان 
0 5 ' ل ل جح 9) 


تاريخ الأستاذ الإمام» طبع في ثلاثة أجزاء كبيرة» وكان الشيخ ينوي أن يتمها برابع 


: 5 5 
وهو يتحدث عن ترجمة الشيخ محمد عبده. 7 


خلاصة السيرة المحمدية. ©) 

الخلافة. 9) 

ذكريى اللولك البوى. 0 

السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة: 9 


' 5 
شبهات النصارى وحجج المسلمين. 7) 


)١(‏ طبعت في مطبعة المنار سنة54 5 7١1ه»ء‏ 375١م»2‏ وكتبها ممناسبة ظهور ترجمات تركية للنص 
القرآني. 

.م١191١‎ ه١. طبع في مطبعة المنار ثلاث مرات» الأخيرة سنة‎ )١( 

(؟) طبع في مطبعة المنار سنة 51505١1ه.»‏ 9175١م.‏ 

(:) طبع في مطبعة المنار على فترات متباعدة. 

(5) طبع في مطبعة المنار سنة 755١3717-51١م»‏ وهي سيرة الفت للتلاميذ وقررت للتدريس في 
المداوس الابتداثية المضرية. 

(5) طبع في مطبعة المنار سنة ١15١1ه»,‏ 5717١م.‏ 

(090) نشرت بكاملها في مجحلة المنار» 54/1١9‏ ١٠/-5؟/.‏ 

(8) طبع في المنار سنة © 77١1هء‏ 915١م‏ طبع منه أو لآ الجزء الأول في حياة الشيخ رشيدء ثم 
طبع في جزأين بعد وفاته باثنبى عشرة سنة. 

(9) طبع في المنار سنة 10175ه. 





عقيدهة الصلب والفداء. 00 


الربا والمعامللات في الإسلام» نشر في كتاب بعد وفاة الشيخ .معرفة الشيخ محمد 


مجت البيطار 09 حيث أتم كتابة حاغته. 00 


مناسك الحج أحكامه وجكمه. ألفها أثناء رحلته إلى الحج. ©) 


ا 5 0( 
1 1 
الوشابيوك. وى انيه . 00 


المنار و الأزهر. 0 


.م١91‎ 5 »ه1١1١ طبع في مطبعة المنار سنة‎ )١( 

(؟) محمد بمجة بن محمد بماء الدين البيطار من علماء الشام» عالم ومصلح وخطيب ومؤلفء ولد في 
دمشق عام ١١1١ه‏ لموافق لعام 2١8915‏ ونشأ في حجر والده» وتلقى عليه مبادئ علوم الدين 
واللغة احتير في جمعية العلماء» ثم في رابطة العلماء في دمشقء وتولى الخطابة والإمامة والتدريس» 
استمر فيه حت وفاته» تنقل في وظائف التدريس في سوريا والحجاز ولبنان» وسافر للحجاز وحضر 
مؤتمر العالم الإسلامي في مكة المكرمة عام 45 ١ه»ء‏ وأبقاه الملك عبد العزيز فجعله مدير للمعهد 
العلمي السعودي في مكة:؛ ثم ولاه القضاءء فاشتغل به مدة ثم استعفاه» ثم مدرساً في الحرم المكى 
وكان 57 بارعا يخطب ارتحالاء وله عدة مؤلفات قيمة توفي غرة جمادى الاخرة 95١1ه‏ في 
دمشق. (انظر: معجم المؤلفين السوريين» عياش عبد القادر» صه27» ط١ء‏ دار الفكر دمشق, 
سورياء ه5.٠15١ه.‏ ورجال من التاريخ, على الطنطاوي» ص”7١5»‏ طذثلى. دار المنارة للنشر 
والتوزيع» حدة. المملكة العربية السعودية» .)0١5١١‏ 

(") انظر: مجحلة المنار» رشيد رضاء 459/8 و0 57/94". 

(5) انظر: المرجحع السابق» 477/15» وقد طبع في مطبعة المنار سنة4 17ه. 

(5) طبع في مطبعة المنار سنة /1511517ه. 

(1) طبع سنة 4 14١1ه.‏ 


(0) طبع سنة ١١55‏ وانظر: بجلة المنان 590/88 و5898 و84/١ه:‏ و 55.0/94. 





ا ال 0 

لفون ١‏ الو 027 

الوحي ايد 5 

الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية و الرفاعية. ©) 

رسالة في حجة الإسلام الغزاليى. ” 

وسالة بق :التوعيد: على طريقة السوال والخواببي 2 

مساواة الرجل بالمرأة وأصلها مناظرة في الجامعة المصرية حول هذا الموضوع. 
ف 


المقصورة الرشيدية: وهي أبيات شعرية عارض فيها مقصورة ابن دريد. 7 


الوحدة الإسلامية. (' 


.7377/7 وانظر: تفسير المنار»‎ هه1١‎ 651١ طبع في مطبعة المنار سنة‎ )١( 

(١؟)‏ طبع في مطبعة المنار سنة 575١1هه‏ وانظر: محلة المنار» 5 ١155/1و7917/955.‏ 

(") طبع لأول مرة في مطيعة المنار سنة 85+١ه»‏ وأصله استطراد لتفسير قوله تعالى : # أَكَانَ 
اك رَجَلٍ نهم أن أَنَذِرِ لئاس وَمَمْر ال ت انوا أن لهم قَدَمَ صِدْقٍ عند 

ان ص اد ساس لحر مين 4 يونس: 03 

(5) انظر: المنار والأزهرء» رشيد رضاء .١/85‏ 

(5) انظر: رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» محمد السلمان» 117”, مكتبة المعلاء 


جه 0 


لِلنّاس 1 ْنَا 


الكويت» ط 1١151.09 4١‏ هل-/198/8١‏ م. 

(5) انظر قائمة ما لم يطبع: رشيد رضاء لشكيب أرسلان» .60١-8٠١‏ 
(0) أصلها في المجلة. (انظر: محلة المنار ٠‏ *آره ١ه‏ و١١53و0٠55ولالالا).‏ 
(8) انظر: قائمة ما لم يطبع: رشيد رضاء لشكيب أرسلان» .860١-48٠١‏ 


0“ 4 1 1 00 ا 





.)60١-8٠١ طبع سنة 7575١1ه. (انظر: المرجع السابق»‎ )١( 


اسم 








المبحث الثالث 


العصر الذى عاش فيه 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : الحالة السياسية. 
المطلب الثابى : الخحالة الاجتماعية. 
المطلب الثالث : الخالة الدينية. 
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جهود الشيخ حمد رشيد رضا يك الرّعوة إلى الله 





المطلب الأول 
الحالة السياسية 


بمكن تحديد الفترة الى عاش فيها الشيخ رشيد رضا - رحمه الله- ببداية القرن الرابع 
عشر المحجري أنه ولد سنة 17/57١1ه-8550١م)‏ وتوفي سنة 7814١51-ه975١ام)‏ وهو 
يعتبر عصر تأسيس الدولة السعودية الثالئة على يد الملك عبد العزيز حر حمه الله-. 

وهذا العصر كان ملكا بالاحدات. الفاسية على الأمة الاسلافيق. «فتيد. كشفض 
الأوربيون إطماعهم في العالم الإسلامي» فقامت فرنسا بحملتها المعروفة على مصر والشام 
سنة ١51١1ه-17/98م,‏ ثم احتلال انجلترا لمصر سنة ٠6.١885-0١م»‏ وكذلك زاد 
السوء قيام الحرب العالمية الأولى» وكذلك معاهدة سايكس بيكو المشؤمه عام 5 77١ه‏ 
- 1915م وال قسمت فيها انحلترا وفرنسا البلاد العربية فيما بينهاء فلبنان وسوريا 
لفرنساء وفلسطين والأردن والعراق لانحلترا”"» وما كان في العالم الإسلامي ذلك الوقت 
من تفكك؛ وكذلك ضعف ف الدولة العثمانية الى كانت مركز العالم الإسلامي» حيث 
باتت لا تملك من الأمر شيئاء كل هذه الأمور تدلنا على ما كان يعانيه العالم الإسلامي 
بشكل عام؛ ومصر وسوريا بشكل خاص ف ظل هذه الظروف اليّ أثقلت كاهله 
وأتعبته في كل ناحية. وامتازت هذه الفترة باضطرابات في جميع الميادين» برزت خلالما 
تيارات معادية للإاسلام» سلكت مسالك الكيد الخفي للإسلام وأهله» وكان مقصدها 
الأول تخريب عقائد المسلمين» وتفكيك أواصر المحبة والأخوة بينهم؛ حى يسهل القضاء 


00 انظر: رشيد رضا الإمام ا جاهد. إبراهيم العدوي» 2١86-٠‏ ورشيد رضا ودعوة | لشيخ يحمد بن 
غيل الوغايى من عب الله السلمان» سدم 


431 (1 


جهود الشيخ حمر مرشيد مرضا سي الدّعوة إلى الله 





عليهم» واستئصال شأفتهم؛ إلى أن كان آخحرها سقوط الدولة العثمانية سنة 011757 بعد 
أن عانت من الضعف والتفكك فترة من الزمن» ونتيجة لذلك فقدت الدولة الإسلامية 
آخر مظهر من مظاهر الوحدة» وكان لهذا الضعف والتردي أثره الكبير والخطير على 
اللي ل روي ال اميد أنه لعي لي غراة بعاصم سيا 
الذي حاول بكل الوسائل والأساليب الخبيثة أن يطمس معالم تلك الدول» وأن يفقدها 

ومن الأحداث أيضاً تولية محمد على باشا "“مقاليد الحكم» ولكن مصر واجهت 
أزمة أشد وقعا وأعظم خطراء وهي الحملة الى قامت ها ابحلترا سنة 01٠١م‏ لاحتلالماء 
وتحقيق مطامعهاء فاعتزمت إنحلترا أن تضرب الدولة العثمانية»)حيث جهزت انحلترا حملتين 
لاحتلال مصر في أيام محمد علي. 


)١١(‏ محمد علي باشا: ولد في مدينة قولة الساحلية في همال اليونان عام 755١م‏ وكان أبوه 
إبراهيم أغا رئيس الحرس المنوط بخفارة الطويف في البلدة وكان له سبعة عشر ولدا مم يعش منهم 
سوى محمد علي الذي مات عنه أبوه وهو صغير السن, ثم لم تلبث أمه أن ماتت فصار يتيم الأبوين 
وهو فق الرابعة حشر :من .عمره فكقله عمه لوسوة الذي مات أيضا فكفله الشورعى صديق والده 
الذي أدرحجه في سلك الجندية فأبدى شجاعة وبسالة وحسن نظير وتصرفء فقربه الحاكم وزوجه 
من أمينة هانم وهي امرأة غنية وجميلة كانت ,عثابة طالع السعد عليه» وأنحبت له إبراهيم وطوسون 
ومن عار للع ار رابا ع افر و17 قري اسار 0 رماي ارات تسريه ل 


أغسطس ١45‏ ودفن بالقاهرة.(انظر: الاعلام» الزركلي» 95/5؟١).‏ 


24 3 : : 20 َ 
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الحملة الأولى: كانت في عام ٠1٠١م‏ فكان نصيبها الإخفاق والحريمة في رشيد 
007 نما اضطرها للجلاء عن البلاد. 

والحملة الثانية : سنة١‏ 5١م‏ بعدما انتصر محمد علي على تر كيا في معركة نصيبين) 
فألبت انحلترا عليه الدول الأوروبية» واتفقت مع حلفائها على إذلال مصرء فجردت 
عليها أساطيلها في سورية ومصرء ومع أنها استعانت بالحلفاء» فإن كل ما أصابته منها أن 
حرمتها من فتوحاتها وأرجعتها إلى حدودها الأصلية» ونتيجة لما حصل في هذا العام 
٠م‏ تم إبرام معاهدة لندرة في ١5‏ يوليو من العام نفسه» وكانت هذه المعاهدة بين 
إنحلتراء والنمساء وروسياء وبلاروسياء وتركياء حيث مكن فيها محمد علي باشا في نظاء 
الحكم الوراثي لمصرء ويكون له مدة حياته بعد نزوله على شروطهم, وتمكنت مصر بعد 
هذه المعاهده أن تكون مستقلة عن تركياء ول يعد لتركيا ولا لغيرها من الدول أن تعبث 
؟هذا الاستقلال الذي أصبح مكفولا ممعاهدة دولية» ثم توالى أولاد محمد على بعده على 
حكم مصرء وظهرت آثارهم في كثير من إصلاحاتهم وأعمالهم؛ '' وفي أثناء ذلك سعت 
إنحلترا إلى احتلال مصر سعيا حثيثاً رغم مضايقة فرنسا والدولة العثمانية اء فقد كانت 


قناة السويس تشكل أهمية عظيمة» فكان الجميع يسعى إليهاء فبعد فتح قناة السويس 


)١(‏ مدينة رشيد: وهى مدينة كبيرة على كثيب رمل عظيم» إذا هبت الريح الغريبة» وهى تشتد 
عندهم» ملأت عليهم سككهم وبيوقم رملا فلا يقدرون على التصرف ف أسواقهم وهم على ضفة 
النيل قرب البحرء ومن أعجب منتزهات الدنيا ضفة النيل من مصر إلى مدينة رشيد هذه. ولا غلة 
لثمار الأرض كغلتهاء وكانت ضيعة الليث بن سعدء و الحماد تقع جنوبي رشيد بين النيل وبحيرة 
ادكو وهما الآن في الحدود الجغرافية لجمهورية مصر العربية.(انظر: الاستبصار في عجائب الامصارء 
كاتب مراكشي» »85/١‏ دار الشؤون الثقافية» بغداد» 545١م.‏ ) 

)١(‏ انظر: عصر محمد عليء عبد الرّحمن الرافعي» ١5/١‏ و١/‏ 57-57, الهيئة المصرية للكتاب. 


24 3 : : 20 َ 
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للملاحة في عام 859١م‏ رأت الحكومة البريطانية أنه من الضروري الإشراف على مصر 
بعد احتلانها لجزيرة قبرص عام 0/8١م»‏ وفكرت جديا في احتلال مصرء والاستثئثار يما 
وحدهاء بعد أن احتلت فرنسا تونس عام ١88١م»‏ فوجه الاحتلال البريطاني في عام 
5ام قواته ونيرانه على الاسكندرية» قام باحتلال انحلترا لقناة السويس» ثم دحلوا 
القاهرة في ه اسبتمبر 7//١م»‏ وكانت هذه بداية الاحتلال البريطاني» استمر الوضع 
تحت السيطرة البريطانية» حيث لم يكن يحكم فعليا إلا القنصل البريطاني» ودام ذلك قرابة 
ثلاث وعشرين سنة» وفي عام4 ١91١م‏ أعقاب الحرب العالمية الأولى أعلنت بريطانيا 
حمايتها على مصرء وذلك في ١8‏ ديسمبر» ونحد أن الوضع السياسي الذي عاصره الشيخ 
في مصر ف القرنين التاسع عشر والعشرين كان مليئا بأحداث عظام» وتغيرات في 
الساحات المحلية والدولية» ومما لا شك فيه أنه تأثر يذه الأحداث» وتفاعل معهاء وقد 


: 0" ع 8 5 ١ 900007 5 ٠‏ 
كان الشيخ مؤثرا أدى دورا مهما وفاعلا في الحياة السياسية في العالم الإسلامي. 7 


)١(‏ انظر : التاريخ الإسلامي» محمود محمد شاكر» 2١3/1١7‏ المكتب الاسلامي. 


24 3 ش : 0 َ 
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المطلب الثاني 
الحالة الاجتماعيية 


ترتكز الحياة الاجتماعية في عصر الشيخ على الأسرة: حيث كان المجتمع الإسلامي 
بترا ما عداابها كارا عليه مى حعاة كرير اللزأ ةنون كانيف تقوم يد الا رق الصوقية مين 
المخالفات الظاهرة» والى تتلبس بلباس الدين» وقد لخص لنا الشيخ رشيد رضا رحمه الله 
الحالة الاجتماعية في عصره في عدة نقاط» كان أهمها شيوع الرباء والذي مكن الأوربيين 
من «العيظرة علق نتضيرة الآن المكومة يسفانت مع خول ورا منراتته و1 :1 مله 
دفعهاء تدحلت هذه الدول في شؤون مصر حالياء ثم وصل الأمر إلى احتلالها عسكرياء 
وكوللق العقار الشمر» و الغاء وا كاه ة مدو اننا هون دلق تراه و00 

وتخضع الحالة الاجتماعية لمؤثرات كثيرة؛ منها موقع مصر الجحغرافي» فهو يشكل 
حلقة الوصل بين آسيا وإفريقياء وتشرف على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسطء 
ويحري فيها فهر النيل» وبعد افتتاح قناة السويس زادت أهميتها عالمياء فكانت مطمعا 
لكثير من الدول الاستعمارية» وحلما لكثير من الأجناس» وثتمتاز مصر بوفرة الموارد 
الاقتصادية» وخاصة في محال الزراعة؛ إذ تعد الأراضي المصرية حصبة للزراعة؛ ما جعل 
غالبية الشعب المصري يعملون في الزراعة» إلا أنه ومع محيء الاحتلال جاء معه عدد كبير 
من الأحانب؛ ينشدون الإثراء السريع» واغتنام فرص العمل والكسب» حيث كان 


الاحتلال يساعدهم» ويقف معهم فجاءت أجناس كثيرة من الأرمن» واليونانيين؛ 


15) انظرة غيلة المنكازة: واشحيك: رسك 17 مان واكم شعي عه او عا وزومو اريم 


وعم م. 


24 3 : : 2 
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والإنحليز» فامتهنوا التجارة» وافتتحوا الشركات, والبنوك التجارية» وقاموا كذلك على 
المهن الفاسدة» ونشر الانحلال من التفسخ وبيع الخمورء وهذا الأمر جعل لهم تأثيرا سيئا 
في المجتمع المصري» وخاصة في المدن الكبرى كالقاهرة والإسكندرية» فظهرت الإذاعة, 
والمسارح» والسينماء والغناء» والموسيقىء ثم تتابع الشر بعد ذلك» حب وصل اججحتمع إلى 


فالوسل ليه الاي 2 


)١(‏ انظر: مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال» عبد الرّحمن الرافعي» ص885١»2»‏ ط؟ء الدار 
القومية للطباعة والدشر. 


حهود | ا حمر رشيد مضا يش الدعوة إلى الله 672 





المطلب الثالث 
الحالة الدينية 


إن الواقع في العالم الإسلامي في تلك المرحلة من ظهور فرق ومذاهب فكرية مختلفة, 
وانتشار للبدع والخرافات» فقد انتشرت ظاهرة تعظيم قبور الأولياء والصالحين» الى بنيت 
عليها القباب» وال يتجه إليها الناس» وكثيراً ما كانت تقام عند هذه القبور الشركياتء 
والمنكرات والمفاسد حيث أصبحت عناية المسلمين تنصب على الاهتمام بتلك الأمور 
البدعية والشركية: (© 

كما لا يخفى انتشار الطرق الصوفية» وال تظهر جلية من خلال دراستنا لنشأة 
الشيخ رشيد رضا نفسه» من خلال دراستها على مشايخة» كالشيخ حسينء» والشيخ 
أبو امحاسن القاوقجيء» واللذان كانا شيخين من شيوخ الطرق الصوفية» وعلى الجانب 
الآخر تحلت ظاهرة الابتعاد عن الدين» واتباع الشهوات» والتحرر الأخلاقي» واختفاء 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حى من أهل العلم أنفسهمء إما لإحباطهم ثما وصل 
به الحال» أو الا يقابلون به من الإيذاء من أهل البدع وأهل الطرق الصوفية» ومن 
الحكومة الى كانت تحت سيطرة الاستعمار الأحبي» والذي مهّد الطريق بدوره لدعوات 
التنصير دامخل العالم الإسلامي» ونشر شبهات المنصرينء مما يظهر جلياً في مؤلفات الشيخ 
رشيد رضا وعلماء المسلمين في تلك الفترة» وردودهم على النصارى» والوقوف في 
وجوههمء» من خلال التركيز على نشر العلم» وإحياء دور العلماء في امجتمع» وإحياء 


.٠١/١ انظر: روضة الأفكار والأفهام» حسين بن غنام»‎ )١( 
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شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونحد أن الجامع الأزهر كانت له قيمته العظيمة 
في نفوس الناس» وتوجيه طاقاتهم وعواطفهم من قدي الزمان . 

ولقد كان كثير من الحكام يسعون إلى استمالة علمائه» ولقد لبث الأزهر زهاء 
نصف قرن في حالة عزلة وركودء بعيدا عن محاراة التيارات الثقافية الجديدة ال انجهت 
إليها مصرء وانكمش نفوذه القديم انكماشا طاهر . - خلال تلك الفترة نستطيع أن 
نقول: إنه قد أصاب الحمود العلوم في الجامع الأزهرء وسائر المعاهد العلمية» فأهمل 
تدريس العلوم الحديثة بالجامع الأزهر» وأصبح منصبا على العلوم الدينية واللغوية. ”© أن 
كان كثير من علماء الأزهر يرون أن العلوم العصرية حىّ الحساب والتاريخ مضلة للأمةء 
صادة عن سبيل الحق» مسجلة عليهم الحرمان من السعادة» وأن السعادتين الدنيوية 
والأخروية اللتين حث عليهما الإسلام لا تنالان إلا بدراسة هذه الكتب المطولة في النحو 
واللغة. 0 

ولماكان الأزهر يراوح بين فترات الجمود والخمول» ظهرت دعوات لإصلاحه؛ يقوم 
عليها بعض العلماء الأزهريين» ومن خارج الأزهر كالشيخ محمد رشيد رضاء مماكان لما 
أثر في تحسين حالته» ولا بد من الإشارة إلى أمر مهم في حياة ا مختمع المصريء ألا وهو أن 
الأزهر كانت قيمته العظيمة في نفوسهمء فكان الانتساب إلى الأزهر شرفاً تتسابق إليه 


الأسر المصرية» وكانت الأسرة الى تحوي ضمن أفرادها واحدا من خريجي الأزهر تصبح 


)١(‏ انظر: تاريخ اللجامع الأزهر محمد عبد الله عنان» ص 2771 مطبعة التأليف والترجمة والنشرء ط 
الا ١ه‏ 

(1) انظر: التاريخ الثقائي للتعليم في مصرء حسن فقي ص7١‏ القاهرة» دار المعارف» مصرء ط 27 
ام 


(*) انظر: محلة المنار» رشيد رضاء ١/؟877.‏ والتاريخ الثقاقي للتعليم في مصرء حسن فقي» ص7١.‏ 


24 3 : : 20 َ 
جهود الشيخ حمد رشيد رضا يث الدعوة إلى الله زه 





محط الأنظار» سواء في العاصمة أم في الأقاليم» وينظر إليها الناس بالتبجيل والإكبار» لما له 


من المكانه قُُ نفو سهمء لارتباطه بالدين الاسلامى, والقوة العلمية لخريجيه. 


ومن جهة أخرى فقد ظهرت الكثير من المذاهب والافكار الجدامه» وكان أهمها 
مايلي : 

-١‏ ظهور العلمانيه بشكل قوي ومؤثر.» حيث ظهر الفصل بين الدين والواقع 
ري 

؟- الماسونية» وما تكيده للمسلمين» وتسعى إليه لهدم دينهم. 

'-القومية العربية» وما يسمى بالقوميين العرب. 

4-الاستشراق» والذي حل ضيفاً ثقيلاً على المجتمع المصري المسلمى بما سهله له 
الايهعنار الاعلرف» .ودعية الميشرون برو ا عاذو كل الس شري 7 


.ه١‎ 5017 2” انظر: واقعنا المعاصر» محمد قطب» ص7١١27» مؤسسة المدينة للصحافة» ط‎ )١( 


0 0 1 . 3 3 





الفصل الأول 


اصول دعوة الشيخ محمد رسيد رصا 
وفيه مبحثات: 
الللحث الأول : اعتماده على القرآن الكريم والسنة في دعوته . 
المبحث الثابى : عنايته ياتباع آثار السلف الصالح . 

















حهود | ا حمر رشيد مضا يش الدعوة إلى الله © 





المسبحث الاول 
الاعتماد على القران الكريم والسنة في دعوته 
مد خل : 


إن ثما لا يخفى على عاقل أن لكل داعية أصول وقواعد ينطلق منها في دعوته تبرز 
من خلال تمسكه يما وسيرة في محاورها بحيث تكون هي المرشد له وإلا فستكون دعوته 
فارغة من محتواها لا تمتدي إلى دليل وكل يوم تسلك طريقاً غير طريق الأمس فالرحوع 
إلى الكتاب والسنة والتمسك وما في كل الأمور هو طريق الفوز والفلاح في الدنيا 


>< ما 


والآخرة» قال تعالى: + مّن يطِع اَليَسُولَ د أَطَاعَ أله وَمَن تَوَلّ هَمَآ أَرَسَلَنَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظَ 


و صد 


0 


النساء: 8٠١‏ فَالَ تََال: 8 الع م ا تون ا ل ا 
لْمشَرِكِينَ * الأنعام: 2.٠١5‏ ووصف سبحانه القرآن الكريم فقال عز وجل: # وما ينطِقُ 
عن اموق 0 إن هْوَ إِلَّا وى يوك 2 ٠‏ النجو: ٠‏ - 4» وقال صلى الله عليه وسلم: (( من 
أطاعيئ فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله )» 7©» ومن هنا يجب أن يعلم أن 
الكتاب والسنة أصلان متلازمان» من جححد واحدا منهما فقد جحد الآحر”" » إن اتّباع 


الكتايه و السعة تند أه. السنة والشمافق قل الخستصيو| .باتباغيم الكتايه والسدة 
8 هو منهج خحتصوا باتباعهم 1 


.)١5٠085( كتاب الحج, باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم» رقم‎ »١865/ 7 رواة مسلمء‎ )١( 
.ه١5١١ الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والافتاى الورياض»‎ »١ باز ص١3 ط‎ 


حهود | ا حمر رشيد مضا سي الدعوة إلى الله 1 





الثابتة عن نبيهم صلى الله عليه وسلمء في الأصول والفروع» وما كان عليه أصحاب 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم”" 

والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله قد برز فيه اعتماده الكبير على هذين الأصلين 
العظيمين» بل كان يوليهما جل وقته» وهي الصفة البارزة له في حياته الدعوية» وشواهد 
اعتماده عليهاء عي ب ره وف مجلة المنار, وحينا .عطبعته؛ ال أثرت المكتبة 
الإسلاميه» من تقريظ للكتب الي يطبعهاء أو تعليق عليهاء أو تنبيه للقراء الى اقتناء كتاب 
نافع» يبين مميزاته وعيوبه؛ لكي يطلع عليها قراء بجلته في أنحاء العالم» وحيناً بالدفاع عنهاء 
إلى غير ذلك» حيث أصبح الشيخ رمزاً من رموز الدفاع عنهاء والتمسك يما في عصره. 
ومن أبرز هذه الأمور في حياته: اهتمامه بالقرآن الكريم في مواعظه منذ أن كان في قريته 
القلمون» أي قبل هجرته لمصرء فيقول الشيخ: (وأما المواعظ الى كنت ألقيها في المسجد, 
فكنت أعتمد فيها على القران» وقد رت لامتحضار الايات ‏ الكتيرة فى الموضوع 
الواحدء من ذلك العهد) © ويقول أيضاً: ( وعظ الناس وتذكيرهم بالكتاب والسنة هو 
الذي يؤثر في قلويهم, ويبعث روح الدين في نفوسهم., وأطالب المشتغلين بالعلم أن يعنوا 
بفهمهماء ويذكروا العامة يمماء سواء منهم من تفرغ لدرس كتب المذاهب» كبعض 
طلاب العلم؛ ومن لم يتفرغ لهء كأكثر العامة» ومسألة النهي عن التقليد مسألة أخرى, 
يراد ما فهم كل قول بدليله» لا أن يكون كل مشتغل بالعلم قادراً على تدوين مذهب !! 
وهذا ما أعنيه بالإصلاح الديئ» وملخصه أن يعتّى المشتغلون بعلم الدين بفهم الكتاب 


والسنة بقدر الاستطاعة» وفهم كلام الأئمة بدليله» وأن يبذلوا جهدهم بإرشاد العامة بمما 


. 477/9 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» ابن تيميّق‎ )١( 
.١5”ص المنار والأزهر» رشيد رضاء‎ 0١١ 





كما تقدم).7'' وكان يضمن خطبه ومواعظه آيات القرآن الكريم والسنة النبوية» بل كان 
يعزو إلى تركها ضعف المسلمين فيقول: (وإننا نعتقد أن المسلمين ما ضعفوا وزال ما كان 
لهم من الملك الواسع إلا بإعراضهم عن هداية القرآن» وأنه لا يعود إليهم شيء ثما فقدوا 
من العز والسيادة إلا بالرجوع إلى هدايته). ”' » ويقول أيضا موجها للخطباء: (أنك 
ترى السور ذات النظم الخاصء والفواصل المقفاة» وتأت في بعضها فواصل غير مقفاة) 
فتريدها حسنا وجمالا وتأثيرا في القلب» وتأي في بعض آخر آيات مخالفة لسائر آيها في 
فواصلها وزنًا وقافية» فترفع قدرهاء وتكسوها جلالة» وتكسبها روعة وعظمة» وتحدد 
من نشاط القارئ» وترهف من سمع المستمع؛ وكان ينبغي للخطباء والمترسلين أن يخا كوا 
هذا النوع من محاسنه). 7" وأما حطبه فكان من أبرزها وأهمها هذه الخطبة» والى قال 
فيها: (يمكن لمن يفهم اللغة العربية حق الفهم أن يهتدي بالقرآن» ويعتبر .مواعظه وآدابه 
وإن لم يقرأ شيئا من كتب الفقه. فإن تأثير القرآن ف قلوب من يفهمونه عجيب» حى إن 
بعض أدباء النصارى عندنا .صر يعجبون منه» ويعترفون به» وقد جمعت غير واحد منهم 
يقول عند حضور بعض احتفالات المدارس وسماع القرآن المجيد فيها: إن لهذه القراءة 
تأثيرا عميقا في النفس» هذا وهم لا يؤمنون بهء فما بالكم بالمؤمنين المخلصين» أولئك 


1 


الذين هم مرأة قوله تعالى: # ألله لحن الحسيك هنا ا ا ل ره 


ور وور. يزور 


ذِينَ كَخْسَوَ وَيَهُمَ ثم تَلِينَ جَلُودَهُمْ وَمُلُوبْهُمَ إِلَ دك َه 4 ازمر: 5. وقوله تعالى: 


27 ءوس نلهره أ[ ص للا 


2:00 سدس صجيروج فر 0 سم ع اسع تر‎ ١ 
المؤهنون الَذِينَ ءامنوأ يألله ورسُولو ث لم رَيَابِواً ويحنهدواً بِامُوللهمُ وانفسهم في‎ 5 


/681١/1١١ مجلة المنار» رشيد رضاء‎ )١١ 
51+ 'تفسير المبار» رشية رضنا‎ 909 


8 التسير المدارة وشيد رضي 11/1 





حهود الشب< مد عر نين عر في يد الرّعوة إلى الله 


مسجل اله وليك هُمْ آلصَسدورت 4“ شحرت: ٠٠‏ فهل يمكن لمن لا يفهم العربية فهما 


.. 
د 


حجان يكون من هؤلاء ا مو منين الصادقين؟ وقال عر وجل: # لَوَأَدلَا هَدَاالْمْرءَانَ عل 


06 ىو 2-2 


عل 21ل نيك ينعا عن طفكر ألو رولك التن ري ا 


صء 2و م رو 


يتَفَدوت ]4 الحشر: ١‏ فاعتبروا بقوله تعالى: # وتاله لان العتكبوت: © فإنه 
تعالى هدانا يبهذا المثل إلى أن نربأ بأنفسنا أن تكون قلوبنا أقسى من الحجارة» وهكذا شأن 


س7 


من يخشع بالقرآن ولا يتأثر .مواعظه. عي سن يوم لني وما سيدا ال بي 


وَلرَسُولٍ دا 1ك لِمَا يكم 2 يكم وأَعَلموا أن الله 0 رف وان جه 
رت 10100 الببي صلى الله عليه وسلم ما دعانا 
؟مذا الكتاب الحكيم إلا إلى ما نحيا به حياة معنوية طيبة» نكون با أمة عزيزة كريمة» وأن 
ينتقل ذهنه من ذلك إلى تدبر القرآن» ليهتدي به إلى السنن الاحتماعية والنفسية الي بين 
الله تعالى فيها أسباب هذه الحياة» وهي كثيرة في القرآن» وليست مما يلحقه النسخ الذي 
تشترط معرفته في الاجتهاد. وبيان هذه الحياة في كتاب الله تعالى أعلى مرتبة من بيان 
بعض أحكام المعاملات» كأحكام الحميض والبيع والسلم والشركاتء قَالَ تَحَالَ: 7# 0 
الْمَيِكه يالروج مِنَ أمْرِوء عل من يَقَآهُ مِنْ عبادو- 4 لنحل: ؛, وما سمى الله الوحي روحا إلا 
لأنه ينفخ في المهتدين روح الحياة المعنوية الى يكونون فيها أئمة الخير في الدنيا» وأصحاب 
السعادة في الآخرة» تلك الحياة الى ظهر أثرها في سلفناء فسادوا العالم كله كما أشرنا 


حهود الشب< مد عر نين عر في يد الرّعوة إلى الله 





إلى ذلك من قبل» ونحن ننشدها ونبحث عن أسبابما الآن... أيها الإخوة الكرام: إننا 


ع 0 < وى س 


مرضى ودواؤنا في الكتاب الذي أنزله الله إلينا» قال تعالى # وننزا دفن الفروان ماهر 


ات سح قر وج 


سْفاء ورحمة 0 الإسراء: م 20 وهذه ححطبة ارتحالية أخحرى ألقاها - 
قي 1ح ا ا لبهها رن ليم كول ب ولا عه اشم ل ري ل 
أراني في حاحة إلى الإفاضة فيه لأجل الإقناع به» فإن هذا قد صار عند أمثالكم من قبيل 
البديهيات الى لا نزاع فيهاء وإنما أذك ركم ببعض آيات القرآن الحكيم في ذلك للتذكير 


7 سر 


قال الله تعالى : ل وَأمَهُ كَعْيََكُم ينا بطلُون أَتَهَِدَكُم لا مَلَمُوس معنا وَجَكَلَ لَكُْ اّمم 
ا 44 يي ل 4 يعين أن الله تعالى لق كل فرد 
من أفراد الإنسان جاهلا لا يعلم شيئا ما يحتاج إليه لإقامة بناء حياته الشخصية والنوعية 
فكان في مبدأ خلقه وأول نشأته دون سائر أنواع الحيوان الى يخلقها الله تعالىم» عالمة بم 
تحتاج إليه بالفطرة» متوحهة إليه بالطبع» ولذا قال تعالى في ف آية أخرى: # وَخْلِقَ لاضن 


ص سر جد سس جو سر فير <2 


تحيدا النساء: 258 وقال تعالى في خلقه يهذه المزايا: # لْمَدَ حَلَقَنَا لْإِضكنَ في أَحسَنْ 


قوير )4 التين: 5» وهو لا يرتقي ف معارج الكمال عزاياه إلا بشكر الله تعالى على نعمة 


الحواس والمشاعر الظاهرة» والعقول والوجدانات الباطنة .... قال تعالى .# كا 0 
00 لت مدير رن ومَندرنٌ البقرة: 0717 هذه إشارة إلى ما تقتضيه 


فطرة البشر من الحاجة إلى التربية 0 نقرفها بإشارة أخرى إلى مكانة التربية والتعليم 


.ه51/١‎ 85 محلة المنار» رشيد رضاء‎ )١١ 


حهود الشب< مد عر نين عر في يد الرّعوة إلى الله 





من دين الفطرة الذي ختم الله به الأديان» وهو دين الإسلام» وأكتفي في بيان هذا بقوله 


تعالى : + هْوَّالَِى بَعَتَ في الْأميعن امه مهم يُتَلُوأ 1 بم يليو وم بم وتعلمهم 


مه سه سه 


الْكنب وَلفِكْمَةَ ون كانوأ من مَبَلُ لتى صَكللِ مين 3 وقوله تعالى: 39 


ومح لح كرو 


سَنَنَا فْكُمْ رولا يَنكُمْ ينها َلك ايا وَْقِكُمْ وََيَئُكُمْ الْكِنَبَ 
والحكة وَيعلَفَكم 0 3 أ ار 4 البقرة: نهل فقك ين الله تعالى أنه أرسل 
رسوله ليكون مربيا معلماء فإن التزكية هي التربية الفضلى الى تكون يما نفس الإنسان 
زكية كرية» متحلية بالفضائل» مطهرة من الرذائل)''' » وكذلك من أهم خطبه رحمه الله 
5535 هن بارزاً فيها هذا الأصل ‏ هذه الخطبة الى يقول فيها: (إن من مصائب 
الإسلام أنه لا يوحد في أهله طائفة تقوم بالإرشاد العام للمسلمين كما كان على عهد 
سلفنا الصالح» وكما هو معهود عند الأمم الأخرى كرهبان النصارى وقسوسهمء فصار 
المسلمون فوضى في أمر دينهم وتربيتهم وآداهمء الى عليها مدار حياقم؛ فمنهم الجاهلون 
الذين يقضون حياتهم لا يرون مرشدا عالما مربيا يتعاهدهم بإرشاد أو نصيحة؛ ومنهم 
الذين انصرفوا إلى مدارس دعاة النصرانية أو الحكومات يقتبسون العلم والأخلاق 
والآداب منهم, ولهذا لم تر الأمة الإسلامية إصلاحا من المتعلمين في هذه المدارس» بل 
رأت منهم مفاسد كثيرة» أهمها تفريق كلمتهمء وإفساد آدايهم, ودعوتهم إلى روابط ملية 
واحتماعية لا تتفق مع دينهم وتاريخهم... إنه لا رجاء لأمتنا الإسلامية بالنجاح والفلاح 
إلا بتربية خاصة» وتعليم خاص لطائفة من المسلمين؛ ليكونوا مرشدين ومعلمين لأمتهم ثم 


)١١‏ محلة المنارء رشيد رضاء هلاعف جزء من خطبة خطبها في ندوة العلماء بلكهنوء عند زيارته 
للهند حيث كانت هى النطبة الرئيسية. 


7 


جهود الشيخ حمر مرشيد مرضا سي الدّعوة إلى الله 





لغيرها من الأمم كما يليق يمدي الإسلام» الذي أكمل الله به دين الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» لا يشتغلون بغير ذلك ألبتة» فحسبهم إصلاح النفوس وإرشادها إلى العمل .ما 
تعلم» وقد رأيت عقلاء المسلمين من العرب والترك والفرس والمنود وغيرهم متفقين على 
هذا الرأي. )”2 . فهذه مقتطفات من حطبة الشيخ» والى يستطيع المتصفح المتعجل بحلة 
لمنار الوقوف عليها بأقل جهدء ولا يعتبر ذلك إلا أثرأ وعلامة على ما كان عليه الشيخ 
من اهتمام بالغ بالكتاب والسنة» كما ضمّن مقالاته الآيات والأحاديث يقول الشيخ: 
(الأمة إذا حيت أحيت من العلوم ما كان ميتاء وأنشرت من الفنون ما كان رميماء وإذا 
ماتت أماتت معها ما كان حياء ودرست ما كان مدروسا مروياء وإن الغذاء اللطيف قد 


سح جو 


ٍ- 
0 و_- < يو وو د 


صَْنَهُ يم يذكروأ أن كر لدان إلا حكفُورًا (2) وَلَرْ شِنْنا لَعَتنَا كُلٍ وي 
دا 0 قلا يلم الكفريت وَحَنهِدهم ب جهادًا مكبيرا الفرقان: .٠ه‏ - 0غ ما 
كل من أعرض عن آيات الله في القرآن» يستطيع أن يعرض عما يصدقه من آياته ف 
الأكوان» ومن آياته الماثلة أمام الناظرين» فضيحة هذه المدنية المادية الى فتنت أوربة يما 
المسلمين» فقد ظهر لهم ما كان خفيًًا من فسادهاء وذهب بميبتها ما كان من الفظائع في 
حربما. ومن آياته أن ثل عروش دوها المقهورة» وزلزل أركان دوها المنصورة» وضعضع 
ثروقاء وأوقع الاضطراب في معيشتها.... حى جنحت تلك الدولة العاتية المتكبرة إلى 


مصالحة تلك الفئة الى كانت تسميها المشردة المتمردة» واضطرت إلى الرضى ممساواتقا في 


1 اغلة المناره .رشيه رضناء 15 ةم جزء من خطبة القاها في الاحتماع السنوي العام لجماعة 
الدعوة والإرشاد ممصر وذكرها كاملة في ابحلة. 
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جهود الشيخ حمر مرشيد مرضا سي الدّعوة إلى الله 





مؤتمر السلم» بعد أن كانت تستكبر أن توقفها موقف المجرم لسماع الحكم). 7" . 
وماكان اهتمامه بتفسير القرآن الكريم إلا شاهدا واضحا ونبراساء حيث ألف رحمه الله 
را اشتهر بتفسير المنارء وسعاه تفسير القران الحكيم. وهو يقع في اثنا عشر جزءاء 
وهو من بداية المصحف حب سورة يوسف أية »٠١١‏ والذي ألفه بداية بكتابته روس 
استقل بعد ذلك بتفسيره؛ الذي كان مستقلا به عن شيخه. والذق يعتر تفسير ا عضريا 
على منهج السلف الصالح» وهو الذي اعتمد عليه في جميع مناشطه الدعوية سهل عليه 
الارتباط بكتاب الله تعالى» والاستشهاد بأي أية فلميرا ومغللا وبحادلا وعديره حئ 
اصطبغ لسانه وقلمه بذلك» حيث يعتبر هذا التفسير من أهم كتب التفسير في العصر 
الحديث» واستنباط فوائده» وله في محلته مقالات كثيرة تكلم فيها عن الإعجاز في 
الكتاب و الببينة 7 وربط أمره بالمعرو ف ويه عن المنكر بالكتاب والسنةع حيث كان 
الشيخ في إنكاره على أهل البدع يؤكد عليهاء ومن أمثلة ذلك ماقاله في محلة المنار: (نعم 
إن هذه البدعة السيئة لا تختفي بأيام الموالد» ولكنها تزيد فيهاء وإزالتها من أهم مهمات 
الدين» فقد فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا وهو يحذر منهاء ويبين أن الله 
تعالى لعن الذين اتخذوا قبول أنبيائهم مساجد من الأمم السالفة» كما ثبت في الأحاديث 
الصتحيدة) "© ولا كانه. عدرسة الدغوة والارشاد من ابرر اعمال الدغوية المبدانية؛ 


جعل القرآن والسنة أول المواد في هذه المدرسة الى أسسهاء وحميت ,هدرسة الدعوة 


15 غخلة المباره رشيد رضاء 4 1/9 
)١١‏ انظر: محلة المنارء رشيد رضاء 0" 
(5) المرجع السابق» 5/ 93. 





والإرشاد» حيث كان أول ما يدرس هو التجويد والتفسير» ثم الحديث ومصطلحه. 
(ار كذلك يظهر باززا أيضا أك الشم ا عندما فسر بداية سورة هود في قوله تعالى: # الر 


ع 2 1 1 لخ ا 5 5 0 ود > ور 02 


1 فى 


احم 


ٍ هه سه - 


فر لي عا ا ل د ل 3 
عَكَِيْد عَدَابٌ يور كير ا م عَلْكُل شَىَوقَدِيرٌ “4 هود: ١‏ - 2.5 هذه الآيات الأربع 
ف أصول الدعوة إلى دين الله تعالى وهي القرآنء وما بينه من توحيد الله تعالى وعبادته 
وحده. ثم الإمان برسله؛ ثم البعث والجزاء» ثم عمل الصالحات» وهي "كلباتك التشريع 
العامة . فأول ما يدعو إليه الداعية عبادة الله وهي أن تجعلوا عبادتكم لله وحده ولا 
تش ركوا به شيئا وقوله تعالى: 2 إِبَى لو ينه َي وَيَثِيُ 4# هود: 25 تبين وظيفة الرسلء 
وهي إنذار من أصر على شركه وما يتبعه من الكفر والمعاصي بالعذاب الأليم» وتبشير من 
آمن واتقى بالسعادة والنعيم المقيم» فالبلاغ يتضمن أمرين: البشارة والنذارة» ويتطلب 
مراعاة حال المخاطبين ونوعهم؛ فهي نذارة للمشركين؛ وبشارة للمؤمنين وهي أيضاً 
لأهل الإسلام نذارة للعاصين» وبشارة للمتقين» وكذلك بينت فضل التوبة وأهميتهاء وأنها 
تكون بالقولء ثم بالعمل بالاستغفار» ثم بالإقلاع؛ لأنه كم من عاص مستغفر وهو مصر 
على عمله؛ ثم بين أثر ذلك سواء على مستوى الفرد أم على مستوى الجماعة» فهذه 
أصول في علم الدعوة؛ تضمنت الداعي» والدعوة» والوسيلة» والمدعو أيضاء فربط ذلك 
كله بالقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة» وبين الشيخ أمراً مهما للداعية في اخختياره 
للأسلوب والوسيلة المناسبة من خلال استقراء الآيات وتفسيرهاء فقدم وصف الرسول 


بالنذير على وصفه بالبشيرء ثم قدم بشارة المؤمنين» وأحر إنذار الكافرين المصرين» تأليفا 


.801/١١ انظر: المرجع السابق»‎ )١( 
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جهود الشّيخ حمّد مرشيد مرضا سيف الدّعوة إلى الله 





لم» لأن توالى الإنذار منفر من الاستماع» مغر بالتولي والإعراض» فهماً وصياغة» يركز 
على القرآن الكريم» ويهتم به» ويستنبط منه دعوته؛ أصولحما ووسائلها وأساليبهاء بأسلوب 
بديع» يظهر حلاوة التفسير» ويربط الداعية بالقرآن» بل هو كأنه يطلب منه اعتماد هذا 
الأسلوب للدعوة وتطبيقه» وأنه سنة من سنن الله تعالى في الخليقة» فالدعوة إلى الله بلاغ 
يترتب عليه إما قبول فتعود نتائج ذلك البلاغ المبشر بما عليه معاشاً ومعادّاء وأما رفض 
فيعود عليه ذلك البلاغ نذيراً وشوماً معاشاً ومعادّاء ويحنك الشيخ على الاستشهاد 
بأحوال الأمم المعرضة» والأمم المصدقة» وكذلك الأفراد المؤمنة» والكافرة الصادة» وما 
هي حال كل فريق؛ ليكون أيضاً نذارة أو بشارة للمدعو؛ ليعرف نتيجة هذه الدعوة 
ونتيجة الإعراض عنهاء مستشهداً بالآيات الكريمات الي جعلها - رحمه الله - أصولا 
لدعوته إلى الله تعالى''2 » واهتمامه - رحمه الله- بالسنة النبوية كان منذ بداية طلبه للعلم, 
حيث يقول: (وإنما فتح لي باب الاشتغال بعلوم الحديث شرح الإحياء الذي اقتنيته؛ لما 
فيه من تخريج أحاديث الكتاب» فصرت بعد الاطلاع عليه لا أحتج بحديث ولا أكتبه إلا 
مع بيان تخريجه» ثم لم أعد أكتفي بتصحيح أي كتاب للحديث الذي فيه شبهة عندي 
حن أراجع سنده وما قاله علماء الجرح والتعديل فيه). 7 وما ورد فيما سبق من نقاط 
يبرز توحه الشيخ باعتماده على الكتاب والسنة في رؤيته. وجعلها اضاذ باه ليزداد كلما 
تقدم به العمر» حيث أن الشيخ نشأته الأولى كانت في بيئة انتشرت فيها البدع والطرق 
الصوفية الى هي أبعد ما تكون عن الكتاب والسنة» ولكن رحمه الله كان محارباً لها من 


تلك الفترةع داعيا للكتاب والسنةع وكان لاطلاعه على فب شيخ الإإسلام 9 تيمية 


.١5/ المنار والأزهر» رشيد رضاء‎ )١( 





وتلميذه ابن القيم أعظم الأثر في ذلكء؛ ثم فيما بعد اهتمامه البالغ بالتفسير» واعتنائه 
الفائق بالحديث الشريف وطرقه وعلله» وثما يبرز من ذلك ما كتبه الشيخ رداً على 
النصارى في افترائهم على القرآن فيقول: (قل للذين لا يرون الجذوع في عيوهم, ويعيبون 
الكحل بالتحريك في عيون الناس: إذا كان كتاب دينكم لم يكتب في عهد نبيكمء وإذا 
كان الذين كتبوا تاريخه من بعده بأزمنة مختلفة يروون عنه روايات مختلفة لا سند لما 
بالمرة» وإذا كانت مجامعكم قد تحكمت بذلك المكتوب بأهوائها وأهواء الرؤساء 
السياسيين» فحذفت ما شاءت وشاءواء» وأبقت ما شاءت وشاءواء» ونقحت ما شاءت 
وشاءواء وأنتم تقبلون ذلك وتعدٌونه أصلاً للدين ! فما بالكم لا تخجلون من الكلام في 
كتاب لم يوجد في العالم إلى اليوم كتاب مثله» تُقل عن صاحبه بالتواتر الصحيح؛ حفظاء 
وكتابة» ورواية» ودراية» وأداء» وهو القرآن العريز 0 9 نه الْنْطِلُ من بَيْنِ يُدَيّهِ وَلَا مِنّ 


حَلْقِهء َل من ميل حمِيدٍ ©*4 فصلت: 5 نرى العالم الشهير والفيلسوف الكبير 
ااا ال ا21111ظ 
بإسناده إلى صاحبه. وإنما يكون صاحبه أعطاه إلى صاحب مطبعة» أو ملتزم طبع في 
حلوته» فأحذه وطبعه» فيكون رواية واحد عن المؤلف» وقد كان الصحابة لا يقبلون 
رواية الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ف شيء من القرآن» وإن كان علمًا وعدالة 
وحفظًا ودراية» وبعد هذا كله تتكلمون في نقل القرآن وجمعه» ولا تخجلون من أنفسكم 
ولا من الناس» ولا تعلمون أن هذا يزيد المؤمنين إعانًا بكتابهم, وبحثًا عن كتابكمء وهذه 
هي الفضيحة الكبرى ). (© وفي هذا الكلام الذي أورده الشيخ رداً على النصارىء 


اسم 





وتوضيحا للقران الكريم ودفاعا عنه» متضمنا خطابا الى كل الدعاة» بل المسلمين عموما 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 


حهود | ا حمر رشيد مضا سي الدعوة إلى الله « © 





المبحث الثاندي 
عنايته باتباع آثار السلف الصالح 


مدخل : 
إن الله تعالى قد اصطفى لنبيه صلى الله عليه وسلم خير الناس وأقدرهم على حمل 
الرسالة بعده فجعل سبحانه وتعالى باع مذهبهم وطريقهم واجماعهم كما قال تعالى: +( 
الا ارايو كينا 7 لقف و تسيل اللو ان ماري ل 
وَسَكدَتّ مَصِيرًا * النساء: 21١٠‏ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع هدي الخلفاء 
الراشدين يقول صلى الله عليه وسلم واصفاً صحابته بخير وصف ومزكيا لحم: (( خبر 
القرون قرن ثم الذين يلوفم )) متفق عليه. ”' وطريقة السلف هي فهم النصوص وإثبات 
ما دل عليه من صفات» وإثبات موافقتها لصحيح المنقول وصريح المعقول» لذلك فهي 
أعلم وأحكم,؛ ثمن تبعهم في الاعتصام). "ا 
ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إمن كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلمء كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء وأقومها 
هدياء وأحسنها حالاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلمء وإقامة دينه. 


)١١‏ رواه البخحاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة. برقم 2)55٠-١0(9‏ ومسلمء الى 
فضل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوهمء برقم (5؟55). 
١؟)‏ تفسير المدار رشيد رضاء» 611١7‏ 
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فاعرفوا فضلهم؛ واتبعوهم في آثارهم, فإنهم كانوا على الهدي المستقيم). 7" واتّباع آثار 
السلف الصالح هو اتّباع للكتاب والسنة» لأنهم واسطة التلقي بيننا وبين الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وكل طريق غير طريقهم فإنما هو طريق ضلال وفساد وهوى, لا يمكن أن 
يوصل إلى الفهم الحقيقي للكتاب والسنة إلا يمم رضي الله عنهم» ولذلك اصطفاهم الله 
واختارهم؛ فهم مزكون من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» وكيف تكون دعوة 
إسلامية بغير أنَّباعَ السلف الصالح رضي الله عنهم, فإنها بغير هديهم ونورهم سوف تضل 
طريقها حتماء وكيف يقوم داعية أو موجه أو مصلح بغير اعتماد على هذا الأصلء 
وسوف يضل ويتخبط اذا لم ينهج منهجهم؛ لأنه فقد الحبل الموصل إلى الكتاب والسنة. 
والمقصود بالسلف الصالح لنغة: 

السبق و التقدم. © 
والسلف اصطلاحا: 

هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين» الذين اتبعوهم بإحسان. 7 

وهنا يتبين أنه كلما كان الداعية مقتدياً بالسلف» كلما كانت دعوته أقرب إلى 


الصواب والتوفيق بإذن الله ورشيد رضا كان من المهتمين يبهذا الأصلء بل والمتشبثين به 


)١١(‏ جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البر» 2١١5/7‏ دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية, 
طاء 5١41١اه-1994م.‏ 

.١5/5/9 انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» 45/7. ولسان العرب» ابن منظورء‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيميّة» 2174/1 تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» ط؟. ١541١١‏ ه-١19١م.‏ ولوامع الانوار 


البهية» السفاريئ» »55-76/١‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتها» دمشق» ط 5 14817 1ه-9/7١م.‏ 
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جهود الشيخ حمر مرشيد مرضا سي الدّعوة إلى الله 





والداعين إليه» ويظهر هذا جلياً بعد وفاة شيخه الشيخ محمد عبده » حيث يقول الشيخ: 
(هذا وإنئ لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحمه الله. (© 

والشيخ محمد رشيد رضا عرف مذهب السلف الصالح الذي يقصده في كتاباته 
فقال: (وإنما مذهب أهل السنة والجماعة ما كان عليه السواد الأعظم من الصحابة 
وعلماء التابعين وأئمة الحديث والفقه» ممن تبعهم في الاعتصام بنصوص الكتاب والسنة 
من غير تحريف ولا تكلف لإرجاع ظواهرها إلى ما ابتدع من البدع والآراء الي أحدثها 
أهل الأهواء). 7 وما يحب تبيينه عن الشيخ هو أن انتشار مجلة المنار في العالم الإسلامي 
كان له الأثر الإيجابي على الشيخ نفسه؛ لأنه عرفه على جمع كبير من العلماء الذين كانوا 
يراسلونه من جميع اقطار العالم "» ويقول الشيخ تعليقاً على قوله تعالى: + إنَّ ألذِنَ ما 
يتم وَكَانوأ شيعا لست عِنَهُمَ في َيْءِ إِنَّمآ أَمرَهُمَ إِلَ الله ث ييْيَعهُم يا انوأ يمْعلُونَ '*# الأنعام: ١١5‏ : (ولو 
سلك الخلف في الدين مسلك السلف باتباع الكتاب والسنة» والاستعانة على فهمهما 
بكل عالم ثقة من غير تعصب لعالم معين» لما وقعوا في هذا الخلاف والتفرق والبغضاء 
والجهل بمما وهجرهما).”' وله كلام جميل حول هذه الآية في اتباع مذهب السلف» 
والتأكيد عليه» والدعوة الى التمسك به» وقد وقع في يد الشيخ كتاب لوامع الأنوار البهية 


: 6 «» إءع ا 1 ١‏ 7 1 000 7 


لقسير اناب ريك رطياء 1101 

(؟) انظر: المنار» رشيد رضاء 5557/1. 

169 انظرة عغلة المناره ,وشيك رضاه 4861/1 : 

4 تفسير المنار» ررشين برضا )51 

(5) محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ» خمس الدين أبو العون عالم بالحديث والأصول والأدب محقق 
ولد سئة 14١١ه‏ في قرية سفارين وهي من قرى مدينة نابلس» تربى في كنف والده الذي كان ذا 





العلم» ثم قام بعد ذلك بالنقل الحرئ منه لنشره في مجلته» حيث تأثر به» وأعجب بفصوله 
ها إعجاب؛ وصنع عليه مقدمة عند طباعته له© وكان يقول: (كنا عند ابتداء الاشتغال 
بعلم الكلام نرى في الكتب خلاف الحنابلة» فنحسب أنهم قوم جمدوا على ظاهر النقول, 
ما فهموها حق فهمهاء ولا عرفوا حقائق العلوم وطابقوا بين النقل وبينهاء وأن كتب 
الأشاعرة”2 هي وحدها منبع الدين» وطريق اليقين» ثم اطلعنا على كتب القوم» فإذا هي 
الكتب الي تبين للمسلمين طريقة السلف المثلى» وإذا بقارئها يشعر ببشاشة الإيمان 


ديانة و علم» حفظ القرآن الكريم ولما بلغ سن التاسعة عشر رحل في طلب العلم إلى دمشق سنة 
هه ومكث فيها قدر حمس سنوات» يحصل العلم ويحفظه ويتقنه حيث أحذ في هذه الفترة 
عن عدد كثير من العلماء» وعاد إلى نابلس ثم رحل في سنة /5١١ه‏ إلى الحج وأثناء ذلك زار 
المدينة النبوية و التقى بعالمها في ذلك الوقت الشيخ محمد حياة السندي وأحذ عنه. ولا زال يلي 
ويفيد ويجيز من سنة ثمان وأربعين إلى أن توف يوم الاثنين ثامن شوال من هذه السنة بنابلس وجهز 
وصلى عليه بالجامع الكبير ودفن بالمقبرة الزاركنية» من كتبه الدراري المصنوعات في اختصار 
الموضوعات» وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام» و لوامع الأنوار البهية و سواطع الأسرار الأثرية 
شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» وشرح منظومة له في عقيدة السلف و فتاوى متفرقة. 
(انظر: الأعلام» الزركلي» »١5/7‏ وتاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار عبد الرّحمن الحبرت. 
8/١‏ » بيروت» ط 5 0159/8. وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب العلامة محمد بن أحمد بن 
محمد السفاريئ» 5:5 ضبطه وصححه محمد الخالدي» بيروت» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 
/1١1ة51اه).‏ 

.١557/١١و المرجع السابق» 151//107/-559م‎ )١( 

)١(‏ الأشاعرة: هم جماعة تنتسب إلى أبي الحسن علي بن إماعيل بن إسحاق الأشعري» متقدموهم 
أقرب إلى أهل السنة من متأخريهم» ومتأخروا الأشاعرة في الجملة يثبتون سبعاً من الصفات» وهم في 
القدر جبرية» وف الإبمان قاربوا الجهمية كثيراً حيث جعلوا الإبمان هو محرد التصديق. (انظر: الملل 
والنحل» الشهرستاني» 247/١‏ مؤسسة الحلبي). 
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ويحس بسريان برد الإيقان» وإذا الفرق بينها وبين كتب الاشاعرة كالفرق بين من يمشي 
على الصراط السوي» ومن يسبح في بحر للحي» تدافعه أمواج الشكوك الفلسفية» وتتجاذبه 
تيارات المباحث النظرية» وقد ظهر لي أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم) ”2 » ومن 
ذلك عنايته بكتب السلف الصالح عقيدة ومنهجاء حيث عني بكتب ابن تيميّة» وابن 
القيم» ومحمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - وغيرهم حت اشتهر بذلك» وأسماه 
خصومه بالوهابي» ولعل سبب هذه التسمية أيضًا أنه كتب مقالات عديدة في الدفاع عن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» منها مجموعة مقالات أسماها الوهابيون والحجاز» شرح فيها 
دعوة الشيخ؛ وَجَلَّى مبادئها وأهدافهاء كما كتب كتابًا رد فيه على خصوم دعوة محمد 
بن عبد الوهاب من الشيعة والرافضة» أسماه السنة والشيعة» وقد وقعت بَيَنَه وبين أتباع 
وتلامذة المدرسة العقليّة الحديثة العداوة والوحشة بسبب ما انتحاه الشيخ من مَنْحى 
السلفيّة» مما أذكى نار العداوة بينهم على أوراق الصحف والمحلات”2»: ويمذا يتبين لنا 
التزامه مذهب السلف 15 حيث إن الشيخ نشا قى. أول. معياته. على وراسة كنب 
الاشاعرة والصوفية» والمدرسة العقلية» فيقول بحيبا على سائل يسأله: (لو قلت إن من 
أحدر الناس وأحقهم ببيان الحق في هنو المالة روك أن أكون عادتك واذابيتت 
السبب في ذلك رجوت أن يذعن له كل عاقل منصفء ذلك بأنئ قد سلكت الطريقة 


النقشبندية 7 وعرفت الخفي والأحفى من لطائفها وأسرارهاء وخضت بحر التصوف 


15) انظر» عخلة المناره.رشيد رضاء .8 

.:"ه/١8و انظر: المرجع السابق» داه‎ )١١ 

5 اتتسبب» النقشيندية عمك ين كاء الدين التقشيددى. البخار 4 المعرو فت يشا تقشيدكة هلك سدة 
١اه»‏ وتنتسب لأبي يزيد البسطامي» ضمن آخرين» وسلسلة الطريقة الذهبية تعود لأئمة 


431 (1 


جهود الشيخ حمر مرشيد مرضا سي الدّعوة إلى الله 





4*٠ 
و‎ 


ورأيت ما استقر في باطنه من الدرر» وما تقذف أمواجه من الحيف» ثم انتهيت في الدين, 
إلى مذهب السلف الصالحين» وعلمت أن كل ما نخالفه فهو ضلال مبين). 0© 

ويقول أيضاً مكملاً لهذا الكلام: (إن العبادة المشروعة لذاتها الى يطالب المسلمون يما 
هي ما نطق به القرآن الكريم» أو مضت به السنة النبوية» وجرى عليه جمهور السلف» 
وما عدا ذلك فهو بدعة» والبدعة في الدّين لا تكون إلا ضلالة كما ورد في الحديثء 
وأما البدعة الي تعتريها الأحكام؛ ويُقال إن منها ما هو حلال وما هو حرام؛ فهي البدعة 
ف أمور الدنياء علومهاء وأعمالهاء كما يدل عليه حديث مسلم'”": (( مَنْ سَنَّ سنّة 
كك 113 ابترقا »ل ويقول رشي رضنا ختصر ا هذا الأصل عن أصون الدعوة رن ما 
كان عليه السلف في الصدر الأول لم يكن يسمى مذهباء ولا يصح أن يسمى مذهباً في 
الإسلام ؛ لأنه هو الإسلام كله).7© هذا هو الشيخ محمد رشيد رضا بسلفيته» وأى 
للمقتفي أثره إلا أن ييجده بجاهداً في هذا امجال» جاعلا الكتاب والسنة ومنهج السلف 


الصالح طريقا له؛ يستنير بنوره» واهتمامه بهذا الأمر وعنايته العناية الفائقة به. 


الرافضة» فلذا نحد لديهم ميلاً للرافضة. (انظر: الحداية الخيرية في الطريقة النقشبندية» محمد أمين 
الكردي» ص 6.» مطبعة الحبانية» 5١71١ه).‏ 

)١١‏ انظر: محلة المنار» رشيد رضاء 4/١‏ 0ه. 

(؟) أورد الشيخ أنه ِي صحيح مسلم ولكنه غير موجود فيه بهذا اللفظ بل المعى موجود في صحيح 
مسلم في باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة: باللاحاديث رقم (1915 
-.098). 

09) انظر: مجلة المنار» رشيد رضاء 5١14/١١‏ . 

(:) مقدمة الشيخ محمد رشيد رضا على كتاب صيانة الانسان عن وسوسة دحلان» محمد بشير 
السهسوابي» ص١".‏ 


حهود | ا حمر رشيد مرضا سي الدعوة إلى الله 6 





الفصل الثافدي 
معالم دعوة الشسيخ محمد رسيد رصا 
وفيه ستة مباحث: 


اللللحث الأول : جهوده في الحث على العلم وذم الجهل والتقليد. 
الملحث الثائئ : جهوده ني الدعوة إلى الاهتمام بالسنة . 


لمللححثث الثالث : جهوده في التحذير من البدع . 

الملحث الرابع : جهوده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
الملبحث الخامس: جهوده في جمع الكلمة والتحذير من التفرق والتحزب . 
المبحث السادس : جهوده في تصحيح صورة دعوة الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب رحمه الله. 
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وذم الجهل والتقليد 


لقد رفع الله عز وجل من شأن العلم وأهله وأثئ عليهم» وجاءت الآيات الكرية 
والأحاديث النبوية الشريفة في فضله والحث على طلبه. وتمييز أهله قال تعالى: 8 فُلَ مَل 
ا ا ل ال 1 ووأ آلدَلبببِ »* الزمر: ه وقال تعالى: + إِنَمَا يحنَى أله من 
عجوو الفلكؤا رت أله زور عَعُْرٌ 4 فاطر: 50 وقال تعالى: + يَرْيِح أله اين >امنوأيك وَالْدِينَ أوثرا 
لْعَِمَ دَرَحَتٍ )4 امحادلة: ٠١١‏ وقال تعالى : # وَل رَّبَ رِدَفٍ عِلْمَا طه: 4» وقال صلى اللّه عليه 
وسلم : ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين))''"» وقال صلى الله عليه وسلم : ((إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة» إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له )). ('؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا حسد إلا في اتنتين: رجحل أتاه 


الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي با ويعلمها)). 


)١(‏ رواه البخاري» .83/١‏ كتاب العلمء» باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين» رقم 
الحديث(١7).‏ 

(؟) رواه مسلم» “/ ١١55‏ كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان بعد موته»ء رقم الحديث 
1519). 
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7 والأدلة من الكتاب والسنه عن العلم» كثيرة ومبسوطة في كتب أهل العلم» والداعية 
الذي لا يتحلى بالعلم داعية ضلال وفسادء قال تعالى: + قُلْ مذو سَبِيِلَ أَدَعْرَا إِلَ شه ع 
ضر انأ فقن اندي وفتقة أله و1 لين النتركرت. الديوسف: 1 يقول الشيت: رأمرنا الله 
تعالى أن نتدبر القرآن ونعتبر به» ونتذكر وهتديء وأن نعلم ما نقوله في صلاتنا من آياته 
وأذكاره» وأكد هذه المسائل في آيات كثيرة» والامتثال لها والعمل بها لا يكون إلا بفهم 
العربية الفصحىء وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجبء وجعل الله تعالى القرآن معجزا 
للبشر ولا تقوم حجته في هذا عليهم إلا بفهمه). ‏ 

ويقول الشيخ مؤكدًا على أهمية العلم: ( الأصل في هذه الخليقة أن الله تعالى حلق 
الإإنسان جاه" لا يعلم شيئا من ضروريات حياته» حي إن غرائزه الدلفية اضعقى من 
غرائز الحشرات والعجماوات» وجعل عماد أمره على التربية والتعليم التدريجي» ونصوص 
القرآن في هذا معروفة كقوله: + وَلنَهُ لَحَيَحَكُم مَنْ طون أَمَهنِدَكُمَ لا سَلمُوست ©“ النحل: 07.... 
والنص الصريح في هذه السورة قوله تعالى : + وَمَا يم كته إَِّا ًا ان لطن لا ينتى ون لي ين 
#يونس: 05 وقوله: إن ينعو إلا الطََنَوَإنَ هُمْ إلا يخرصُورت #4 يونس: 55 ) . 7" , 

ويقول الشيخ 907ظ أهمية التعليم: (ورأينا أن سبب التقدّم الذي يجمع كل 
الأسباب وترجع إليه جميع الوسائل هو تعميم التربية والتعليم في جميع عناصر الأمة على 


طريقة واحدة» ولا يمكن الوصول إلى هذه الغاية إلا بشركات مالية تنشيع المدارس 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري» 0593/١‏ كتاب العلمء باب الاغتباط في العلم والحكمة, 
رقم الحديث (77)» ومسلمء ١/5/8ه»‏ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن 
ويعلمه» رقم الحديث .)26١١5(‏ 

9 تفسير النان» .وشيد وكيك ولاب ١‏ 


.4١14/ ١١ المرجع السابق»‎ )5( 
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الوطنية» وتختار لها المعلمين المهذبين» وسنواظب على الحث على هذا المشروع» ونبين 
مزاياه فيما يأت من الأعداد.... من ينظر في تاريخ الأمم» ويكتنه شؤوها؛ يتجلى له أن 
القوة» والمنعة» والغئ» وبسطة الملك» وسائر موارد السعادة؛ مناطها تعميم التربية والتعليم 
على الوجه الذي ينبغي» وأن سعادة الأمة في التربية والتعليم مبئ على المشاهدة والاختبار 
التام» والشبه على عدم فائدقها تستند على احتبار ومشاهدة؛ لكن ناقصين غير تامين). () 

وكذلك الشيخ أفرد في بحلته أبواباً عن التربية والتعليم» يتكلم فيها عن أسبايماء 
وطرقهاءوأثرها في الأميه فيقول.موضحا أثر الغلج. على الأمية «(سعادة الأسم, بأعماهاء 
وكمال أعمالها منوط بانتشار العلوم والمعارف فيهاء كل أمة ترغب عن العلم فمآطا إلى 
الشقاء» شقاء الاستعباد وفقد الاستقلال» لا يعصمها منه اتساع مساحة بلادهاء ولا 
كثرة أفرادهاء ولا عظمة حكامهاء ولا صحة دينهاء ولا شرف أسلافهاء ولا شيء ثما 
يتعلل به المسترسلون مع الأوهام,ء المنقادون بأزمة الغرور» وكل أمة نشطت لاقتباس 
العلوم والاستضاءة بنور الأعمال النافعة» فأقامت أساس مدنيتها على هدىء. فبشرها 
بالسعادة؛ إذ العلم يصلح كل خلل؛ ويشفي من جميع العلل» يشهد بجميع ما قلته العيان» 
وينطق بصحته البرهان). ”2 كأنه هنا يشخّص المرض بدقه» ثم يصف الدواء الناجع الذي 
يسلب به لبك» ويجعلك مقتنعا بكلامه التشخيصي؛ مما يكون حافرًا للعلم والتربية. 
ويقول أيضاً: (سل التاريخ عن أحوال الأمم والشعوب الي سقطت في مهاوي العدم؛ 
وماذا كان من السبب في سقوطهاء وعن الأمم الواقفة على شفا الخطرء وما علة يأسها 


وقنوطهاء سله عن الدول الي طاولت السماء في رفعتهاء» وفاخرت الحبال في قومًا 


.ه"/١ مجحلة المنارء رشيد رضاء‎ )١١ 
.57/١ المرجع السابق»‎ )١( 


حهود | ا حمر رشيد مضا سي الدعوة إلى الله 6539© 





متها وهزأت بعقاب الحو ف عزنا وعصمتهاء أْصِح بسمعك للتاريخ» واستمع لا 
يتلوه عليك؛ تحد أن جوابه عن هذا كله محصور في كلمتين وهما: علم وعمل» وجهل 
وكسلء فبالعلم والعمل يقرن كل تقدم ورقي» وعن الجهل والكسل ينشأ كل تأخر 
وهويء فلكل غاية مبدأ» ولكل رغيبة طريق يوصل إليهاء وكل من سار إلى الدرب 
وصل + ون يحَدَ لسن أله بدِيا “4 الأحزاب: +5» كل هذا من البديهيات الثابتة بالمشاهدة 
والاختبار» فلا ينازع فيها إلا الصم البكم العمي الذين لا يعقلون). ”' وبحلة المنار مليئة 
عثل هذه العبارات الى تحيي ف الأمه الدّعوة الى تعلم العلوم وأنها سبب الرقي» وذم 
الجهل والدعاة إليه» وقد سبق الشيخ إلى الفكرة السابقة الذكر في التعليم» وإنشاء 
الشركات المالية الى تنشئ المدارس الوطنية» وتختار لما المعلمين المهذبين» وقد أشار الى 
أمر مهم في طلب العلم كان منتشراً في عصره وهو داء مستشري فيه» بينه بكلام جميل؛ 
ربطه فيه بأثره على الفرد والأمّة بأسرهاء فيقول: (يذهب كثير مُمن يسعون بإنشاء 
المدارس وتعميم التعليم إلى أن العلم الذي يكفل السعادة للأمة هو ما يعلم في مدارس 
الحكومة» كبعض اللغات الأجنبية والفنون الرياضية والطبيعية» والقوانين الأوروبية الذي 
يؤهلهم للوظائف؛ لأن السواد الأعظم منا يرى أن الغاية من العلوم والفنون خدمة 
الجر يي ار نيان واي را ا ل ال راط ير شرك 
يبالي مع ذلك بأي بحلى ظهرء وبأي لون اصطبغ؛ ومن ينحو بتعليمه هذا المنحى فهو 
جاهل» ومن يرمي بتعليمه إلى هذا الغرض فهو خاسرء لأنه غرض خسيس لا يتجاوز 
المنفعة الشخصية» ولا يبالى صاحبه بشقاء الأمة» بل ولا بفنائها إذا كان وسيلة لمصلحته 


وطريقا لمنفعته وأحدر بتعليم هذا شأنه أن يعد من البلاء لا من النعماء, وأن يرعب عنه 


.55/١ المرجع السابق»‎ )١( 
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ولا يرغب فيه» وأن يسعى في إزالته لا في إنالته» والغاية الصحيحة الي نقصدها نحن 
وجميع العقلاء من التربية والتعليم؛ ما يجعلنا أمة عزيزة سعيدة» يحافظ كل فرد منها على 
جامعته الجنسية والدينية والوطنية» ويشرب في قلبه أن ما أصاب أمته من حسنة فنعمتها 
شاملة له» وما أصابها من سيئة فمعركّا لاحقة به). () 
من مقالات الشيخ ني الحث على العلم والتعلم: 

يقول الشيخ: (الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب أما بعد: فهذا صوت صارخ بلسان عربي مبين» ونداء حق يقرع مع 
سمع الناطق بالضاد مسامع جميع الشرقيين» ينادي من مكان قريب يسمعه الشرقي 
والغربي» ويطير به البخار فيتناوله التركي والفارسي» يقول: أيها الشرقي المستغرق في 
منامه» المبتهج بلذيذ أحلامه» حسبك حسبك ! فقد تحاوزت بنومك حد الراحة» وكاد 
يكون إغماء أو موتا زؤاماء تنبه من رقادك» وامسح النوم عن عينيك» وانظر إلى هذا 
العالم الجديد» فقد بُدّلت الأرض غير الأرض» ودخل الإنسان في طور آخر خحضع له به 
العالم الكبير» فهذه الجمادات تتكلم بغير لسان» وتكتب من غير قلم ولا بنان» والوحوش 
حشرت مع الأنعام» والمراكب تتحوب السهوب والفياقي وتفترع الأعلام» بل طارت في 
الهواء تسابق الرياح» وتساهم ذوات الجناح» واستولى أحوك المستيقظ على قوى الطبيعة» 
فقرن بين الماء والنار» وولدهما البخار» واستخدم الكهرباء والنور فاخترق بذلك الحبال» 
واختبر أعماق البحار» وعرف مساحة المواء» ونفذت أشعة بصره الكثائف» ووصلت 
أمواج صوته إلى كل مكان سحيق» فقرب أبعاد الأرض وجمع بين أقطارهاء بل عرج 
ممته للقبة الفلكية فعرف الكواكب ومدارهاء ومادتها ومقدارهاء» حسبك حسبك ! هب 


عله المناره وشيك وا 7 


7 
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من سباتك واستيقظ من هجوعكء فقد ولت حنادس الجهالة» وأشرقت .همس المعرفة) 
انظر وتأمل ماذا يفعل أحوك المستيقظ يدك الحصون والصياصي» ويقوض المعاقل 
والمهياكل» وهو متكئ على أريكته ينظر إليها بالآلة المقربة للبعيد» ويقيم الحصون 
والأسوار» ويشيد البوارج والأبراج» ولا يتعب له عضلء ولا يندى له جبين» ولا يحتاج 
في أمثال هذه الأعمال العظيمة إلا إلى إشارة لطيفة» وحركة خفيفة» فالطبيعة تخضع 
لإشارته» وتسير طوع بمينه» فيتم له كل ما يريد لا يهولنّك ما تسمع؛ ولا يروعنك ما 
ترى» واعلم أن هذا العصر عصر العلم والعمل» فمن علم وعمل سادء ومن جهل وكسل 
باد» + مآ أَرِيَكْ إِلَّا مآ أرئ وَمَآ أحَدِيك إِلَاسَيلَ الرمَادٍ #غافر: 5+. كانت العلوم الطبيعية على 
عهد أسلافك أفكارًا متضاربة» وآراء متناقضة» وأقوالاً متعارضة» لم تأت عن امتحان 
وعملء ولم يكد يُبْنَى عليها عملء» ولذلك كثر ذامّوهاء وقل مادحوهاء وأما في هذا 
العصر فليس العلم إلا ما أثبته العمل» أو بِئ عليه عمل» فما لم يحتف به العمل من قطريه؛ 
لا يعول عليه» فالأعمال تنمي العلوم» والعلوم تمد الأعمال» وشاهد ذلك عندك الحديث 
الشريف: (من عمل .ما علم ورثه الله علم ما لم يعلم) قاعدة وُضعت في الشرق» واهتدى 
للانتفاع بعمومها أهل الغرب» والذين صدرت بلغتهم لاهون غافلون. فلا تضيع أوقاتك 
بالتخيل والتفكرء ولا تحعل حظك من حياتك الأماني والتشهي» ولا تدع للأوهام في 
ذهنك محالاً واسعًا ومكانًا فسيحا + لِْسََمَانيَكْ وَل أمَِنَ آَهَلٍ الحككب #الساء: 15 <« 
مَنَ حَعِلَ صَللِصًا نفس وَمَنْ أَسَ فَعلَيهَا وَمَا رَيكَ بطلَّوِ لَْحِيدِ * فصلت: 24 فعليك بالعلم والعمل 
رض بهما نفسكء ورب عليهما ولدك؛ فلقد حَلُ من لسان عقدة الاعتقال والسكوتء, 
وأطلق قلمي من عقال الدعة والسكونء استغرق بعض إخحويٍ وإخوتك في النوم» وغرق 
بعضهم ف بحار الوهم» وجهل المريض منهم بدائه» ويأس العالم .كرضه من شفائه 


فأنشأت هذه الحريدة إجابة لرغبة مّن تنبهت نفوسهم لإصلاح الخلل» ومشايعة للساعين 





ف مداواة العلل» الذين أرشدقم التعاليم الدينية» وهداهم النظر في الآيات الكونية؛ إلى أ 

اليأس من روح 53 والقنوط من رحمته جل علاه هو عين الكفر والضلال» واية الخري 
والنكال» فأحبوا أن يعملوا لأمتهم, ويقوموا بخدمة للتهم, فالجريدة تكون وصلة بينهم 
وبين الأمة» تبعث بإرشادهم روح الهحمة في أفرادهاء وتحيي ميت الغيرة من نفوس 
آحادهاء وتحاري الحداة لدى السير في مناهج الترقي» وتنتصب منارًا في أخرات 
الشبهات» ومجاهيل المشكلات» وغرضها الأول الحث على تربية البنات والبئين» لا الحخط 
ف الأمراء والسلاطين, والترغيب ف نحصيل العلوم والفنون» يا الاعتراض على القضاة 
والقانون» وإصلاح كتب العلم وطريقة التعليم» والتنشيط على محاراة الأمم المتمدنة في 
الأعمال النافعة» وطروق أبواب الكسب والاقتصاد» وشرح الدحائل الى مازجت عقائد 
الأمة» والأخلاق الرديئة الى أفسدت الكثير من عوائدهاء والتعاليم الخادعة الى لبست 
الغي بالرشادء والتأويلات الباطلة الي شبهت الحق بالباطل» حب صار الحبر توحيدًاء 
وإنكار «الأشيابه إقاناء وتاك الأعمال الفيدق اثو كلك .وشعرفة: التفائق كنا و ناذا 
إيذاء المحالف في المذهب ديئاء والجهل بالفنون والتسليم بالخرافات صلاحاء واختبال 
العقل وسفاهة الوامخ ولاية وعرفانًاء والذلة والمهانة تواضعاء والخنوع للك والاستسال 
للضيم رضًا واتسليمة والتقليد العم لكل متعدم 52 وإيقاناء حصن هذه الأمراض 
الروحية وأشباههاء وتوضح عللها وتصف علاجهاء وتحتهد في تأليف القلوب المتنافرة) 
ووصل العلائق المتقطعة» وجمع الكلمة المتفرقة ما استطاعت» وتحاول إقناع أرباب النحل 
لمتباينة» والمذاهب المختلفة أن الله تعالى شرع الدين للتحابٌ والتوادٌ» والبر والإحسانء 
وأن المعارضة والمناهضة» والمناصبة والموائبة فضي إلى خراب الأوطان» وتقضي على 
مداق الآديانه و قت .على العيس اك «اللان» يتين آنه أساس. الستعادة :و أن الكفر «فشاد 


العمران» وتدرأ الشبه الواردة على الشريعة الإسلامية» وتدحض مزاعم من قال: 
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حجاب كثيف» وسد حائل بين الآخذين يما وبين المدنية الصحيحة؛ لجهلهم .مما انطوت 
عليه من الحكم الرائعة» والأحكام العادلة» وترشد العاملين إلى أن محاولة الطفور غرور» 
وأن طلب الغاية في البداية جهل وحرمانء» وأن مراعاة السئن الإلهية» ومسايرة النواميس 
الطبيعية كافية بتوفيق الله تعالى لبلوغ كل مقصدء ونيل كل مرام» وتنبه العثمانيين على 
أن الشركات المالية هي مصدر العمران» وينبوع العرفان» وأن عليها مدار تقدم أوربا في 
الفنون والصنائع» لا على الملوك والأمراء» فهي الي تنشئ المكاتب والمدارس» وتشيد 
المعامل والمصانع» وتسيّر المراكب والبواحر» ونموذج ذلك بين أيديهم» وتحت مواقع 
أبصارهم» وتنشر محاسن اللغة العربية بالتحلي بفرائدها واقتناص أوابدهاء وتقييد 
شواردهاء على سبيل التدرج في الاستعمال» ولا تأتلي أن تذكر ما تفيد معرفته من أخبار 
السياسة الخارجية» وتثبت ما يهم بيانه من الحوادث المحلية» مع انتقاء الصادق والاعتدال؛ 
لا تميل مع ريح حزب من الأحزاب» ولا تتطرف لحانب تفريط أو إفراط» بحسب ما 
يصل إليه الاجتهاد» لكنها عثمانية المشرب» حميدية اللهجة» تحامي عن الدولة العلية بحق» 
وتخدم مولانا السلطان الأعظم بصدقء وتتحامى المطاعن الشخصية؛ والأماديح الشعرية 
لكنها لا تي في تقريظ الأعمال العامة الموضوع» وتقريض الكتب المؤلفة لإفادة الجمهور 
بالقول الصحيح, والانتقاد الرجحيح» وتقبل الانتقاد الأدبي من كل أحدء وتقابل عليه 
بالثناء والشكرء وتذعن للحق كيفما طلع بدره» ومن أين انبلج فجره» وتتلقف الحكمة 
مرن: حيرف انك :وا تأتحذها أيتما وبعديك» هذا ها توحهت»: إلية الفين و اعترسة غلبة: يعد 
تصحيح النية وإخلاص القلب» ولا أجهل أنئ حاولت أمرًا جليلاء وحملت نفسي عبأ 
ثقيلاًء ينوء بالعصبة أولي القوة ويعوز إلى تأليف لحنة أو عقد جمعية» لكنئ مع ذلك أعلم 
أن للمكق: اتصباراء وللصالحات أعضادًا تستمد الجريدة من بحار أفكارهم, وتغتذدي بالكلم 


الطيب من بحاني عرفاهم, وتستقي مداد الحكمة من أنابيب أقلامهم, ومن جراء هذا أو 
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ذاك مر علي حين من الدهر بعد تصور الموضوع والعزم على الشروعء وأنا بين إقدام 
وإحجام» ويأس ورجاء يحركين الباعثان» ويتنازعيئ العاملان حب أعملت الأملء 
ورححت الإقدام على العمل وما أحدرن يموقف الحيرة بين بين» وقد أنذريي بعض 
عظماء هذا القطر» ما صدقه به الابتلاء والخبر, من أن الحد مرغوب عنه» لا مرغوب فيه؛ 
وأن السواد الأعظم من الأمة قد ثار حابلهم على نابلهم» وهضم مفضولهم حقوق 
فاضلهم» فأصبحوا ومطامح أنظارهم انتقاد الحكومة المحلية» ومطارح أفكارهم العداوات 
الشخصية» ولا يديرون ألحاظهمء أو يعيرون التفاتهم لما وراء الغميزة والإزراء» إلا ما كان 
من نكتة هزلية» أو رواية غرامية» فإذا رأوا جريدة تفند أكثر أقوالههم» وتنعي على إسرافهم 
في أمرهم» وتسجل عليهم التقصير في العمل المفيد عمارة بلادهم بل التشمير للعمل على 
حراب أوطافهم, أو تسليمها لأيدي الأغيار» من المهطعين للاستعمار» يوشك أن يلفظوها 
لفظ النوى» ويضربوا بما عرض الحائطء لكني وطنت النفس على الاقتناع بمؤازرة 
الكرام» ومعاضدة الأخيار» نعم إن الكرام قليل» ورجاؤنا أن يكونوا آخذين في النمو لما 
تقتضيه حالة العصر ويزعج الأمة إليه موقفها الحرجء وبالله المستعان وعليه التكلان» قال 


مساح 200 21 


تعال: ومن يكل عل عَلَ الله فهو حسَبة: إن َلَه بم مرو قَدَ جَعَلَ الله كل و دنا الطلاق: 0 


قله المداره وشية وطيله 1ر١‏ 
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المسحث الثاني 
جهوده ني الدعوة إلى الاهتمام بالسنة 
مد خل : 

إن الشيخ محمد رشيد رضا من الشخصيات الحديثية البارزة في العصر الحديث ذات 
الباع الطويل في هذا العلم حرحاً وتعديلاً وتخريجاء وما ذلك إلا لأهمية تعلم السنه 
للداعية وما لابد للعالم المسلم من معرفته لكي يعرف الاستدلالات ويستنبط الأحكام 
ويرد على الخصوم فأما طلبه الحديث وعنايته به فقد بدأ في وقت مبكر دراسة الحديث في 
قريته القلمون قبل أن ينتقل إلى طرابلس الشام في طلب العلم وكان أول ما تلقاه في ذلك 
كتاب الأربعين النووية حيث قرأه على شيخه الشيخ محمود نشابه وذلك قبل أن يبدأ 
بطلب العلوم. 27 ولهذا يقول: (قد فطنت في أثناء طلبي العلم في طرابلس الشام لإنكار 
قول العلماء: أن جميع ما قرره الفقهاء ف كتبهم من الأحكامء دين أوجب الله علينا 
اتباعه ونحن نرى .هدارسته أن أكثر أراء المؤلفين يستنبطها بعضهم من كلام بعض» لا من 
كلام الله ورسوله/). 27 

وحين يدرك الطالب أممية الحديث ودراسته على هذا المستوى فإنه بلا شك يكون 
قد وضع الأساس السليم الذي ينبغي أن يعرفه طالب الحديث» وقد تلقى عن شيخه 


الشيخ أحمد القاوقجي ما رواه من الأحاديث المسلسة وكتابه المعجم الوجيز في الحديث 


15 اتظارة تفسير المداره وليك .رض 117/17 
)1١(‏ تاريخ الأستاذ الإمام» رشيد رضاء .45/١‏ 
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وعن الشيخ محمود نشابة صحيح البخاري ومسلم» وتلقى عن الشيخ عبد الغ الرافعي 
كتاب نيل الأوطار وهو شرح كتاب منتقي الأخبار لابن تيميّة. 7" 

ولما أحيز الشيخ علمياً ودخل ميدان العمل في الحياة زاد اطلاعه على دواوين السنة 
وكتب الرجال ح أصبح له في هذا الميدان شأن كبير» والذي يدل على مدى هذه 
العناية» وطول اشتغاله بكتب السنة أنه حين وقع له كتاب مفتاح كنوز السنة ففرح به 
أبما فرح» وأ عليه كل ثناء» وطلب من تلميذه الأستاذ محمد فؤاد عبد لباقي" ترجمته 
وتحقيقه وطبعه» فقام بهذا الجهد خير قيام وكتب الشيخ محمد رشيد رضا مقدمة هذا 
الكتاب وحاء من ضمن ما كتبه فيها يقول: (ولو وحد بين يدي مثل هذا المفتاح لسائر 
كتب الحديث لوفر على أكثر من نصف عمر الذي أنفقته في المراحعة» ولكنه لم يكن 
ليغنيى عن هذا الكتاب مفتاح كنوز السنة فإن ذلك إنما يهديك إلى مواضع الأحاديث 
القولية الى تعرف أوائلها وهذا يهديك إلى جميع السئن القولية والعملية وما في معناها 
كالشمائل والتقريرات والمناقب والمغازي وغيرها فلو كان بيدي هو أو مثله من أول 


عهدي بالاشتغال بكتب السنة لوفر علي ثلاثة أرباع عمري الذي صرفته فيها ولمكنئي 


."١ص انظر: رشيد رضا الإمام المجاهد, إبراهيم العدوي»‎ )١( 

(؟) محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد؛ عالم بتدسيق الأحاديث النبوية ووضع الفهارس لما 
ولآيات القرآن الكريم؛ مصري الأبوين» ولد في الثالث من شهر جمادى الأولى 755١١هه‏ ونشأ في 
القاهرة» ودرس في بعض مدارسها ثم عمل مترجما عن الفرنسية في البنك الزراعي وانقطع إلى 
التأليف» كان صائم الدهر» قوي العزيعة» ترحم مفتاح كنوز السنة عن الإنكليزية» وتفصيل آيات 
القرآن الحكيم عن الفرنسية» وصنف تيسير المنفعة بكتاب مفتاح كنوز السنة» والمعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم» واللؤلؤ والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في ثلاثة أجزاى 
ومعجم غريب القرآن» وفهرس موطأ الإمام مالك وسنن ابن ماجه» ضعف بصره إلى أن كفء قبيل 
وفاته وتوفي بالقاهرة سنة5//8١د.‏ (انظر: الأعلام» الزركلي» 798/5 ). 


31 (4 





من الاستجابة لمن اقترحوا على أن أُضع كتابا جامعاً للمعتمد منها وكتاباً آخر للمشكل 
منها ف نظر علوم هذا العصر وفلسفته والحواب المقنع عنه). () 

ويؤكد الشيخ عنايته بالحديث وعلومه فيقول: (إنئي وفقت لطلب العلم من طريق 
الدليل ثم وفقت لنشره بالدليل وفقت للمناظرة وللإفتاء بالدليل واشتغلت بالعلم الحديث 
من العهد بالطلب وارتقيت فيه بالتدريج وتمرنت على مراحعة كتبه وكتب الجرح 
والتعديل لتخريج الأحاديث ونقدها وسرعة الوصول إليها في أقرب طرقهاء» واشتهرت 
عند من يعرف من أهل العلم والذكاء .... حى أنه يظن أن عندي فهارس لأوائل 
الأحاديث كلها ومعجماً لمفرداتًا كهذا الكتاب يبين عند كل كلمة مواضع كل حديث 
وردت فيه من كتبهاء ثم علم أنه ما ثم مفتاح إلا مفتاح الصحيحين المطبوع المشهور, 
يكو حاف اانا اجاذيات ا نسحن القرلية و المسعدة وان مو تسيا نو ال 7 
والشيخ كثرت بضاعته في الحديث وخبرته بعلومها حى غدا آخر الأمر حامل لواء السنة 
وابراة "أغاقامها: ف مضو ستاضة وطار ا بلا كاف عليه علؤاء الأرفر هو اإعنال الكنيي الة 


وعلومها وتبحرهم في المذاهب الفقيه والكلامية واللغوية وغيرها. 00 


)١(‏ مفتاح كنوز السنة» لونسنك» ترجمة فؤاد عبد الباقي» مقدمة الشيخ محمد رشيد رضاء ص/ع) 
مطبعة معارف لاهور. /7597١ه.‏ 

)١(‏ المرجع السابق» المقدمة» ب ج. 

() انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي» ص١4»‏ المكتب الإسلامي, 
بيروت» ط ”7 15.87١1ه-9/5١م.‏ 
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جهود الشيخ حمر مرشيد مرضا سي الدّعوة إلى الله 





المطلب الأول 


تصويبه لشيخه دفاعا عن السنه 


ومما يظهر جلياً فارقاً أنه» كثيراً ما انتقد أستاذه الأستاذ محمد عبده وصحح له بعض 
الأحاديث ومنها : 

أولا: أن أستاذه أورد عبارة تفيد أن : ((الفقراء عيال الله)) فعلق عليها الشيخ بقوله: 
(أحذ الأستاذ هذا التفسير من الحديث المشتهر ((الفقراء عيال الله)) وإنما الرواية ((الخلق 
عيال الله) وهو ضعيف السند) 27 وهو هنا يصحح لشيخه الرواية ويذكر ضعف السندء 
وحيث ارتضى الأستاذ محمد عبده في مقام آخر رأي من يقولء إن المراد بغضب الله 
لازمه وهو العقاب» فعقب على ذلك الشيخ فقال: (وغعضب الله يفسرونه بلازمه وهو 
العقاب» ووافقهم الأستاذ الإمام» والذي ينطبق على مذهب السلف أن يقال: إنه شأن 
من شئونه تعالى» يترتب عليه عقوبته وانتقامه). '") 

ثانيا: تميز تفسيره بعد وفاة الأستاذ محمد عبده بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة 
للدم ررم كان شير ها أو في حكمها وفي تحقيق المفردات» أو اللحمل اللغوية 
والمسائل الخلافية بين العلماء» وفِي الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة» وفي 


بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها مما يثبتهم داية 


)١١‏ تفسير المنار, رشيد رضاء ارد 


(؟) المرجع السنائق» 11+ 


0 00 1 : 3 4 





الملشكللات الى اغبا لها ها يطعن يه القالب و سكن اليه التيس 0 


.١5/1١ المرجع السابق»‎ )١( 


حهود | ا حمر رشيد مضا سي الدعوة إلى الله 0:0 





المطلب الثاني 


لقد اختط الشيخ لنفسه في السنة منهجاً كان له أثره في توجه أنظار المشتغلين بالسنة 
إليه» وهو يقول في هذا : ( ولما أنشأت المنار في أواخر تلك السنة ”2 التزمت فيه تخريج 
كل ما أنقله فيه من الأحاديث فكان لذلك بعض التأثير في بعض طلاب العلم في الأزهر 
9 في مدرسة القضاء الشرعي وكان جل الذين اشتغلوا بالحديث منهم من إخواني 
وأصدقائي» فبإحيائي لهذه السنة بالقول وبالعمل» وبالدعوة إلى السنة وهدي السلف 
والنهي عن مستحدثات البدع» وصفت .محبي السنة على ضعف حفظي في الرواية وقله 
حظي من الدراية» وله الحمد على ما أعطى ومنع له وحده الفضل والمنة). 29 

وت كار هلد اندر عرد تير اجعلة شعار ا فاايكيه فى ول كن امفعة ل كل 


عددء وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (( إن للإسلام صوى”" ومنارا كمنار الطريق)). 


0 


.ها١71١6 شوال سنة‎ ١١ صدر العدد الأول من المنار في‎ )١( 

(؟) رشيد رضا الإمام المحاهد, إبراهيم العدوي» ص5 .١‏ 

(5) الصوى جمع صوه بضم الصاد المهملة وهو حجر يكون علامة في الطريق يهتدي به المارة) 
وكذلك في الصحراءء والمنار موضع النورء والمنار العلم يوضع بين الشيئين من الحدود» والأصواء 
الأعلام المنصوبة المرتفعة في غلظء والمنار علم الطريق ومعين إن للإسلام مناراً: أن له علامات 
وشرائع يعرف بّما. (انظر : لسان العرب» ابن منظورء 7 

(:) نص الحديث عن الي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن 
للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق» منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء 


24 3 ش : 0 َ 
جهود الشيخ حمد رشيد رضا يد الدعوة إلى الله «يه 





وقول القيت ان .يه الخضار هذا الظعار : :رإننا قت اقتنيسما ابسو المتان مق القديت 
القرريق انار اران يكرن عبد ليوك السام بوقاضي الأغلانه مرضي انوي القن 
اب يحتاج إليها في حياتنا الملية والاجتماعية والله الموفق والمعين). () 

وأضاف الشيخ إلى ذلك التوسع في رواية السنة الصحيحة فيما يتعلق بالآية سواء 
كان تفسيراً لها أو في حكمها وف تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل 
الأخلاقية .يين. العلماع: وق الأكتان من ,شواغد الآيات: ق. السون المتحتلفة». وق بع 
الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها ما يثبتهم بمداية دينهم ف 
هذا العصر أو يقوي حجتهم على خصومهم من الكفار والمبتدعة» أو بحل بعض 
المشكلات الى أعيا حلهاء بما يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس. 0 


ويتنلنحص في: 


١‏ - تلقي علوم الحديث عن مشائخه. حيث تلقى عن الشيخ أحمد القاوقجي وعن 
الشيخ محمود نشابه فكان يتلقى عن الأولى ما رواه من الأحاديث المسلسلة وكتابه المعجم 


0 


الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تسلم على أهلك إذا 
دخلت عليهم وأن تسلم على القوم إذا مررت ّم فمن ترك من ذلك شيئاء فقد ترك سهما من 
الإسلام ومن تركهن كلهنء فقد ولى الإسلام ظهره))» احرجة الالباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء »551/١‏ رقم الحديث(799). 

015 انين المدااية رشيف واه 1 

5 الكرة غيلة المدان) روشيد وهنا 51 


1 "لقا :1 سمي امنا وا ملا راظيافة وا ا 3 


24 3 : : 20 َ 
جهود الشيخ حمد رشيد رضا يث الدعوة إلى الله > 





؟ - اهتمامه بكتاب مفتاح كنوز السنة فقد طلب من أحد تلاميذه وهو محمود 
فؤاد عبدالباقي ترجمته وتحقيقه وطبعه وقدم له الشيخ محمد رشيد رضا مقدمة أثى فيها 
عليه وعلى طريقة كتابته وعلى الكتاب والفوائد منه وما يوفره من وقت وجهد أثناء 
الببعحث عن 00 

* - التزام الشيخ بتخريج الأحاديث الي ينقلها في كتبه وفي مجحلة المنار بشكل خاص 
فيقول: (ولما أنشئت بحلة المنار في أواحر تللك السنه الترمت فيه تخريج كل ما أنقله فيه 
من الاحاديث فكان لذلك بعض التأثير في بعض طلاب العلم في الأزهر ثم في مدرسة 
القضاء الشرعي» وكان جل الذين اشتغلوا بالحديث منهم من إخواني وأصدقائي.... 
ا 

5 - توجيه أنظار المشتغلين بالسنة إليها . 

ه - جعل شعار امحلة في كل عدد هو السنة والاقتداء بما . 

5 - التوسع في رواية السنة الصحيحة المتعلقة بالآيات فيما يعرضه من آيات في محلة 


المنار وفي تفسير المنار . 


)١(‏ انظر: مفتاح كنوز السنة» فؤاد عبد الباقي» المقدمة/ع. 
(؟) المرجع السابق» المقدمة/ ق. 


24 3 : : 20 َ 
جهود الشيخ حمد رشيد رضا يث الدعوة إلى الله 2ه 





المطلب الثالث 


أولا: الرد على شبهات مجلة المبشرين العربيه الشرق و الخرب. 


نشرت محلة المبشرين العربية (الشرق والغرب) مقالة بعنوان السنة وصحتها في 
عددها الذي صدر في أول إبريل سنة 915١م‏ طعنت فيها على السنة النبوية وزعمت أن 
طعنها يوجب الريب في الشريعة وترك العمل بماء وأا لا قيمه لحا في نفسها . 

وقد طلب كاتب المقال من ثلاثمائة مليون مسلم من أهل السنة أن يجيبوا عما كتب 
إمعاناً منه في التحدي وظنا منه أن ما وقف عليه من الأدلة لا يستطيع مسلم نقضه أو 
زعزعته لارتكازه على أساس متين» ولم يكن الشيخ أحس ها أبداه كاتب المقال من 
تحديه واستطالته واستهانته بفهم المسلمين وعلمائهم ومقدرقم على بيان الحق والوقوف 
بحانبه في كل زمان ومكانء» وكان من مظاهر هذا التحدي أن المحلة طبعت ووزعت ثم 
طبع المقال وحده بمطبعة الجلاتين ووزع على الناس ومنهم الشيخ الذي وصله المقال 
ضمن موضوعات ابجلة ثم وصله المقال على حده. حيث قام بالرد عليه وبيان ما في مقالته 
من كذب وافتراء عارضا وناقدا ومحاورا لا يشق له غبار. 27 
من الشبهات التي اوردتها المجلة: 

قال الطاعن: (إن صحة الشريعة قضية لا بد لكل مسلم سب من التسليم يماء وذلك 
متوقف على صحة السنة» فإذا ارتاب أحد في صحة السنة فليس ثمة داع منطقي يوجب 


.55---48 انظر: محلة المنار, رشيد رضاء‎ )١١ 


حهود | ا حمر رشيد مضا سي الدعوة إلى الله «© 





إطاعة الشريعة» لأن جانباً قليلاً منها فقط يتوقف على القرآن» واللجانب الأكبر يتوقف 
على السنة الى اجتمعت في الأحاديثء؛ فإذا ثبت الريب في هذه الأحاديث تزعزعت 
أركان الشريعة» وأركاما تابعيها من حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي» وعددهم لا يقل 
عن ثلاثمائة مليون من الأتباع ). 7 
وقد تناولها الشيخ وذكر أذها تتلخص في ثلاث قضايا وهي : 
القضية الأولى: 

من كلام الطاعن: (زعمه إذا أرتاب أحد في السنة ينتفي وجوب طاعة 
الشريعة)أجاب الشيخ: (هذه القضية بديهية البطلان» فإن الإطلاق في جواب الشرط يدل 
على أن المراد من القضية الشرطية إن أرتاب فرد من الأفراد في صحة السنة يستلزم انتفاء 
وجحوب اتباع الشريعة على جميع الأفراد» والمعقول الموافق للمنطق ان ارتياب الفرد أو ظنه 
أو علمه؛ يترتب عليه ما يستلزمه في حق نفسه. ولا يكون ذلك مؤثراً في غيره» ممن م 
يرتب ارتيابه» أو لم يعلم علمه وكذلك ارتياب الأفراد الكثيرين وقد ارتاب بعض علماء 
أوربة الأحرار في وجود المسيح عليه السلام» وزعموا أنه شخص خيالي أو متخيل لم 
يوحد كما زعم بعض المورخين مثل ذلك في هوميروس شاعر أساطير اليونان» فهل 
استلزم ارتياب اولئك المرتابين فيه انتفاء إيمان مئات الملايين من المسلمين والنصارى 


ش ١‏ 
وغيرهم بوجوده عليه السلام). 7" 


.١91١5 محلة الشرق والغرب» عدد أول إبريل سنة‎ )١( 
؟.‎ 1/١5 غخلة المنار» رشيد رضاء‎ 0 


حهود | ا حمر رشيد مضا سي الدعوة إلى الله رهق 





المضية النانية : 

من كلام الطاعن: (زعمه أن أكثر الشريعة يتوقف على الأحاديث) وأجاب عنها 
الشيخ فقال: (هذه القضية غير مسلمة» فإن الشريعة عندنا تشمل العقائد والعبرة فيها 
بالدلالة القطعية» وجميع العقائد الى تتوقف عليها صحة الإسلام ثابتة بنصوص القرآن» 
وإجماع المسلمين وإثبات الألوهية والنبوة منها مؤيد بالبراهين العقلية» ولا يوحد شيء 
منها يتوقف على أحاديث الآحاد الى يمكن الارتياب في بعضها وكذلك أصول العبادات 
كلية القطعية» ثابت بالقرآن والسنة العملية المتواترة الى لا تتوقف على الأحاديث الآحاد 
وما ثبت من أحكام العبادات بأحاديث الآحاد ولح يجمع عليه أئمة العلم» فلا تتوقف عليه 
صحة الإسلام وإن كان صحيحا في نفسه. وإنما هو مزيد كمال في علم السنة» وإحكام 
الشرع في المعاملات» فأكثرها مأخحوذ من القواعد والأصول وكذا الفروع الواردة في 
القرآن الكريم, إما بالنص» وإما بدلالة النص وفحواهء ومن القياس الذي توسع فيه 
الآحاد» وما بقي من أركان الشريعة بعد العقائد والأحكام العملية إلا الأخلاق والآداب 
وجميع ما ورد في الحديث من الحكم والفضائل والآداب فهو مستمد من القرآن الحكيم 
وشرح له. بل السنة كلها ببيان القرآن لقوله تعالى: © وَأَبَلْنا إِلّكَ زكر لمْبَينَ للنّاس ما 
وهو 1 5 ع 08 7 0-2 5 5 
نَرْل إِلْهِمْ # النحل: 254 وأحكام السنة الي لا تستند إلى نص من القرآنء» قيل: أنما 


بوحى من الله تعالى» وأن الوحى لا ينحصر في القرآن وحده؛ ولكن القرآن مزايا ليست 


حهود | ا حمر رشيد مضا سي الدعوة إلى الله © 





لغيره من وحي الله إلى خاتم رسله» ولا إلى الرسل قبله» أعظمها إعجازه والتعبد بتلاوته, 
وقيل: إن الله إذن لرسوله بأن يحكم ويشرع برأيه واجتهاده). (©) 
القضية المالنة: 

من كلام الطاعن: (زعمه أنه إذا ثبت الريب في الأحاديث تزلزلت أكان الشريعة) 
ويجيب الشيخ فيقول: (هذه القضية غير مسلمة أيضاً وفيها إجمال وإهام فإذا أراد بثبوت 
ارين الاحافين يا انادنه جيافة ين رياب يقي الأنراء وار ونحد ند يان عد 
لا يستلزم إلا ما يستلزمه الارتياب في نفس المرتاب وحده.؛ وإذا أراد ارتياب جميع الناس, 
أو جميع الأحاديث» فهذا ما وقع ولن يقع» ولا يعقل أن يقع» وسنشرح ذلك على 
وضوحه في نفسه؛ فإن فرضنا جدلاً أنه يقع فإنما يترتب عليه حينئذ الاكتفاء في الدين ب 
في القرآن» والسنة العملية المنقولة بعمل مئات الألوف» وألوف الألوف منذ العصر 
الأول» ككيفية الصلاة والصيام والحج وغير ذلك» وبا ثبت بالأجماع والقياس الصحيح, 
ولا ينقص من كتب الشريعة حينئذ إلا الأحكام الى تثبت بأحاديث الآحاد وحدهاء كما 
بيناه في الكلام على القضية الثانية. ويمذا وذاك يظهر لك بطلان قوله: (تزعزعت أركان 
الشريعة وأركان تابعيها) فإن أراد بأركان الشريعة» أصول العقائد» وقضايا الإيمان» الى 
يكون ا المرء مؤمناء فقد علمت أنه لا يتوقف شيء منها على أحاديث الآحاد» وإن أراد 
أركان الإسلام الخمسة فكذلك فإن معرفة هذه الإركان لا تتوقف على ثبوت الأحاديث 
الواردة فيهاء فإما مجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة» سواء صح ما ورد فيها من 
الحديث أم لم يصح, على أنّه صحيح والحمد الله. وإن أراد بأركان الشريعة أو أركان 
اا فرك اد ميا يد ةر رييتك تشون اللو لان نان هده ركان 
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أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما الحق يما عند بعضهم كالمصالح والاستحسان 
فالأحاديث جزء من السنة الى هي ركن من هذه الأركان فالارتياب في هذا الجزء لا 
يوجب الارتياب في الجزء الأخر منهاء وهو ما يثبت بالتواتر عملاً او قولاء فيكف 
يوجب الارتياب في القرآن وكله متواتر» وفي الإجماع والقياس. قلنا: إن ارتياب جميع 
الناس أن جميع المسلمين في جميع أحاديث الآحاد ما وقع» ولن يقع؛ ولا يعقل أن يقع, 
وبيان ذلك أن المعهود من البشر في كل زمان ومكان أن يصدقوا خبر كل مخبر» لأن 
الأصل الغالب في أخبار الناس الصدقء إلا إذا وجدت علة في الخبر أو المخبر تقتضي 
الارتياب» كأن يكون الخبر غير معقول أو يكون المخبر معروفاً بالكذب» على أننا نرى 
الناس يصدقون أكثر أخحبار الجرائد السياسية والشركات البرقية على كثرة ما عرفوا من 
كذيىماء واعتقادهم أن لأصحاهما أهواء سياسية يحاولون تأييدها بالحق وبالباطل» فإذا 
كان هذا شأن البشر في أمثال هذه الأحبار الي تحوم حوها الشبهات في أنفسهاء وفي 
سيرة رواتاء فكيف يعقل أن يرتابوا في صحة جميع الأحاديث الى صححها حفاظ 
امحدثين بعد نقد متوهاء وإقامة ميزان الجرح والتعديل لكل فرد من أفراد رواتهاء» وقد علم 
أنهم لا يقبلون في الاحتجاج حديثا منقطع الإسناد» ولا حديثا في رواته مجهولء أو أحد 
ثبت عليه الكذب أو سوء الحفظ أو النسيان أو مخالفة الثقات الأثبات في روايته؟ ها أنتم 
أولاء تصدقون أخبار أناجيلكم الأربعة وغيرها من كتبكمء وليس عندكم سند متصل 
لشيء منهاء وقد اختلف علماؤكم ومؤرخحوكم في كتادماء وفي اللغات الي كتبت باء 
وفي التواريخ الى كتبت فيهاء فلم يتوفر لكم فيها شيء من النقد والتمحيص الذي توفر 
لنا في نقل الحديثء أفتعقلون مع هذاء أن نرتاب في تصديق جميع الأحاديث الى نقلت 


لنا بدقة لم يعهد لا المشيو نظيرا ف تاريخهم القدهم ولا الحديث» وأنتم تروك أنفسكم) 
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وسائر البشر يصدقون أكبر ما يروى لهم بلا سند ولا بحث في رواته» بل كثيرا ما 
يصدقون أخبار من ثبت عليهم الكذب مراراء كرواة البرقيات والجرائد). (©2 
ثانيا: الرد على من زعم أن صحيح البخاري فيه أحاديث غير صحيحه نه روى الحديث 
عن الصحابة رضي الله عنهم بدون تدقيق. 

يقول الطاعن: (إن البخاري لم يخطر بباله الارتياب في صدق الصحابة لاعتقاده 
عصمتهم) وأجاب الشيخ يقول: (هذه القطية جاللة أرقي لأا حكم بعموم السلب» 
على شيء يتعلق بالقلب» لا يعلمه إلا الرب فإن مثل هذا الكتاب» لا يناقش في مثل هذا 
التعبير» لأنه لا يفرق بينه وبين القول بأن البخاري لا يتهم أحد من رواه الصحابة 
بالكذب ولا بغيره من العلل القادحة في الرواية» وإِنما نريد بيان بطلان أن البحاري كان 
يرى أن رواة الصحابة معصومونء وإنما كان يرى ويقول: إنهم عدول صادقون, لا 
معصومونء وما قال هذا القول هو وغيره من نقاد المحدثين؛ إلا بعد تتبع تاريخهم كغيرهم 
درن لوو اذه رفك لشن معن الطاعى :فا | نان لا يماط يه عالةا أى شري .و شيا فى المندميه 
لا يرويه» فالبخاري كان أعلم من الطاعن بكل ما قيل في أبي هريرة وا رواه أبو هريرة 
ولم يره مسقطأ لعدالته ولو رآه مسقطأ لها لما روى عنه في صحيحه وقد كان البخحاري 
من أئمة أهل السنة الذين لا يقولون بأن أحد من البشر معصوم من الكذب إلا الأنبياء 
عليهم السلام» وصدق الرواية لا يتوقف على العصمة» وإلا لما قبل أحد من البشر قول 
أحد بعد تبليغ أنبيائهم الوحي وإنما يكتفي في تصديق الرواية بالعلم بعدالة الراوي» 
وجوده حفظه وضبطه لما يرويه ول ينقل عن أحد من مؤرخحي البشر ونقلة الأخبار مثلما 


نقل عن البخاري من شده الفسخر ف اف كانه الجامع الصحيح, فليأتنا هلا الطاعن .كثله أو 
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ما يقرب منهم من علمائهم» كيف وكتبهم المقدسة تنسب الكذب وغيره من كبائر 
المعاصي إلى الأنبياء برأهم الله تعالى وصلى الله عليهم وسلمء وهؤلاء المبشرون» وأهل 
نحلتهم لا يقولون بعصمة الأنبياء دع عصمة ناقلي كتبهم بغير أسانيد متصلة ولكنهم 
يقبلون ما عزى إليهم). 7 


11م نغلة المبا وه بوقيةة وا 15 
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المطلب الرابج 


دفاعه عن أبي هريرة رضي الله عنه 

تضمن مقال الطاعن في السنة في محلة الشرق والغرب» هجوما على الصحابي الحليل 
أبي هريرة رضي الله عنه لأنه من الكثيرين الذين حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولهذا عقد البخاري فصلاً بعنوان باب حفظ العلم» ولْم رف مام در 
أبي هريرة رضي الله عنه فقال: (كان أحفظ الصحابة للحديث قال الشافعي : أبو هريرة 
أحفظ من روى الحديث في عصره» وقد كان ابن عمر يترحم عليه ف جنازته ويقول: 
كات يحفظ على المسلمين حديت البى صا الله غليه وسلم). 20 

من أجل ذلك كان اهجوم على أبي هريرة رضي الله عنه من المبشرين وأعداء السنة 
هدفاء ليبلغوا به زعرعة الثقة في الرواية» والحط من مترلة السنئة في نفوس المسلمين . 

قال الطاعن فيه: (الارتياب العام في أبي هريرة بشهادة نفسه؛ فعن أبي هريرة قال: إن 
اناس يقولوة؟ أكتر أبو هريرة ولول ايدان هن كناب ها محدلتت: ععلرينا..بي إك إتمواتنا 
من المهاحرين» كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرونء ويحفظ ما لا يحفظون. البخاري جزء 
أول كتاب العلم صفحة 7 وكتب في الحاشية ما نصه: جاء في الإصابة لابن حجر 
0 قوله: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
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وقد أجحاب على ذلك الشيخ فقال: ( أستدل الطاعن كاتين الروايتين على ما سماه 
الارتياب العام في أبي هريرة» ويفهم من هذا أنه يوهم القارئ مقالته أن جميع أهل عصره 
أو أكثرهم كان يرتاب في صحة روايته» وهذه دعوى باطلة ولفظ الناس يصدق بالقليل 
والكثير» قال الله تعالى: # ألَدِينَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاس إِنَّ النّاس قَدَ جِمَعْوا لَك كَأَحْسَوَهُمَ * آل 
عمران: 2١77‏ روي في التفسير المأثور أن الذي قال ذلك هو نعيم بن مسعود وقال: إن 
أبا سفيان يجمع لكم جحيش وقيل: إن القائل ركب عبد القيس فالناس اسم جنس يطلق 
على الواحد كما يقال: فلان يركب الخيل» وإن لم يركب إلا فرساً واحداً ويطلق على 
الكثير» وقد ثبت أن بعض الصحابة أنكروا إكثار أبي هريرة من التحديث كما هو صريح 
هذا الحديث الذي اعتصره الطاعن من فتح الباري وقد صرح في رواية أخرى له بزيادة 
: يقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون .عثل حدينه). 0 

قال الشيخ في ردا أفحم به صاحب الشبهة: (ماذا يقول الطاعن هو وسائر دعاة 
النصرانية لو نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم طرد أبا هريرة كما طرد المسيح عليه 
السلام بطرس وسماه شيطاناء وهو كبير تلاميذه ورسله. ففي هذا الفصل من أنحيل ميى: 
فأحذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا: حاشاك يا رب فالتفت وقال لبطرس: أذهب عن 
يا شيطان أنت معثرة لي» لأنك لا تتم بما لله لكن بما للناس). 7 


)١(‏ نصه عند البخاري في صحيحه: (إحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثئ مالك عن ابن 
شهاب» عن الأعرج عن أب هريرة قال: إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب 
الى ما حدثت حديثاء ثم يتلو: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله: الرحيم). وإن 
إخواننا من المهاحرين كان يشغلهم في الصفق بالأسواق» وإخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل 
في أموالهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه» ويحضر ما لا 
يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» .7١ 4/١‏ 
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المطلب الخامس 


اهتمام الشيخ بفهم الروايات والتوفيق بين النصوص 

إن اهتمامه في هذا الجانب يكشف لنا شخصية العالم المحقق المجتهد الذي لا يأخذ 
قضايا العلم بالمسلمات ابتداء» وإنما يتحرى ويدقق ويستوق ما قاله العلماء في ذلك 
للاستفادة بالصحيح الذي يؤيده الدليل ونبذ غيره ثما لا يقوم على أساس سليم» بل كان 
يعرض كل ذلك على قواعدهم في النقد والتمحيص بنظر ثاقب وفكر بعيد عن المللء 
ليهتدي بعد هذا كله إلى الصواب» من خلال استعراض كل ما ورد في الموضوع من 
أحاديث بأسانيدهاء مع الإحاطة بآيات القرآن الكريم في ذات الموضوع ليتخذ منها 
امطاب روز عي قار لي و موضا نف دوت 

وقضية التوفيق بين النصوص قضية شغلت الفكر الإسلامي قدبماً وحديثاً ومازالت» 
فقد يعرض ما يجعل بعض النصوص تعارض البعض الآخر في الظاهرء فإذا لم يكن هناك 
نسخ طرأ على التقدم منها أو احتلاف في الحكم لسبب كأن يكون أحد النصين عزية 
والآخر رخصة أو يكون الحكم مختلفاً بسبب تغير الحال من الاخختيار إلى الاضطرار» أو 
يكون أحد النصين مقيداً بزمن محدد. فإن الأمر يحتاج إلى فكر واعمال ذهن مع معرفة 
بالنصوص وإحاطة ,عدلولاتها لرد المتشابه إلى المحكم وحمل المطلق على المقيد» وترجيح 
أحد النصين على الأخرين ومن هؤلاء الذين ضربوا بسهم في هذا المضمار الشيخ. 

ويتناول جهده في التوفيق بين النصوص هنا أمرين : 

اولا : جهده في التوفيق بين نصوص الكتاب والسنة. 


ثانيا : جهده في التوفيق بين نصوص السنة بعضها مع بعض. 





اولا : جهده في التوفيق بين نصوص الكتاب والسنة: 

نعرض هنا لها ببعض الأمثلة مختصرة فمن جهوده في التوفيق بين نصوص الكتاب 
والسنه» التوفيق بين قوله تعالى: + فَإِذَا أَضَلَحَالْأْتَهرُ لَلْرمُ كَامَنْلُوأ الْمْشْرِكِينَ حَيّتْ 
وَجَرِتمُوهُرٌ 4ه التوبة: ه» وبين ما ورد من الأحاديث فى قتال الترك والحبشة ومنها : 
كينا ال ك.ها.” ل في بسايا قء الم لس تل 
((اتركوا الترك ما تركوكمء فإن أول من يسلب أمى ملكهم وما خوطم الله بنو قنطوراء 
)) وحديث: («(اتركوا الحبشة ما تركوكمء فإنه لا يستخحرج كتر الكعبة إلا ذو السويقتين 
من الحبشة)). 
الحديث والآية عن كون الآية في مشركي العرب الذين لا عهد لهم والذين نبذت 
عهودهم ب ل الأربعة الأشهر» والحبشة نصارى من أهل الكتاب نزل فيهم 
المائدة: 28١‏ ومن 530 العفرقة ‏ بين. المشر كين أل ا الكتاب والترك كانوا وثنيين 
عند نزول هذه الآيات كمشركي العرب ولكنهم لا يدحلون في عموم الآية» ثم إن الأمر 
بترك قتال الترك والحبشة جاء تحذيراً من بدئهم بالقتال لما علم النبي صلى الله عليه وسلم 
أن خطرا على العرب وبلادهم سيقع منهم؛ والأمر بقتال مشركي العرب في هذه الآيات 

: ا 5 590 007 

مبئ على كوم هم الذين بدأوا المسلمين ونكثوا عهودهم قال تعالى: # ألا نقلئلوت 
ا تَكَثْا نتف ثرا ببشواج الّثول مهم دوست تلك مذ 4 
التوبة: 2.31 وعلى كون قتلهم كافة جزاء بالمثل كما قال تعالى: # وَقَلئْلوأ 


)١(‏ قنطوراء حارية إبراهيم أو زوجه ومنها الترك والديلم. 
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لْمُتَركيت كَفَّهَ حم لوفكم ان التوبة: 5" فكيف يدخل وثنيو 
الترك ونصارى الحبشة في عموم هؤلاء المشركين الموصوفين ما ذكر حن يحتاج إلى الجمع 
بين الآية والأحاديث المذكورة). () 
ثانيا : جهده ني التوفيق بين نصوص السنة بعضها مح بعض: 

وأما جهوده في التوفيق بين نصوص السنة فهو هنا مهم لأنه يكون بين نص من 
نصوص السنة وآخر يعارضه أو بين نص من هذه النصوص وواقع عملي يعارض هذا 
النص» ونسوق النموذج التالي لتوضيح ذلك وهو نموج يجمع بين الأمرين : 

روي الإمام مسلم بسنده عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ((إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارماء وأن أمى سيبلغ ملكها ما 
زوي لى منهاء وأعطيت الكترين الأحمر والأبيض وأن سالك رلي لأمي أن لا يهلكها 
بسنة عامة7؟ وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وأن ربي 
قال: يا محمد أن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وأ أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة 
عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم» ولو أجتمع عليهم 
من بأقطارهاء أو قال من بين أقطارها حي يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبى بعضهم 
بعضاً)). 00 


61 لفسير المنارعرشيك وطناء. 1 ١51‏ . 
(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.ء للنووي» 4١17/١‏ باب هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض» رقم الحديث (5885). 
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وروى مسلم بسنده عن عامر بن سعد عن أبيه: ((إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أقبل ذات يوم من العالية حى إذا مر .مسجد بن معاوية دحل فركع فيه ركعتين 
وصلينا معه» ودعا ربه طويلاً» ثم أنصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنين 
ومنعيئن واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمى بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمئ 
بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها)). 7' وهذا الذي وقع من 
تسليط أعداء الأمة عليها ينافي استجابة الله لتبينه» فقد استولى أعداء الإسلام على بلاد 
اسمن 

وأحاب الشيخ عن هذا الإشكال بقوله: (إن الله تعالى لا يسلط عليهم عدوا من 
سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ما داموا متمسكين بعروة الإيمان وقائمين بحقوقه ومنها 
الأسباب الى وعدهم الله تعالى النصر ما داموا متمسكين بها وقد بينها لهم في كتابه). 7 

والتعارض الظاهري في نصوص تسهل الإجابة فيه بفهم النصين فهما يزيل الالتباس 
مع معرفة سنن الله ِي بلوغ النصر الذي بمنحه لعباده إذا هم سلكوا سببه وعرفوا طريقه 
كما أهتدى الشيخ إلى هذه السنة في رفع التعارض بين الحديث والواقع العلمي في احياة 


والله أعلم. 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء النووي» 2١4/١‏ باب هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض» رقم الحديث (5831-0). 
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المسحث الثالث 


جهوده ني التحذير من السدع 
وفيه مطالب: 
المطلب الاول: تعريف البدعة ومعناها عند الشيخ محمد رشيد رضا. 
المطلب الثايي: جهوده ف رد بدع الصوفية وتفنيد أباطيلهم. 
المطلب الثالث: جهوده في مقاومة بدعة المولد. 
المطلب الرابع: بدع شهر رجب. 
المطلب الخامس: مو قفه من بدع شهر شعباك. 


المطلب السادس : موقفه من بدع شهر رمضان. 

















سه 





المطلب اؤاول 
تعريف البدعة ومعناها عند الشيخ محمد رشيد رضا 
البدعة: لفظ مشتق من بَدَعَ الشيء يَبْدَعُهُ بذعاً: إذا أوجده على غير مثال سابق27, 
ومنه قوله تعالى: 3 بِيمٌ ألسَمْوتِ وَالْأَرْضٍ 86 سورة البقرةة 41157 أي أيدعهما وأحدتهما 


على غير مثال سابق. 


لك 


6 


والبدع: ما كان أولاً ولم يسبقه شيء» كما في قوله تعالى: ©[ قُلَّ مَاَكُتٌ يدَعَا ‏ 
َلرَسَلٍ #6 سورة الأحقاف: في اق ؟ ها كنت اول 10000 أهل الأرض» 000 
قبلى رسل كثيرون. 0 

والبدعة: اسم هيئة من الابتداع وهي كل ما أحدث واخشرع على غير مثال سابق» 
سواء كان خيراً أو شراء وإن كان استعمال لفظة البدعة قد غلب على الحدث المكروه 
في الدين. 0 


)١(‏ انظر: لسان العرب» ابن منظورء 7 / 7- "ء مادة (بدع)» والصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» الجوهري» 21١١/7‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط 4, 
0ه - 19807 م. 

)١(‏ انظر: معان القرآن وإعرابه» أبو إسحاق الزحاج» ١98/١‏ و 4994/4» تحقيق» عبد الحليل 
عبده شلي» الناشر عالم الكتب» بيروت» ط ١5.8٠١‏ ه - 1988م. 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث,ء لابن الأثير» .٠١7/١‏ 


سه 





تعريف البدعة اصطلاحا: 

عرف العلماء البدعة بعدة تعريفات منها: 

هي الحدث المذموم في الدين ثما ليس له أصل في الشرع» ولا تكون إلا مذمومة لأنها 
مخترعه تضاهي الشريعة الإسلامية. 00 

البدعة: ما أحدثء مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» وأما ما كان له أصل من 
الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاء وإن كان بدعة لغة ©. 
رأى الشيخ في البدع : 

)١‏ عرفها فقال: ( بأن البدعة هي الفعلة أو الحالة المبتدعة المستحدثة» فإن كانت في 
الدين فهي شرعٌ لم يأذن به الله» وافتراء على اللهء وهي ما لم يكن في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم وجماعة المسلمين في عهده من العبادات ... وأما غير الدينية المحضة فهذه منها 
حسن وهو النافع الذي لا مفسدة فيه» ومنها سيئ وهو الضار وما يترتب عليه فساد 
مثلاً وكلّ منهما درجات فتعتريها الأحكام الخمسة... وأما البدعة الدينية المحضة فهي لا 
تكون إلا قبيحة وضلالة» ودليل الكلية ما صح من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على المنبر: (( أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله 


)١(‏ انظر: الاعتصام» الشاطبي» 717/١‏ و١21591-188/1»‏ ط المكتبة التجارية الكبرى .مصرء وانظر: 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم» ابن تيميّة» 2587/7 تحقيق» ناصر عبد الكريم 
العقل؛ دار العاصمة؛ الرياض» ط 5. 51١9‏ ١ه.‏ 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحنبلي» ص2557 تحقيق طارق أحمد محمد, دار 
الصحابة للتراث» طاء 1541١٠‏ ١اه.‏ 


حهود | ا حمر رشيد رضأ يذ الدعوة إلى الله »© 





وإن خير المدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرٌ الأمور محدثاتقاء وكل بدعة 
ضلالة)). 00000 

؟) ويعرفها مرة أخرى فيقول: (إن لكلمة بدعة إطلاقين؛ إطلاقا و معي الشيء 
الجديد الذي لم يُسبق له مثل» وذا المعى يصح قوم: إنها تعتريها الأحكام الخمسة, 
ومنه قول عمر رضي الله عنه في جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح: نعمت 
البدعة. وإطلاقا شرعياً دينياً .معن مالم يكن في عصر البي صلى الله عليه وسلم ول يجئ 
به من أمر الدين كالعقائد والعبادات والتحريم الديئ). 7" 

ويقول الشيخ: ( وفتح لهم باب الاحتجاج على تأييد البدع قول بعض فقهاء القرون 
الوسطى بأن البدعة قسمان: حسنة وسيئة» فصاروا يتبعون أهواءهم في الاستحسان 
وعدمه) (©) 

فيظهر من خلال ذلك أن الشيخ -رحمه الله- يرى القول: بأنها كلها ضلالة» وأما 
الذي يرد فيه التقسيم فهو البدع اللغوية» وهي إنما تكون كما يقول الشيخ : في 
المستحدثات الدنيوية» فالحسن منها هو النافع كبناء القناطر والمدارس والمستشفيات 
وتدوين العلوم» والصناعات والحرف» والقبيح منها هو الضار ف الدين أو الدنياء والحسن 


يكون واجباً أو 03 والقبيح يكون 2 أو كر نه وما 55 من هذا ولا ذاك 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.ء النووي» 537/7, كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة 
والخطبة» رقم الحديث(75: .)١‏ 

95 خلة المدارن» .رشي ركاه من رسام . 

(؟) المرجع السابق17؟/750 و9/*١1 .557/1١4 01٠04-‏ 

(5) المرجع السابق» 77//937. 
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فهو المباح كمستحدثات الزينة غير ا محرمة» والطيبات من الرزق» وهذه إِنُما تسمى بدعة 
ف اللغة» لا في الشرع. 7 

قرر الشيخ غير مرة أن أصول الدين وفروعه مبنية على أساسين: أحدهما: أن لا 
يعبد إلا الله تعالى» ثانيهما: ألا يعبد إلا مما شرع» فالعبادات لا تثبت إلا بنص من كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يزيد فيها برأيه شيئا فإن الله 
تعالى قد أكمل دينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ”© وقد تكلم كثيرا عن 
البدع فعرفها وبين أقسامهاء وأصل نشأقاء وكيفية القضاء عليهاء وحمل على العلماء 
الذين يقصرون في مقاومتها و كان من اهتمامه ممقاومة البدع أن أنشأ لها بابا في بجحلته 
يشتمل هذا الباب على قسم سماه: (الأحاديث الموضوعة والواهية والمنكرة وقسم الموالد 
والمواسم). 9 

وكغيره من الدعاة في مجتمعاتهم فقد كانت تعج بالكثير من المظاهر البدعية والي 
ملت ف القوس لبن جين رو امسعييق و نقا ومتطاو نل اللر كه رو تداك ور لمق رق ونا 
جاهلين بأمور دينهم نظرا لمغريات الحياة في ذلك العصر وعدم وجود فضة علمية تقوم 
بابجتمع المسلم وتصحح له ما اختلط عليه في عقيدته وعبادته وبحعله يعمل عقله 
ويستدعي فطرته ويرتبط بالكتاب والسنه فيستطيع ان بميز ويتبين. 

ور لهذا الضعف ف الامة فقد بدت مظاهر البدع والتشويل عم ا نكاد علو 


عبادة من العبادات إلا ودحلتها البدعة» وحبت فيها أنوار السنة» إضافة إلى بدع المآتم 


.2 7/7 انظر: مخلة المداز رشيد.رضاء‎ )١ 
. 475/577 (؟) انظر: المرجع السابق»‎ 
. 474/7 انظر: المرجع السابق»‎ )*( 


2101 





والجنائز والأعراس. ومن تلك البدع الي زابحتك: وانتشرت. فق رمم الشيخ أنكينا دقة 
الاحتفال بممناسبة المولد النبوي» وبدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج» وبدعة الاحتفال 
بالحجرة النبوية» وبدعة إحياء ليلة النصف من شعبان» وهذه البدع في مجحملها بسبب سوء 
الفهم للنصوص أو الجهل بماء وغلبة المصالح الشخصية للقائمين عليها والى تبرز في اماه 
والمخصب والمال. 


سر سر 





المطلب الثاني 


جهود الشيخ في رد بدع الصوفية وتفنيد أباطيلهم 


كان من أبرز البدع في عصر الشيخ محمد رشيد رضا البدع الصوفيّة وال تعرض 
الغيك لنيافنا قاتاذ: بؤإن مقاضدة الصرقة القبينة قد القليك ول يوق من تومته الظاهرة 
إلا أصوات وحركات يسموفها ذكرا يتبرأ منها كل صوفي وإلا تعظيم قبور المشايخ 
تعظيماً دينيًاً مع الاعتقاد بأن لهم سلطة غيبية تعلو الأسباب الى ارتبطت بما المسببات 
بحكمة الله تعالى» بل يديرون الكون ويتصرفون فيه كما يشاءون). 7 

ويوضح الشيخ الصوفية في عصره بقوله: (انحرف المنتسبون لطريق التصوف عن 
هدي سلفهم الصالح» حى صاروا معهم على طرق نقيض» ومع ذلك ترى العامة تخضع 
لهم لأن العلماء يقرونهم على ما هم فيه ويحترمونهم على مقدار مظاهرهم الدنيوية» وقد 
كان العلماء من قبل واقفين بالمرصاد لأهل التصوف الصادقين» حى إذا آنسوا منهم 
اقرامازيقول: أو غيمل أفامو ا عايهيي: لكر وسار اليو كاف علدو ناو سجتوةه يل 
يصلبون ويسلحونء فأين صوفيتنا من أولئك الصوفية» وعلماؤنا من أولئك العلماء الحمد 
اله قد بقي عندنا من الحق التسليم بأن سلف الفريقين خير من هذا الخلف المخالف له ف 
عمله والمتخلف عنه في علمه). 50 

وكذلك لم يقف الشيخ على التوضيح فقط بل استخدم طرقاً كثيرة لدعوقهم غير 
البيان الشرعي لحكم البدع فقام بالإنكار عليهم ومن أبرز ما ستخدمه من وسائل هو 


15 )تفسير المناوة ترشيت واضاء ١‏ امات وات 


الله امناو شيك رك 5 


عر شر 





المقالات بق بحلته والى تعتبر اهم وسائل الاعلام في ذلك العصر ومما قاله عن الصوفية: 
(عندهم أن الدسوقي يعلن أن أبواب الحنة بيديه ومن زاره أسكنه جنة الفردوسء وإذا 
كانت الخنة بيد الدسوقي فلينم البطالون وليستريحوا من عناء الجهد والتعب والأمر لا 
يحتاج إلى علم أو عبادة أو جهاد بل مجرد زيارة الشيخ تفتح له أبواب الحنة أليست هذه 
نسخة أخرى عن صكوك الغفران» وأما نحن فنستغفر الله حي من إيراد أقوالهم). © ومن 
الاساليب الى استخدمها في التحذير منها اسلوب: شد انتباه العلماء الى خطرها وأثرها 
على الدين الاسلامي وحثهم على إنكارها بكل الطرق فأنشأ لما بابا في يحلته اسماه باب 
البدع والخرافات والتقاليد والعادات. ”2 وكرر النداء الصريح للعلماء ممحاربتها وبيان 
تأثيرها على عقائد المسلمين فقال: (فلينظر الناظرون إلى أين وصل المسلمون ببركة 
التصوف واعتقاد أهله بغير فهم ولا مراعاة شرع؛ اتخذوا الشيوخ أندادأً» وصار يُقصد 
بزيارة القبور والأضرحة قضاء الحوائج وشفاء المرضى وسعة الرزق» بعد أن كانت للعبرة 
وتذكر القدوة... ونتيجة ذلك كله أن المسلمين رغبوا عما شرع الله إلى ما توهموا أنه 
يرضي غيره ممن اتخذوهم أنداداً له» وصاروا كالإباحيين في الغالب» فلا عجب إذا عو 
فيهم الجهل واستحوذ عليهم الضعف» وخُرموا ما وعد الله به المؤمنين من النصر). 0" 
هذه بعض ردوده على مزاعمهم الى كان له فيها السبق ف البيان وإقامة الحجة وإفحام 
الخصم رغبة ف هدايته وتبيين العقيدة الصحيحة له على منهج السلف الصالح. 


15 خلة امنا شين وفيا الواح مار 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» 2074/8 و17؟477/7. 


1 تسيو المنا وها روي وي 07 
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بعض أباطيلهم والرد عليها. 

الزعم الاول: أنهم يجتمعون في ديوان يجتمع فيه الأحياء والميّتون فما أقرٌوا عليه فهو 
الذي يقع في الكون وأن منهم من يتصرف ف الكون» ويقدر على قلب نواميسه» وتبديل 
سننه وتحويلهاء» فيسعد ويشقي ويُفقر ويَغئ من غير سبب غير مجرد تصرفه ذلك. 7 

الرد: يقول الشيخ: (هذا الاعتقاد هو الذي يقيّد إرادة الإنسان بإرادة غيره من أبناء 
جنسه... هذا الاعتقاد هو المرض الذي يفسد العقل ويجعله يرجو ما لا يرجحى ويخاف ثما 
لا يخافء .هذا الاعتقاد هو شعبة :من الشركم. 20 

ويقول ردا على ذلك (إن الإيجاد والتصرف ف الأشياء يمقتضى الإرادة المعبّر عنها 
بكلمة: كن هو خاص بخالق العالم ومدبره» يستحيل أن يكون لغيره). 7 

الزعم الغابي: زعموا أنهم يستطيعون بيع قصور اللحنة لمن يشاءون. 5 

الرد: يرد الشيخ ذلك قائلا: (وعندهم أن الدسوقي يعلن أن أبواب الحنة بيديه ومن 
زاره أسكنه جنة الفردوس» وإذا كانت اللحنة بيد الدسوقي فلينم البطالون وليستريحوا من 
عناء الجهد والتعب والأمر لا يحتاج إلى علم أو عبادة أو جهاد بل بحرد زيارة الشيخ تفتح 
له اليه التنة النسيك عاو يتك مرفي كن ,ضكر لله العقر ا نامو اما كن الدمعقفي اسيم 


من إيراد أقوالهم). "أ 


ان نسي المدار ع ,وشيه وفيا واه ور و 4 
الوعفم السابق 7 15 

(”) المرجع السابق» 7/1/37. 

(5) انظر: مجحلة المنار» رشيد رضاء 1595/75 .١5١0-١‏ 

(5) المرجع السابق» 1595/7 .١5.-١‏ 


٠ 3 17‏ 5 01 ِ 
جهود الشيخ محمد رشيد مرضا يه الدعوة إلى الله 012 





الزعم الثالث: ترك الطيبات من الاكل والشرب وغيره من المباحات» تتشكا 
باه 

الرد: أشار الشيخ إلى الأصل الذي أخذ منه الصوفية فقال: (وأما ترك الطيبات البتة 
كب اذ لق ال فاففه ,وى بيقين لقو مالك قوق «اتتداكا' واتعيد "بإ اقعاان. يعزةاويه التينن 
وحرمافهاء فهو محل شبهة فتن بما كثيرٌ من العباد والمتصوفة» فكان من بدعهم التركية: 
ال افشناقى. رلاعهي العطليةة بود التعواافيها مدع عن قلهم قير يقنين بوذراعا راع 
كعباد بِنِ إسرائيل ورهبان النصارى» وهؤلاء أحذوها عن بعض الوثنيين كالبراهمة الذين 
يحرّمون جميعٌ اللحوم ويزعمون أن النفس لا تزكو ولا تكمل إلا بحرمان الجسد من 
اللذّات» وقهر الإرادة مشاقٌ الرياضات). (© 

:) الزعم الرابع: ان الصوفية لهم فلسفة خاصة بُداية النفس وتزكيتها عن طريق 
تغذويه القيى. وتكرهافا الوضو ل ال هنده اناي 7 

الرد: وصف الشيخ هذا فقال: (فلسفة خيالية ... قد شغل بها أفراد عن فطرة الله 
وشرعه معاً... وما إرادة وجه الله تعالى إلا الإخلاص له في كل عمل مشروع من مصالح 
الدين والدنياء وتحرّي هداية دينه فيه» لا ما تخيلوه من أن إرادة وجهه تعالى هو الوصول 


انه بعد السهرة يمرن" كل اقعملة لق الذتناتو لاخر حعيد ب 0 


15 انار فلة المناوه وشيية برضا 15/17 
)١(‏ المرجع السابق» .١9/1‏ 

(5) انظر: تفسير المنار» رشيد رضاء 9/7؟7. 
(4) المرجع السابق» ؟9/7؟. 


سر 0 شر 





وأكد الشيخ أن هدي القرآن كاف في تزكية النفس الإنسانية وتربية الإرادة فقال: 
(وحسبنا منه ما شرع الله لنا من الصّيام وهو مما يدحل في عموم التقوى في هذا المقام.... 
فالصيام رياضة بدنية نفسية وجمع بين حرمان النفس من لذاتما لقصد التربية وبين تمتها 
كما توسلاً إلى شكر النعمة والقيام بالخدمة). "© 

ومن حيث الدليل» بين الشيخ أنه لا يوجد دليل يحتج به هؤلاء المتصوفة على 
روت التوخ مع السعة. إصللاحا للنفس وقذيا هاه ولذلك فإقم غندها .يأ رقت 
الاستدلال يعدلون عن الاستدلال بالكتاب والسنة إلى ذكر وقائع وأحوال لا يُحتج يما في 
دين الله. 

يقول الشيخ مناقشاً: (أعوز هؤلاء النض على دعوى كون الغلو في التقشّف من 
الدين» فتعلقوا ببعض وقائع الأحوال من سيرة فقراء السلف الصالح على تصريحهم بأن 
وقائع الأحوال في السنة لا يستدل با لإجمالها وتطرق الاحتمال إليها» فكيف إذا كانت 
وقائع من لا يحتج بقول أحد منهم ولا يفعله؟). () 

ه) الزعم الخامس: الألقاب الصوفية: يخلع الصوفية على رؤسائهم ألقابا دينية 
أهمها القطب والوتد. والقطب: هو خليفة الله في الأرض» خليفة في تصريف الحكم 


وتنفيدذه ويقوم على شؤّوك الكون جميعا وقل يسمى غونا باعتبار التجاء الملهوف إليه, 


13 تفمو امناو وشوسوف ا ا 


.707/17 المرجع السابق»‎ )١( 


سه 


جهود الشيخ حمر رشيد مرضا سي الرّعوة إلى الله 





ولهذا القطب أعوان» هم الأوتاد الأربعة» وقيل ثلاثة» كلما مات قطب قيم أخر مكانه. 
9 الأبدال وهم أدن منزلة من الأوتاد. 0 

الرد : ( ... وأما القطب وسائر الموظفين الروحانيين في دائرة تصرفه الذين يسموهم 
رجال الغيب كالإمامين والأوتاد والأبدال» فلم يرد شيء صحيح في السنة إلا ما رووه 
في الأبدال وهي روايات ضعيفة مضطربة في بعضها يعدون ثلاثين وبعضها أربعين 
لخ ...2 7 

ونقل الشيخ كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله- في هذه الألقاب يقول: (وأما 
الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النّساك والعامة مثل الغوث الذي يكون يبمكة؛ والأوتاد 
الأربعة» والأقطاب السبعة» والأبدال الأربعين» والنجباء الثلاثمائة» فهذه الأسمماء ليست 
موجودة ف كتاب الله تعالى» ولا هي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم). 7" 

ثم قال الشيخ مبيناً وواضعا الدواء لداء منبها على أهمية التمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم قائلاً: (وقد آن لنا أن نعقل ونفهم ديننا من القرآن لا من 


هذه الروايات المنكرة الى صرفتنا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 


-ه١14.” دار الكتب العلمية بيروت لبنانء» طاء‎ 4١78 انظر: التعريفات» الحرجانئي»‎ )١( 
ومنهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد محمود متولي» ص“/اه ه-8ه ه, دار‎ .م١187‎ 
.م1٠٠١4-ها1١‎ 141785 ء١ط ماحد عسيري للنشر»ء‎ 

009 خلة انار وشيد رطياء 051/5 

() المرجع السابق» 55/710/ا - 4ه". ومجموع الفتاوى» ابن تيميّة» »49*/١١‏ المحقق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية» 5١51١ه-535١م,‏ ونشرها الشيخ في محلة المنار» 5.//715, على شكل مقالة 
وجعلها هكذا (أهل الصفة وأباطيل بعض المتصوفة فيهم وف الأولياء وأصنافهم والدعاوى فيهم, 
الكاتب: أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة). 


جهود الشّيخ حمّد مرشيد مرضا يذ الدّعوة إلى الله 





الى لا تحتمل التأويل ولا ينال منها التضليل» وآن لنا أن ندوس هؤلاء المضلين وكل من 
ينصرهم ويتأول لهم من سلدنة القبور المعبودة» لاعتقاد العامة أن الرزق وسعادة الدنيا 
تطلب من المدفونين فيها فقد صارت أمتنا بمذه الخرافات تحت أرجل جميع الأمم ولا تزال 
عامتها تعتقد أن الميتين ورجال الغيب هم سبب رزقها ودفع البلاء عنها ). ”' 

الزعم السادس: الأذكار الصوفية : ما شرعه لمرددي أقكاى وصلوات لم ترد 
الشريعة الإسلامية» وأوضح مثال على ذلك أفضل ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: لا إله إلا الله فالصوفية يذكرون اسم الله مفرداً بقولهم: الله الله الله أو مضمراً 
بقولهم: هوء هوء هو ”"ويرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيميّة قائلً: (ومن زعم أن هذا 
ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة لخاصة هو الاسم المضمر فهم 
ضالون غالطون واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: # هل ثم دَرَهم في حَوضهحْ يِلْعبونَ 
الأنعام: ١‏ من أبين غلط هؤلاء فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام 


5 ال حم امه ف > جح 2 ١‏ رسيم 1 ّ ل و و عر 2 8 م 


ُُ 


مج دسح و د وو جح سدسم را رسم حدو 


وح سسا دح عو ع مالرس مح 2 و , ع 
رطسي بدوناو 7 الس ا ا 8 َه #الأنعام: ١‏ 58 اى: 
الله هو الذي فرك الكتاب الذي جاء به موسى فالاسم 0 مبتدأ وخبره قد دل عليه 


الاستفهام كما في نظائر ذلك» تقول: من جاره؟ فيقول: زيد» وأما الاسم المفرد مظهرا 


.7/4//717 محلة المنار» رشيد رضاء‎ )١١( 
انظر: كليس إبليس» ابن الجوزي» اإكلرى دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت» لبنان» د‎ © 


.م٠.6.١-ه١‎ 


حهود | ا حمر رشيد رضأ يذ الدعوة إلى الله 9 





أو مضمراً فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نمي» 
ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم). (©2 

الره: رد الشيخ على هذه البدع فقال: (الاجتماع لذكر الله تعالى ومزجه 
بالعزف بآلات الطرب كالدفوف والمزمار والشبابة ونحوها بدعة في الدين» وزيادة عبادة 
لم يأذن بما الله تعالى» فلا تباح بحسن القصد كما لا يباح لنا أن نخترع كيفية لصلاة 
التطوع بأن نسجد ف كل ركعة ثلاث مرات لأجل زيادة الخشوع مثلء ولقد عمل 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بالدين على أكمل وجوهه 
فحسبنا ما صح نقله عنهم). 0 

الزعم السابع: أن منهم من يتصرف في الكون . 

ومن أمثلة هذه الاعتقادات الفاسدة ما ذكره الشيخ محمد رشيد رضا فقال: 
(يزعمون أن منهم من يتصرف في الكون ويقدر على قلب نواميسه وتبديل سننه وتحويلها 
فيسعد ويشقي ويفقر ويغئٍ من غير سبب غير محرد تصرفه ذلك أو الاستعانة بطلاسمه). 
0( 

الرد عليهم: رد الشيخ فقال: (إن هذا ثما اختص الله تعالى بالقدرة عليه من دون 


عباده كما هو ثابت بالدلائل العقلية والنقلية جميعّاء أليس من الحهالة العمياء أن تُنبذ 


البراهين العقلية وتُصرف الآيات القرآنية عن ظواهرها لأجل تصحيح هذه المسألة الى ما 


)١(‏ رسالة العبودية» ابن تيميّة» »1707/١‏ المحقق محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة السابعة المجحددة» 547 ١اهص-ه١١1م.‏ 

.7١ 5/54 مجحلة المنار»؛ رشيد رضاء‎ )١( 

(5) المرجع السابق» 45/7 . 


جهود الشيخ حمد رشيد رضا يث الدّعوة إلى الله 





أنزل الله كما من سلطان.... وقد صرح الفقهاء بأنه لا يجوز الحلف بغير الله مطلقًا وقالوا: 
من حلف بغير الله معظمًا له كتعظيم الله تعالى في ذلك كان كافرًا .... ألم يعلم المدعي 
الجاهلي بل الخادع المتجاهل أن الناس يعلمون بأن أكابر شيوحهم كانوا يشتمون 
ويُهانون وما كان يحل يمن أهانهم بلاؤه .... وفوق ذلك كله كتاب الله يخاطب ني الله 
إرشادًا لعباد الله مثل قوله: 00 أمَِكَ لِتَفَيى تَفَعَا وَلَاصَرا “4 الأعراف: 188 


ل اه هر 


ريه + مَلْإِقٍ 5 1 ضرا وَلارََدًا الجن: ١‏ "» نعم إن الدجالين قد جعلوا 
مسألة التصرف من باب كرامة الله لأوليائه). 7 

الزعم الثامن: الذكر مع نطق العدد دون تكرار اللفظ: كأن يقال: سبحان الله ألف 
0 ريدن وار ضر 

الرد: كان رد الشيخ في هذا مقنعاً بالحجة فقال: (وقد صرحنا في المنار مرارا بأن 
العبادات لا قياس فيهاء والعجب من هؤلاء المصنفين بمنعون الاجتهاد ممععئ الاستدلال 
على الأحكام وفهم الكتاب والسنة» ويبيحون لأنفسهم الاجتهاد بالتلاعب في الدين 
وتغيير بعض أحكامه والزيادة والنقص من عباداته مع إكمال الله إياه فقولهم: يكتفى ف 
أذكار الصلاة المكررة التلفظ باسم العدد يقتضي اذا سلم أنه يجوز لنا أن نغير الأذان بأن 
يقول المؤذن: ألله أكبر أربع مرات؛ أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» وهكذا بذكر لفظ 


العدد» وما هو إلا قياس شيطان يراد به إفساد الدين» فهو قول باطل لا يلتفت إليه). ' 


(1) المرجع السابق» 45/7 . 
)١(‏ مجلة المنار»ء رشيد رضاء 451/17 . 





واحتج المتصوفة بأن الذكر لم يرد مقيداً بل مطلقاً فيجوز ذكره تعالى بكل طريق» 
وببعض الآثار كقوله صلى الله عليه وسلم: 0 ا ا الله 
اللّه)). © وبإجماع الصوفية لا سيما كبراؤهم. 

ورد عليهم الشيخ فقال: (حاء الذكر في كل من الكتاب والسنة مطلقا ومقيدا بذكر 
آلاء الله ونعمته» كقوله تعالى في سورت المائدة والأحزاب: # يكأا الدِينَ “امنوأ أدَكروأ يعَمَةَ 
أنْه يو 4 الأحزاب: 4. وقوله في سورة الملائكة-فاطر-: 8( ب 


سحو 2 


كي هَل من حللق حيرأ ورد ا ل 1ه 4 فاطر: 
*» وقوله في سورة الأعراف: + تَأَدْكُروأ ]اث الله لعل فُقُونَ “4 الأعراف: 79» وكل ما 
ورد في الكتاب والسنة من أنواع الأذكار كالتهليل والتسبيح والتمجيد فهو من الذكر 
المقيد» والأمر بذكر الله مطلقا من غير ذكر الاسم ينصرف غالبا إلى الذكر النفسيء 
كذكر الآلاء والنعم أي: تذكرها والتفكر فيهاء وحيث يذكر لفظ (الاسم) يراد ذكر 
اللسان كقوله تعالي في سورة الأنعام: # مكلو مما كر أَسَمْ د َو عليه إن 5 مم بكَابتو 
مؤمِنِينَ 4 الأنعام: .)١6‏ 

هذه بعض جهود الشيخ في مقاومة الصوفية ورد بدعهمء وتفنيد اباطيلهم, 
بسجل له فيه كما في غيره الأسلوب المميز والطرح القوي والبلاغة الواضحة مدعومة 
بقوة الداعية المستمدة من ايعانه بربه ويقينه بصدق ما هو عليه. 


© صحيح مسلم» النووي»» 5 كتاب الإيمان» باب ذهاب الإبمان آخر الزمان» رفم( .)١56‏ 
؟) انظر: جحلة المنار» 5 .١٠١-99/1١‏ 
8 غيلة المداره شيك رطضناء 71١4‏ 3:9 


431 (4 





سر 0 شر 





المطلب الثالث 
جهوده ني مقاومة بدعة المولد 


بدعة المولد أو ما يسمى الأعياد والى تقام لتكريم الماضين من الأنبياء والأولياء» وهي 
تحرى الوقت الذي ولد فيه من يقصد بعمل المولد» وقد يتوسّع فيها حى تتكرر في العام 
الواحدء وأول من قال بمذه البدعة هم الباطنية؛ فبدعة الاحتفال بالموالد عموماء ومولد 
التى ضلن الله عليه وسلو خصوصاء إلا لهرت ق هن العيدييق و1 ستيه جد إل 
ذلك» وإنما كان هدفهم الوحيد هو بلوغ أغراضهم السياسية» ونشر مذهبهم» واستعملوا 
في سبيل ذلك ش الوسائل: فأغروا العامة ورعاع الناس بالحدايا والولائم والاحتفالات 
كأداة من أدوات نشر مذهبهم., وبالمقابل استعملوا القتل والسجن والأذى لمن عارضهم 
من أهل السنة المدركين لحقيقة دعوتم. فعامة الناس كانوا متطلعين إلى هذه الاحتفاللات 
البدعية لحاجتهم لما ينفق فيها من الأموال» ولرغبتهم في ترويح أنفسهم» والاستجابة 
لهواهاء والخوف من السلطان ومن يعلم بدعية هذه الاحتفالات وغيرها من المحدثات لا 
ستتطيع الادكار لما ينتظره: من. القتمع. والتعديب».فكال: مناخا مناسيا الاتشار البداع» 
وتعويد الناس عليهاء وتعلقهم بمهاء فظنوا أن إقامة الموالد للبي صلى الله عليه وسلم تثبت 
للناس صحة نسبهم وانتساهم إلى آل البيت» فابتدعوا تلك الموالد وأنفقوا عليها الأموال 


الطائلة والله أعلم ولنسوةان الاجتماع على هذا النحو يسه 1 00 


)١(‏ انظر: البدع الخوليةي غنيك الله بوم غنيك العريق .ره ايل الموهره :037 عورف :دار النضيلة 
للنشر والتوزيع, الوواطي 4 1507 اسك ونه ألم 
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وأما تعريف العيد ذهو: 

اسم جنس لا يعتاد من المكان أو الزمان» وهو كل يوم فيه جمع» واشتقاقه من عاد 
يعود» كأنهم عادوا إليه» وقيل: اشتقاقه من العادة» لأنهم اعتادوه؛ والجمع أعياد. () 

قال الشيخ منكراً لبدع الموالد: (ومن العجيب أن تبع الفقراء في استحساهها الأغنياء 
فصاروا يبذلون فيها الأموال العظيمة زاعمين أنهم يتقربون يما إلى الله تعالىم» ولو طلب 
مده هذا الخال لطر غلم أو إزالة سك إن إعانة سكرب فز يدرو 0 
بيان الشيخ لحكم هذه البدعة: 

يقول الشيخ مبينا حكم هذه البدعة: (إن عمل الموالد بدعة لم تنقل عن أحد من 
سلف الأمة الصالح من أهل القرون الثلاثة الب هي خير القرون بشهادة الصادق المصدوق 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن زعم بأنه يأ في هذا الدين بخير ثما جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجحرى عليه ناقلوا سنته فقد زعم أنه صلى الله عليه وسلم 
لم يؤد رسالة ربه). ”" 

ويقول. الشيخ. «مسسكرا: .ومنعت. الدكومة المضرية الناس. في هذا العام. من كدرة 
الاحتماع في الموالد.... وكانت تصرح في الإجازات بإقامة هذه الموالد بوجوب الاقتصار 
على إقامة الشعائر الدينية» وعجيب من حكومة إسلامية» أن تسمي البدع شعائر 
إسلامية» سواء كان ذلك عن علم أو عن جهل فهي كما قال الشاعر: 


إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


.١/77/5 ومعجم مقاييس اللغة» ابن فارس»‎ 271١9 /*” انظر: لسان العرب» ابن منظورء‎ )١( 
تسن المناره قيوط 7 ع‎ 99 


599) انظر: مجحلة المنار» رشيد رضاء 559/599 و8/95م؟ ,١9.-‏ 


٠ 3 17‏ 5 01 ِ 
جهود الشيخ محمد رشيد مرضا يه الدعوة إلى الله 92© 





نعم زعم بعض العلماء أن هذه البدعة حسنة إذا حلت من المحرمات والمنكرات» 
ولكن لم يقل أحد بأها من شعائر الدين» كيف وكلها من أوضاع المتأخرين» وهي تزيد 
وتتجدد حينا بعد حين» ولم يعرف شيء منها عن السلف الصالحين). 27 

وأما المنكرات الى تصحب هذه الموالد فيقول عنها الشيخ : (الموالد أسواق 
الفسوق, فيها خحيام للعواهر وحانات للخمور» ومراقص يجتمع فيها الرجال لمشاهدة 
الراقصات المتهتكات الكا فوا العاريات» ومواضع أخرى لضروب من الفحش ف القول 
والفعل» يقصد يما إضحاك الناس). 7) 

ويقول الشيخ أيضاً: (وأما القيام عند ذكر وضع أمه له صلى الله عليه وسلم وإنشاد 
بعض الشعر أو الأغاني في ذلك فهو من جملة هذه البدع). ”) 

ويضاف إلى هذا أن الأثر وصل إلى بعض أهل العلم المفتونين فضلا عن العامة 
والجهلة» وبيّن ذلك بشكل واضح فقال: (ويرى بعض كبار مشايخ الأزهر يتخطون هذا 
كله لحضور موائد الأغنياء في السرادقات» والقباب العظيمة الى يضربوفها وينصبون فيها 
الحو ايك لمرفوعة.... ويهنئ بعضهم بعضا بهذا العمل الشريف في عرفهم). ©) 
بعض الاساليب التي استخد مها الشيخ. 

أولاً: تأليف كتاب خلاصة السيرة المحمدية» يقول الشيخ عن قصة تأليف هذا 


الكتاب: (ف احتفال المولد الرسمى الذي تتولى تنظيمه في القاهرة مشيخة الطرق الصوفية 


.” 4 مجحلة المنارء رشيد رضاء‎ )١١ 
1 اتسين اننا ررقيف را‎ 15 
.565/79 محلة المنار» رشيد رضاء‎ 059 
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كل عام» في سنة 0١714‏ ألغيت قراءة قصة المولد المنكرة» واستبدل يها قصة كتبتها 
لأحلهاء إذ وعدن رئيس الاحتفال أن يجعلها هي الرسمية» فكان لما ما كان من حسن 
القبول والتأثير اللائق بالملوضوع والزمان والمكان والسلطان» وماه خلاصة السيرة المحمدية 
وقد احتوى إبتدثا فيها بأصح ما روي في قومه صلى الله عليه وسلم ونسبه وولادته 
ونشاثة: وتبليغ الدعوة وخلاصتهاء وما امتاز به دينه على جميع الأديان فك نرت 
ونشرت مئات الألوف من نسخها بعشر لغات هي أشهر اللغات الشرقية والغربية» منها 
لغتها العربية الأصلية). 7') 

فانيا: »لب الشبح. عهار 36 العلمنائر + قوعية. العائنة لطر عل التنوور بوكر ف الاغار 1 
العكسية» يتحدث عن خطورة مشاركة العلماء للجهلاء في هذه الموالد أو المفاسد 
فيقول: (وأضر البدع وأشدها إغواء وضرراً ما يحضره صنف من علماء الدين لأن هذا 
يكون غشاً للناس يجعلهم يعتقدون بأن البدعة شعيرة دينية... فيحتج الجهلاء مم على 
إماتة السنة وإحياء البدعة). 7 

وكان الشيخ يدعو لإزالة هذه المنكرات ولو بالتدرّج فلقِي عَنتا في دعوته وأسف 
لاستمرار هذه البدعة وعدم إنكار العلماء في عصره لما فيقول: (قد احتفل الأسبوع 
المنصرم يهذا المولد الاحتفال المعتاد» فكان أكثر بدعاً ومنكرات مما سبقه على غير ما كنا 


تتوقع من مبادرة علماء الدين إلى السعي ف محو هذه الفضائح بالتدريج عاما بعد عام). 


000 
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ويقول الشيخ: (ونطلب الآن من علماء الشريعة وأنصار الدين أن يوجهوا أنظارهم 
الشريفة لإبطال هذه البدع والمنكرات» وينتصروا للدين الذي ائتمنوا عليه فإهم هم 
المسؤولون عن ذلك عند الله تعالى» ولا يغئ عنهم التأفف ف بيوتهم» والحوقلة 
والاسترجاع في زوايا خلواتهم, والتبرؤ من الحول والقوة إذا طلب منهم السعي والعمل 
فإن لهم بالله قوة على تلافي ذلك كلهء فقد أعطاهم سلطة روحية على شعب عظيم؛ هو 
أشد الشعوب خضوعا وانقياداً إلى رؤسائه» وبذلك كان أعظم الشعوب قابلية للتربية 
والتهذيب.... فلا نرتاب في أن الراسخين في العلم يتململون من اجتراح الأمة لهذه 
السيئات» كما يتململ السليم» ويودون أن تقلع عنهاء لكنهم يظنون أن هذه العادات 
رسخت يكرور السنين» فلا ينجع في الاتين بما وعظ واعظء ولا تنبيه منبه.... والذي 
نستلفت إليه أنظار هذا الفريق من العلماء الذين وصفهم الله تعالى بخشيته أن يسلكوا ف 
إبطال هذه البدع والمنكرات طريقين اثنين أحدهما: قريب» والآخر بعيد» ولابد منهما 
كليهماء فأما الطريق القريب: فهو أن تؤلف لحنة وتقر على ما يظهر لا بعد المذاكرة أنه 
أقرب الوسائل لمنع كل ما يخالف الشرع» ويخل بالآداب الإسلامية.... وأما الطريق 
البعيد: فهو طريق الوعظ والتعليم» وهو الإصلاح الحقيقي الذي يجب الاجتهاد به من 
كل من له غيرة على الأمة والدين). 7" 
قالنا: اراغلاة اقل الاعاكم كن مزتمات ضف اللو لالد قفي هن ارما فو د 
وعندنا أن أنمحح الذرائع لإبطال ما ذكر أن ينشر قبل المولد بأيام إعلان في الجرائد يصرح 
فيه منع الناس من كل ما اعتادوا فعله في المسجد إلا الصلاة» وأن شيخ الجامع يقيم على 


لم عله امنا ره شيك را ا 
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إليه ومن كل عمل غير مشروع فيه يفصلون ذلك في الإعلان بحيث يفي بالغرض» ثم 
ينفذون ذلك فعلا في أيام المولد ولا شك أن شيخ الجامع إذا طلب من الحكومة نفرا من 
الأعوان والشرط لأجل هذا العمل الشريفء فإن الحكومة تحيب طلبه» لاسيما إذا كان 
يطلب عن قرار لحنة العلماء» أو كان الطلب من اللجنة نفسها وأما طلب إبطال الموالد 
بالكلية» فرعا لا تجيب الحكومة طلب الشيخ أو العلماء فيه» لأنه ليس من الأمور الدينية 
المنوطة يمم بخلاف ما يحصل في المسجد/). 7 

هذه بعض جهود الشيخ في محاربة بدع الموالد وال استشرت وعمت في العالم 
الاسلامي ويجب على الدعاة التحذير منها والاشتداد في ذلك فهي باب موصل للشرك 
بالله تعالى وتخاذل الدعاة أو سكوتهم عن إنكارها يفتح لأهل الباطل الباب ويجعل المجال 
خصبا لانتشار هذه البدع وما يلحق يما من تأصلها في النفوس وإلباسها بلباس الدين مع 
تقادم العهد وقوة الدعاة إليها ونفوذهم في امجتمع كما تقدم مع الشيخ محمد رشيد رضا 


3 أخكلة امناو رشيف طناك 61 
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المطلب الراببح 


بذع سير رجب 


لقد شاع بين المسلمين بدع الشهور والايام وال ظهرت وبرزت في اجتمع 
وصارت عادة يعتادها الناس ويتعبدون الله فيها رجاء الثواب من الله لما يلقى فيها من 
الأحاديث الى تجعل السامع لما والغير محقق من عامة المسلمين يعتبرها فرصة لا تعوض 
لتكفير الذنوب لكثرة ما يلقى في تلك المناسبات من الأحاديث في فضائل الاعمال» 
والاحتفال بشهر رجبء وتخصيصه بعبادة مخصوصة من عمرة أو صلاة مخصوصه فيه 


كصلاة الرغائب”' أو صيام مخصوص لأيامه كتعظيم أول خميس منه؛ أو بخطب مخصوصه 


)١(‏ صلاة الرغائب: صفتها ورد فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( وما من أحد 
يصوم يوم الخميس أول حخميس في رجبء. ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة» يعيئ ليلة الجمعة» ثنيّ 
عشرة ركعة» يقرأ في كل رععة فاتحة الكتاب مرة» وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات» وقل هو 
الله أحد اثنى عشرة مرة» يفصل بين كل رععتين بتسليمة» فإذا فرغ من صلاته صلى علي سبعين 
مرة» ثم يقول: اللهم صل على محمد الي الأمي وعلى آله ثم يسجد فيقول في سجوده: سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة» ثم يرفع رأسه فيقول: رب اغفر لي وارحم وتحاوز عما تعلم 
إنك أنت العزيز الأعظم سبعين مرة» ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى» ثم يسأل 
الله تعالى حاجته» فإهها تقضى)رواه ابن الجوزي في الموضوعات. وقال: هذا حديث موضوع على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اقموا به ابن جهيم؛ ونسبوه إلى الكذب» وسمعت شيخنا 
عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون» وقد فتشت عليهم جميع الكتب فما وحدقم» وعلق 
عليها ابن الجوزي فقال: ولقد أبدع من وضعها فإنه يحتاج من يصليها أن يصوم, وربما كان النهار 
شديد الحرء فإذا صام ولم يتمكن من الأكل حى يصلي المغرب»؛ ثم يقف فيهاء ويقع ذلك التسبيح 
الطويل» والسجود الطويلء فيتأذى غاية الإيذاء» وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : (وأما صلاة 
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قال الشيخ مبينا لهذه البدعة .عناسبة شهر رجحب: (لا نتحضر في هذا الشهر جمعة ف 
مسجد إلا وتسمع فيها الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر حيق 
منبر الأزهر). ”» ويرد الشيخ من خلال خطبه ومقالاته» فيقول في إحدى مقالاته بعد 
بيان هذه البدع: (وقد اتفق علماء الحديث على أن كل ما روي في صيام رحب موضوع 
أو واه لا أصل له). ”" 

وذكر مبينا الأحاديث الي تتلى على المنابر في شهر رجحب وصومه للتحذير منها 
ذكر الشيخ: (قال المحدثون: الحديث الاول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((ارحب شهر الله وشعبان شهري؛ ورمضان شهر أمي» فمن صام في رجحب يومين فله 
من الأحر ضعفان» وزن كل ضعف مثل جبال الدنيا ... )) إلخ فهو حديث موضوع. 
© والحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صام ثلاثة أيام من 


الرغائب فلا أصل اء بل هي محدثة» فلا تستحب لا جماعة ولا فراداي» فقد ثبت في صحيح مسلم 
أن البي صلى الله عليه وسلم فى أن تختص ليلة الجمعة بقيام» أو يوم الجمعة بصيامء والأثر الذي 
ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء» ولم يذكره أحد من السلف والأئمة أصلاً. (انظر: 
الموضوعات» ابن الخوري.. 4/9 4١-١‏ تحقيق: عبد الجره محمد غتمان» المكنية السلفية» 621 
5 ه. ومجموع الفتاوى» ابن تيميّة» ؟/77١).‏ 

15 انقار» مله اماه رشين .رضاء 3/1 4 

)١(‏ المرجع السابق» 9/7هه - .5ه. 

(5) المرجع السابق» 9/7هه - .٠5ه.‏ 

(:) حكم عليه بالوضع ابن الجوزي في الموضوعات» 5/75 .7١5-5٠‏ 
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النار» ومن صام ثمانية أيام من رجب فتح الله له ثمانية أبواب من الحنة» ومن صام نصف 
رجب حاسبه الله ين 0000 حديث موصوع. 0 والحديث الثاليك” قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((إن شهر رجحب شهر عظيم» من صام يوما منه كتب له صوم 
ألف سنة)) ... إلخ موضوع. 7" وفي هذا المعيئى أحاديث كثيرة» والحديث الرابع قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحيا ليلة من رجحب وصام يوما أطعمه الله ثمار 
الجنة ))... إلخ حديث موضوع. 7" وفي رواية بمعيئ هذه ... بعنه الله آمنا يوم القيامة). 
0 

طويلا في فضائل رجبء ومنها أن من يصوم أول خميس من رجبء ثم يصلي بين المغرب 
والعشاء .مخ ليلة ابتمعة اثنن غشر .ركعة يكيفية عخصوصة استجيي: ذغاؤة وغفر الله له 
جميع ذنوبه» ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل» ووزن الجحبال وورق الأشجارء 
ويشفع في سبعمائة من أهل بيته ثمن استوجب النار سبحانك هذا بمتان عظيم» ومع هذا 
لا يزال الناس في كثير من البلاد الإإسلامية يحفلون بأول ليلة جمعة من رجب يعومول 


ليلها ويصومون الخميس قبلهاء» ويتصدقون فيها الصدقات الى كلها مفاسد ومنكرات» 


.7١5/7 حكم عليه بالوضع ابن الجوزي في الموضوعات»‎ )١( 

؟) حكم عليه بالوضع ابن الجوزي في الموضوعات» 7817-985/7. 

(5) موضوعء آفته حصين. (انظر: اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» جلال الدين 
السيوطيء الحقق : أبوعبد الرّحمن صلاح بن محمد بن عويضة. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
.)0١1 7‏ 

(5) محلة المنار» رشيد رضاء 553/7. 
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ذلك أن أهل مصر يذهبون نساء ورجالا وأطفالا إلى المقابر» فيبيتون في القصور المبنية 
عليهاء يأكلون ويشربون ويلهون ويلعبونء والله يعلم ما يسرون وما يعلنون). 27 

وكذلك من جهوده الفتاوى في بيان هذه البدعة فيجيب الشيخ في أحد فتاويه 
شائل عن يعض بية 0 شهر رحن السائل: هل ورد في صوم ثلاثة أيام من رجب» أو 
أقل قول؟ أجاب الشيخ: (ورد في ذلك أحاديث موضوعة وواهية). " 

وفي فتوى أخرى بين فيها بالتفصيل الكلام عن هذه البدعة. 

السائل: ما قولكم فيما يعمله الناس في ليلة النصف من شعبان من قراءة سورة يس 
المعظمة ثلاث مرات بنية مخصوصة., والدعاء المعروف بعد كل مرة هل هو سنة وله أصل 
من الكتاب أو السنة أم لا ؟ 

جواب الشيخ: (أقوال المحدثين والثقات في عبادات ليلة النصف من شعبان: روي في 
الموضوعات والواهيات والضعاف الى لا يحتج بما أحاديث في كثير من العبادات منهاء 
صلاة ليلة الرغائب من رجب وليلة نصف شعبان» ولكن هذا الشعار الإسلامي المبتدع 


المعروف الآن لم يرد فيه شيء من ذلكء ولكنه عمل به في الحملة منذ القرون الأولى» 


ولهذا اغتر بصلاة رجب وشعبان بعض الفقهاء والصوفية 0 وسبب ذلك قلة بضاعتهما 
في نقد الحديث, وقد بين خطأهما المحدثون والفقهاء..... الخلاف الذي ذكره في قيام ليلة 


النصف من شعبان .ما ذكر قد صرح بكراهة أصحايهم له أي الحنفية» والكراهة إذا 
أطلقت عندهم تنصرف إلى التحريم» ونقل مثل ذلك عن الشافعية والمالكية.... وأما 


الختابلة قوم اع مع يرهم هذا 11 1 رشيت :قل المفة ومن اشحبها من علجاء الشاء 


)١(‏ المرجع السابق» ؟55.0-589/7. 
)١(‏ المرجع السابق» ؟/9هه -.55. 
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يفى بُا..... وجملة القول أن الشعائر الى تقام في ليلة النصف من شعبان ليس لما أصل 
صحيح في الكتاب ولا في السنة..... وإن هذه العبادات في تلك الليلة وليلة الرغائب قد 


حدثت في القرون الأولى فقبلها كثير من العباد والمتصوفة» وأنكرها المحدثون والفقهاء, 
لعدم ثبوت أصلها ولأن الله تعالى قد أكمل الدين» فمن زاد فيه كمن نقص منه كلاهما 


مبتداع). 0 


8 خلة المدار» وشيد رضاء ١6‏ ره 


3 (1 


جهود الشيخ حمر رشيد مرضا سي الدّعوة إلى الله 





المطلب الخامس 
٠‏ 5 « « 5 
موقفه من بدع شهير شسعبان 
قدم الشيخ في هذا النوع من البدع في محلته فقال ممناسبة شهر شعباك: (سيصدر هذا 
اوه هر المنار 3ق إثر اللاحتفالإاات بليلة النصف من شعباك وهو من مواسم البدعة الي 
9ك : 0 
ينسبوها إلى الشرع وليست منه). 
وقال عن ليلة النصف من شعبان: (إن اتخاذ هذه الليلة موهمما من مواسم الدين من 
البدع الحادثة في القرون المتوسطة). 7) 
وقال أيضا في مقال في بحلته في رده على هذه البدع: (وجملة القول: أن الشعائر الى 
تقام في ليلة النصف من شعبان ليس لها أصل صحيح في الكتاب ولا في السنّة... وأن 
العغباد والمتصوفة» وأنكرها المْحدّثون والفقهاء لعدم ثبوت أصلهاء ولأن الله تعالى قد أكمل 


هذه العبادات في تلك الليلة وليلة الرغائب قد حدثت ف القرون الأولى فقبلها كثيرٌ من 


قبل صلاة العشاء في المسجد وإنهم يدعون الله تعالى بصيغة دعاء نصف شعبان الى من 
جماتها: اللهم إن كنت كتبتئ عندك في أم الكتاب شقياً فامح اللهم بفضلك من أم 


الكتاب شقاوتٍ لأنك قلت وقولك الحق ف كتابك المنزل على نبيك المرسل: # يَمُحَوأ 


)١١‏ مجحلة المنار» رشيد رضاء وداناد' 
)١(‏ المرجع السابق» 4/5 87. 
(5) المرجع السابق» 5 4/١‏ 755-515. 





نه ما هعم اك أَدٌ ألحكتبٍ الرعد: وم وذلك بعد صلاة ركعتين بنية طول 
العمر وغيرهاء وقراءة سورة يس ويكررون العمل ثلاثا» هذه هي صفة العمل في ليلة 
النصف من شعبان أو هي الاغلب. 5 

وقد حاريّا الشيخ وبين عوارها وأنُا من مواسم البدعة الى ينسبوها إلى الشرع 
وليست منه فذكر بعض ما يكون فيها من البدع وا محرمات فقال: (ومن مظاهر البدع 
ف شهر شعبان وليلة النصف منه: 

)١(‏ تكلف النفقات الباهظة وهو إسراف يعملونه باسم الدين وهو بريء منه. 

)١‏ الحلاوات امحتوية على الصور المحرمة شرعا وهي في مصر مخصوصة بالموالد. 

(9) زيادة وقود القناديل وغبرهاء وفي زيادة وقودها إضاعة المال. 

(4*) حضور النساء وما فيه من المفاسد. 

(5) إتيائهم الجامع الأعظم واجتماعهم فيه» وذلك عبادة غير مشروعة. 

9") ما يفرشونه من البسط والسجادات وغيرها. 

(9) جعل بيت الله تعالى بيتهم» والجامع إنما جعل للعبادة لا للفراش والرقاد والأكل 
والشرب. 

(8) السقاءون وفي ذلك من المفاسد جملة منها البيع والشراء لأنهم يأخذون الدراهم, 
ورفع الصوت في المسجد وتلويثه» وتخطي رقاب الناس وكلها منكرات. 

(9) احتماعهم حلقات كل حلقة لما كبير والقارئ يقرأ القرآن فيزيد فيه ما ليس 
منه» وينقص منه ما هو فيه بحسب تلك النغمات والترجيعات اليّ تشبه الغناء وهو منكر 


يحتف به عدة منكرات. 


.١ 0 انظر: مخلة المنار» رشيد رضاء 5؟/51ه و+//‎ 0١١ 


سر 0 شر 





19 أن القارئ يقدى: بقراءة القران» والاخر ييشد. الشعر ١‏ أو يريد أن نقيدهه 
فيسكتون القارئ أو يهمون بذلك أو يتركون هذا في شعره وهذا في قراءته لأحل تشوف 
بعضهم لسماع الشعرء وتلك النغمات الموضوعة أكثر» فهذه الأحوال من اللعب في 
الدين أن لو كانت خارج المسجد منعت فكيف با في المسجد سيما في هذه الليلة 
الشريفة . 

)١1١(‏ حضور الولدان الصغار وما يتبع ذلك من لغطهم وتنجيسهم المسجد. 

)١١(‏ إهانة الأموات بفعل المنكرات بجانب قبورهم. وخروج النساء إلى القبور. 

)١6(‏ اللغو في المسجد وكثرة الكلام بالباطل. 

)١5(‏ الطبول والدفوف والرقص في الذكر. 

)١5(‏ الدعاء المعروف الذي يطلب فيه من الله تعالى أن بمحو من أم الكتاب شقاوة 
ون كته قا الو وذ دري من رضم سا التبعام لايجا ع: اقزر اوه ببالفاريقة: اروف 
وجعل ذلك شعيرة من شعائر الدين). ”") 

ومن ذلك فتاوى الشيخ لسؤال من أحد المدرسين قال فيه بعد الثناء والتحية: (جاء 
إلى مدينتنا ليلة النصف من شعبان رجل من الأشراف المنتسبين للعلم» وقصد أشهر 
مسجد ومدرسة دينية يما حيث اجتمع خلق كثير لرؤية ما أعده أرباب الطرق به من 
الاحتفال يذه الليلة» وبعد صلاة العشاء أذ القوم مجالسهم فقام هذا الرحل وجلس على 
كرسي مرتفع أعد لتدريس شيخ العلماء.... وابتدأ يسرد فوائد جمة لسماع قصة المولد 
النبوي.... لو كان هذا الرجل من العامة لسكتنا ولكنه معدود ضمن العلماء في قرية 


م غلك الداره وقية ا 0 
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بعض أهل المتزلة... لهذا نرجوكم توضيح رأيكم في ذلك خدمة للدين وأهله. والسلام. 
00 

عوراب الشيك عليه قالة زلو انا دوب عاذ عير عدن على يراط البنلن القياطة 
قعد مقعد ذلك الرجل المختلق على الله ورسوله ودينه» وى الناس عن بعض البدع 
الفاشية والظلمات الغاشية» وفسر لمم النصوص الي تنهى عن جعل الصالحين لله أنداداء 
وجعل قبورهم أعيادأء والأحاديث الي تلعن الذين اتخذوا القبور مساحداء وشرفوها 
وأوقدوا عليها السرج» وهداهم إلى رفض البدع» والوقوف عند حدود السنن لزلزلت به 
الأرض زلزالهاء ووجهت إليه العامة أنكالهاء ولوجد ممن يعرفون بالخاصة من ينصر الجهلة 
عليه» ومن أصحاب الجحرائد الى تدعى إسلامية من يفوق السهام إليه» ولكادت له 
السئاسة وناضيفة فنضات: الرياشة» ما" أمقال.هيدذا :المدوس فكتيرون. لذ عنيما ”مق السيدد 
الحسيئ في العاصمة حيث يكثر تردد العلماء» والمحافظين على الرسوم الدينية من الكبراء 
لا سيما قي شهر رمضانء ومن هؤلاء المدرسين من يبيع البطائق للنجاة من النار» ويعلم 
الناس مكفرات الأوزار» ومنهم من يبيع النشرة والحجاب لقضاء الحاحات وشفاء 
الأوصاب» ومنهم من يدلي الناس بغرور» ويحولهم عن النور إلى الديجور» ولا منع ولا 
استنكار» ولا تعجب ولا استكبار). 9 


.7871// انظر: فتاوى الامام محمد رشيد رضاء 179/7 . وبجحلة المنار» رشيد رضاء‎ )١( 


.8501// المرجع السابق»‎ )١( 
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المطلب السادس 
موقفه من بدع شهر رمضان 

أما شهر رمضان فهو الآخر لم يخل من البدع» فلم تسلم عبادة من عباداته من بدعة 
فيهاء وقد بينها الشيخ في مقالة له بالتوضيح ثم الرد وشحذ ههم العلماء والمسلمين 
لإنكارها بالطرق الصحيحة المبنية على الكتاب والسنه فكتب مقالات في ذلك بعنوان 
الأحاديث الموضوعة في رمضان والصوم”“تطرق فيها لعدد كبير من الأحاديث المتداولة 
في هذا الشهر وبينها وحذر من الاعتماد عليها في أمور الدين ومدى حطر ذلك على 
المسلم ثم فصل في بدع هذا الشهر الكريم الى كانت في ذلك العصر فقال: (الصوم عبادة 
حفية بين العبد وربه كان من شأفا أن توجد ولا تعرف» ولكن يحتف با أعمال وشئون 
صارت با من أظهر الشعائر الدينية جملة وتفصيلاء وما أجمل المسلمين وأكملهم إذا 
جلسوا على موائدهم قبيل المغرب وأشهى الطعام والشراب الحلال بين أيديهم وهم في 
أشد الحاجة إليهما ولا بمكن لأمير ولا لسلطان ولا لعالم ولا لجاهل أن بمد يده فيتناول 
شيئا حي تأي تلك اللحظة الى يتساوون فيها ف التناول كما كانوا متساوين في 
الإمساك» لكن أكثرهم أمسوا لا يعرفون من هذه العبادة إلا حفظ شعيرة العبادة الظاهرة 
من غير التفات إلى سرها وحكمتها وهو ملاحظة مراقبة الله تعالى وتحصيل ملكة ترك 
المنكرات والشهوات الي حرمها عليهم؛ ولو لاحظوا هذا المع لأدركوه ولو أدركوه لما 
رأيتهم يغادرون المائدة إلى اللهو واللعب فمنهم من لا يصلي المغرب» والصلاة أفضل من 


الصوم بالإجماع, ومنهم من يذهب إلى الحانات والبير والمراقص» وهكذا شأن الدين قي 


.71717/9 انظر: محلة المنار» رشيد رضاء‎ )١( 


جيود | لني من مر فين رطا عية الدهؤة إل الله هه 





ضعفه وتلاشيه يجهل الناس أولا أسراره الروحانية وحكمه المعنوية حي لا تبقى لمم إلا 
الصورة الحسية» ولذلك نسر .ما بقي من شعائر الدين الظاهرة عسى أن ينفخ في شبحها 
روح الحياة مرة أخرى بتوفيق من بقي عنده سر الدين من علمائه للإرشاد الصحيح, وإذا 
نفخت هذه الروح وحلت الحياة الحقيقية في هذا التمثال يصير خلقاً حياً تصدر عنه 
أعمال الأحياء. الوعظ هو أفضل الشعائر الى يبمتاز ما رمضان في الأكثر ولكنه وسد إلى 
قوم لا شك أن الجهل المطلق خير من تعليمهم وإرشادهم ... ومنهم من يعلم الناس 
أدعية تكفر بما جميع المعاصي وتنال ما الدرجات العلى ويبيعهم ذلك في قراطيس ثمن 
الواحد قرش تعريفة» ومنهم من يعلمهم الزهد في الدنيا وهو جاهل أنه لم يبق لهم ما 
يزهدون فيه» وقد استدل أحد وعاظ هذا الفريق في المسجد الحسيئ على تفضيل الفقر 
على الغ بأن الفقر قديم والغى حادثء وفاته أن الغى من صفات الله وهو القديم الأزلي 
حقيقة والفقر من صفات الناس الحادثين.... تلاوة القرآن الكريم» هي بالصفة المعهودة 
من شعائر رمضان» ومن منكراتقا في المساحد أنهم يجتمعون لما لأجل التلذذ بالتلحين 
والتغ بالقرآن ولذلك لا يجلسون إلا إلى صاحب الصوت الحسن» ومنها أن القراء 
يرفعون أصواتهم فيشوشون على المصلين» ومنها أنهم يأتون بالحركات والأصوات ال 
اعتادوها عند ماع المعازف والأغاني الغرامية» وما كان أجدرهم بالخشوع والبكاء 


كح ره اس ص< هرو 


والتذكر والاعتبار عند ماع الكلام الذي وصفه الله تعالى بقوله: ير لى ألا هذا الفرءان 
ير عن 7 مح عول فير - 


َل بل رلتَهُ حَِعًا مُتصَدَعًا يِنْ حَفْيَة لَه َك الأنتكل نيا لاي لمَلَّهُْ 


تفوت * الحشر: 21١‏ ولو تفكروا وخشعت قلويهم لخشعت جوارحهم» ومن 
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منكراتا في الدور والقصور أن القراء يجعلون في محال الخدم وأنهم لا يصغون لتلاوهم بل 
يشتغلون عنها باللهو الباطل إلخ). 27 
بعض البدع في هذا الشهر والتي وضحها الشيخ: 

البدع في الوعظ : يقول الشيخ: (وهومن أفضل الشعائر الى يمتاز يما رمضان في 
الأكثر ولكنه وسد إلى قوم لا شك أن الجهل المطلق خير من تعليمهم وإرشادهم» فمنهم 
من يعلم الناس أدعية تكفر بما جميع المعاصي وتنال يما الدرجات العلى ويبيعهم ذلك في 
قراطيس تمن الواحد قرش ومنهم من يعلمهم الزهد في الدنيا وهو جاهل أنه لم يبق لم ما 
يزهدون فيه» وقد استدل أحد وعاظ هذا الفريق في المسجد الحسيئ على تفضيل الفقر 
على الغ بأن الفقر قديم والغى حادثء وفاته أن الغى من صفات الله وهو القديم الأزلي 
حقيقة والفقر من صفات الناس الحادثين» ومنهم من يعلم الناس غرائب النوادر ال 
يفتتحون الكلام عليها بقولهم لا عيب في الحلال» ولا يمكننا التمثيل لها إلى غير ذلك ثما 
مغن نا للمفقه فى الور الى لله بن اسح 

البدع في تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان: يقول الشيخ: (هي بالصفة المعهودة 
من شعائر رمضان» ومن منكراتها في المساجد أنهم يجتمعون لما لأجل التلذذ بالتلحين 
والتغئى بالقرآن ولذلك لا يجلسون إلا إلى صاحب الصوت الحسن ومنها أن القراء 
يرفعون أصواتهم فيشوشون على المصلين» ومنها أنهم يأتون بالحركات والأصوات الى 


اعتادوها عند ماع المعازف والأغاني الغرامية). 7 


15 غخلة المتارء: ريتنيك رضنا © الذرالا. 
9 خخلة المتان» وشيك وطن اا 
() المرجع السابق» 2/1/7 وقد جمعها ف مقال عن الصيام ضمنه بدع رمضان ومنكراته. 
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٠6 5 100‏ سر 
ليت وير قرفا عد اند كو اده 





هنلا ل 
كر يسيير فآ : 0 ٠‏ في ٠‏ 
١‏ , 1 إل حصرها 5 
4و 0 


ديفا 0 فى 5 : 
وعضره 0 
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جهود الشيخ حمر رشيد مرضا سي الدّعوة إلى الله 





المسحث الرابجح 
جهوده ني الأمر بال معروف والنهي عن المنكر 
التعريف 
التعريف بالأمر بالمعروف والدهي عن المنكر لغة وشرعا: 
أولا: المعروف. 
المعروف عه : 


المعروف ضد المنكر» والعرف ضد النكرء والمعروف كالعرف» والعرف والعارفة 
والمعروف واحد: ضد النكر ويطلق المعروف على كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن 
إليه» وسمي بذلك لأن النفوس تسكن وتطمئن إليه. 27 
وان العررف سطس ؛ 

كل ما كان معروفاً فعله مستحسنء غير مستقبح في أهل الإبمان بالله تعالى» وإنما 
ميت طاعة الله معروفاء لأنه ثما يعرفه أهل الإبمان ولا يستنكرون فعله. (©) 

وعرفه شيخ الإسلام ابن تيميّة فقال: ( اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع 
98 


وعرّفه الشيخ عبد الرّحمن ابن سعدي فقال: (هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا). ©) 


)١١‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» 5/ .5/8١‏ ولسان العرب» ابن منظورء ؟ /ره75/6-1/5. 
؟) جامع البيان» الطبري» 7 /ه١٠.‏ 

(") الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ابن تيميّة» .١5‏ 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي» .١914 /١‏ 
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جهود الشّييخ حمّد مرشيد مرضا يث الدّعوة إلى الله 





ثانما: الم 
با: المنكر. 
2 


المنكر لغة: 

نكر الشيء وأنكره: لم يقبله قلبه ولم يعترف به لسانه. والنكرة؛ ضد المعرفة 
والمنكر: واحد المناكرء والنكير والإنكار: تغيير المنكر» ومنه قوله تعالى: (إلْمَدَ جِدْتَ سينا 
4 الكيل» ود 33 
أما الت اصعالكدا: 

هو اسم جامع لكل ما عرف في الإسلام قبحه وذمه. () 
تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اصطلاحا. 

قيل هو: الأمر بواجب الشرع والنهي عن محرماته. ”ا 

وقيل: بأنه اسم جامع لكل ما عرف في الإسلام قبحه وذمه. 9©) 


وهو أقريهما. 


.87 / ” انظر: الصحاح. الجوهري»‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عبد الرحيم المغذوي» ص١‏ 41. 

(5) الزواحر عن اقتراف الكبائر» ابن حجر الهيثمي» ” »١57/‏ دار الفكر. ط 2١‏ 14.7١1اه-‏ 
1 ام 

(5) انظر: الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عبد الرحيم المغذوي» ص١5‏ . 





أهمية الأمر بالمسعروف والدهي عن المنكر عند الشيخ محمد رشيد رضا. 

تبرز أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن الم كر مع وجود المجتمعات 
فيكون صمام أمان لما يقول الشيخ: ( إن هذه الأمة ما فتئت ير أمة أخحرجت للناس» 
حب تركت الأمر بالمعروفء والنّهي عن المنكر ثم قال: وقد بيّن الفخر الرازي كون 
وصف الأمّة هنا بالأمر بالمعروفء والنّهى عن المنكرء والإبمان علة لكوفكما خير أمّة 
59-6 للثاس» فقال: واعلم أن هذا الكلام يداش واللمتصود هنه يان غلة تلك 
الخيريّة» كما تقول: زيد كريم» يطعم النّاس ويكسوهم. ويقوم ما يصلحهم, وتحقيق 
الكلام أنه ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم مقروئًا بالوصف المناسب له يدل على 
كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصفء فهنا حكم الله تعالى بثبوت وصف الخيريّة لهذه 
الأمّته ثم ذكر عقيبه هذا الحكم وهذه الطاعات؛ أعين الأمر بالمعروفء والنّهي عن المنكر, 
والإبمان» فوجب كون تلك الخيريّة معللة يهذه العبادات). 7 

ويقول أيضاً عند تفسيره لسورة هود: (النهي عن الفساد في الأرض» ويلزمه الأمر 
بالصلاح فيهاء وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بعد أن بين الله لعباده في آخر 
كتبه على لسان رسوله حاتم النبيين ما يكفر سيئاتهم أفراداء وهو فعل الحسنات الى تمحو 
أثرها السيئ من أنفسهم. بين لهم ما هو منجاة للأمة والشعب من الحلاك في الدنيا قبل 


الآخرة» وهو وجود طائفة عظيمة التأثير فيها تنهاها عن الفساد في الأرض بالظلم 


والفساد والفسوق بارتكاب الفواحش والمنكرات» وهو قوله تعالى: + فَلَوْلَا كان مِنَ 
َلْفْرُونِ من قب 2 اه بود بح عن الْفساد ة 5 هود: 25١5‏ وبين لنا عقب هذا 


." تفسير المنارء رشيد رضاء‎ )١١ 


حهود | ا حمر رشيد رضأ يذ الدعوة إلى الله :0 





في الآية أن القرون الى أهلكها لم يكن فيها إلا قليل من أمثال هؤلاء هم الذين أنحاهم مع 
رسلهم؛ وأن الجمهور الذين أهلكهم كانوا متبعين للإتراف بالفسوق والإسراف» وهو 
غاية الفساد والإفساد» فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج الدين والأخلاق 
والاداب). 0 

وهما يبين لنا مدى أهمية الأمر بالمعرو ف والنهي عن المنكر في دعوة الشيخ وجود 
الكثير من النماذج الى تدل على ذلك» مستخدما فيها ما أوتٍ من فصاحة اللسان وقوة 
الحجة ووسائل الاعلام في عصره خخطيبا وكاتباً ومحاوراء لأنه يبين المعروف أو المنكر 
ويدلل عليه ثم يذكر مظاهره والآثار المترتبة عليه ثم يبين من هو الأولى والأحرى بالقيام 
به فكانت مناط اهتمامه ومنثورة بين صفحات مؤلفاته مليئة بما» وهذه الشعيرة كانت 
أولوية عنده فقد وصف أول بداياته في إنكار المنكر فقال: ( وكنت بعد قراءة كتاب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب الإحياء آمر وأنى لا أخاف لومة لائم). " 

الحد الذي تسقط به فرضية الأمر والنهي عند الشيخ. 

بين الشيخ الحد الذي يسقط به عن المسلم فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فقال: (الحد الذي تسقط به فرضية الأمر والنهي: قد اختلف العلماء في هذه المسألة ما 
بين مشدد ومخففء وينبغي لكل أحد أن يحاسب نفسه في هذا وأمثاله» وإذا كانت 
المنكرات في زماننا أكثر منها في أزمنة أولئك العلماء كالغزالي والشاطبي وابن تيميّة - 
رحمهم الله- فإن ف زماننا من حرية القول في مثل هذه البلاد ما لم يكن في أزمنتهم, 


1) تفسير المداوه.رشيك وطياء: 19 .15 . 
5 السدد رشيد رضاء شكيية ارساان» ص خة 7. 
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يصيبهم أذى» فأجدر .من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالتراهة والأدب وحسن النية 
ألا يصيبه أذىع ولا حلاف بين العلماء في سقوط الفريضة عمن يخاف على لسك اد 
كبيرأء ورص بعضهم في الترك لمن يعتقد أن أمره ونهيه لا يفيد» ولكن استفت قلبك 
وما أنا مثمن يستطيع أن يضع لك حداء ولا ينبغي أن تنسى أن هذه الفريضة هي سياج 
الدين فلولا ترك القيام يما لما فشت المنكرات إلى هذا الحد). 7) 

وسأذكر فيما يلي نماذج من إنكاره في جتمعه وتطبيقه لهذه الشعيرة العظيمة توضح 
اهتمام الشيخ بها ودعوته إلى إقامتها وكوها ركيزة أساسية تقوم عليها حياة المجتمعات 
المسلمة. 


31 تغلة امناو وشيك :11 


3 (1 


جهود الشيخ حمر رشيد مرضا سي الدّعوة إلى الله 





المطلب الأول 


الإنكار علمى أهل البدع 


لقد كان للشيخ جهد بارز في الإنكار على أهل البدع ومن هذا ما نتبينه من تلك 
الحادثة الى أنكرها قبل هجرته الى مصر وهي أول حادثة له في الإنكار العلى على أهل 
البدع يقول: (قيل لي ألا تتفرج على مقابلة المولوية في تكيتهم الى تشبه جنة الآخرة 
فجلست في إيوان النظارة المتفرجين نمتع البصر برؤية جنات البرتقال والشم بعبير زهرها 
والسمع بخرير ماء النهر من تحتنا حب إذا ما آن وقت المقابلة تراءى أمامنا دراويش 
المولوية قد اجتمعوا في مجلس بحاه إيوان النظارة وفي صدره شيخهم الرسمي وإذا بغلمان 
منهم مرد حسان الوجوه يلبسون غلائل بيضاء ناصعة كجلايب العرائس يرقصون بما 
على نغمات الناي المشجية يدورون دوراناً فنياً سريعاً تنفرج علائلهم فتكون دوائر 
متقاربة على أبعاد متناسية لا يبغي بعضها على بعض وبمدون سواعدهم ويميلون أعناقهم 
وبمرون واحد بعد آخر أمام شيخهم فبركعون له قلت: ما هذا قيل هذا ذكر طريقة 
مولانا جلال الدين الرومي صاحب المثنوي الشريف ول أملك نفسي أن وقفت في بكرة 
النظارة وصحت بأعلى صوتن ها معناه: أيها الناس أو المسلمون إن هذا منكر لا يجوز 
النظر إليه ولا السكوت عليه لأنه إقرار له وأنه يصدق على مقترفيه قول الله تعالى: +( 
أَتَحَدُوأ دِيتهُمّ لَه وَلَعِبًَا *#الأعراف: .0١‏ وإننٍ قد أديت الواحب علي فأحرجوا 
رحمكم الله وخرجحت من المكان راجعاً أدراحي إلى المدينة مسرعاً وف أثناء المسير التفت 


فوجدت ورائي عددا قليلا قد رجعوا وبقي الأكثرون ولم ينكروا علي ولا على القوم 


3 (1 


جهود الشيخ حمر رشيد مرضا سي الدّعوة إلى الله 





بقول ولا عمل ثم كانت هذه الحادثة الغريبة حديث الناس وموضوع سمرهم مدة طويلة 
فمن عاذل وعاذرم؛ 00 

ومن الغريب في الأمر أن ممن أنكر عليه شيخه الشيخ حسين الجسر فقد كان رأيه 
ألا يتعرض لأصحاب الطرق الصوفية وبدعهم لا من قريب ولا من بعيد فقال: منكرا 
على الشيخ محمد رشيد رضا: (إني أنصحك لك أن تكف عن أهل الطريقة فردٌ عليه 
الشيخ منكراً: هل لأهل الطريقة أحكام شرعية غير الأحكام العامة لجميع المسلمين ؟ 
فقال: لا ولكن لؤلاء نية غير نية سائر الناس ووجهة غير وجهتهم ومالك تخصهم 
بالإنكار عليهم دون أهل اللهو والفساد. فرد عليه رشيد رضا إن أهل الطريق ذنبهم 
أكبر من أهل اللهو لأنهم جعلوا سماع المنكر ورقص الحسان عبادة مشروعة فشرعوا 
لأنفسهم من الدين ما ل يأذن به الله على أن لم أر منكراً آخر ول أنكره). © 

ومنها أيضا: إنكاره على الوصية المزورة حيث جاءته في سؤال كالتالي: عن الشيخ 
أحمد حادم حرم النبي الشريف قال: كنت ساهرا ليلة الجمعة أتلو القرآن وبعد تلاوته 
قرأت أسماء الله الحسيئ.... ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل 
كتب الله له قصرًا في الجنة» ومن لا يكتبها ولا يرسلها حرمت عليه شفاعى يوم القيامة: 
ومن لا يعرف أن يكتبها يأمركاتبًا بكتابتها بثلاثة دراهم» ومن كتبها وكان فقيرًا أغناه 
الله أو كان مديونًا قضى الله دينه عنه أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه 
الوصية» ومن يكتمها عن عباد الله اسودٌ وجهه في الدنيا والآخرة وقال الشيخ أحمد: والله 


العظيم ثلاناء إن هذه حقيقة» وإن كنت كاذيًا أخرج من الدنيا على غير الإسلام» ومن 


)2 السيل رشيد رضاء اكيب ارسلان» ع" 


٠ 3 2‏ 5 01 ِ 
جهود الشيخ حمد رشيد رضا يذ الدعوة إلى الله ا 





تعيدق كا كر عن هذامع لكان وزع "كدي يكنا كدر بوضالن: ان خلى, سيد نا يف الف 
: 1 00 

وأحاب الشيخ عليها فقال: (جاءنا هذا السؤال فقدمنا عليه في النشر واللجواب أسئلة 
أخرى جاءت قبله» ثم أطلعنا قلم التحرير في جريدة الأهرام على كتاب يقترح فيه مرسله 
نشر هذه الوصية في الأهرام» ومطالبة العلماء ببيان ما يجب في شأها فتذكرنا أننا قد سكلنا 
عنهاء هذه الوصية فرية ملفقة سبقها أمثال لها كثيرة, وكلها معزوة إلى اسم الشيخ أحمد 
خادم الحرم النبوي الشريف أوخادم الحجرة النبوية الطاهرة» وأذكر أني رأيت أول وصية 
منها بين أوراق لوالدي من زهاء أربعين سنة أو أكثرء فصدقتها واهتممت بأمرهاء وكان 
ذلك قبل طلبي للعلم بل في أول العهد بالقراءة.... ومن العجب أن الذين يجددون تلفيق 
الوصية لا يتركون اسم الشيخ أحمد كأنه حالد في الحرم النبوي الشريف» وكأنه أعطي 
خدمة الحجرة الطاهرة خالدة تالدة» لا تؤثر فيها أحداث الزمان ولامرور السنين ولا تغير 
الحكومات» ويلوح في ذاكرتٍ أن بعض زوار المدينة سأل عن الشيخ أحمد هذا منذ سنين 
كثيرة) فلم يحل 8 الحرم النبورئي من يعرفه ومن دلائل كذب هله الوصايا أسلوما 
العامى). 0 

وقد تقدم ذكر نماذج من إنكار الشيخ على أهل البدع في المبحث الثالث من هذا 
الفصل. 


15 انكو قلة للنارع وشيه رونا :فا ا 
)١9(‏ المرجع السابق» .4١1/56‏ 


حهود | ا حمر رشيد رضأ سي الدعوة إلى الله 0 





المطلب الثاني 
نماذج من إنكاره علس الحكام 


)١‏ إنكاره على الملك سعود-رحمه الله-حين كان ولياً للعهد يقول الشيخ: (إن 
الأمير سعودا أكبر أنحال ملك الحجاز وسلطان نحد سيؤم مِصر للعالحة عينيه لا لغرض 
اج ران لكر الور يا لل ا نر واد يا عل ري امسن لقي 
الحسيئ» وزار بعد الصلاة حجرة الآثار النبوية المشهورة فكان كلما عرض عليه شيء 
منهما قال: اللهم ارزقنا اتباع آثار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأذاعت الجحرائد له 
أنه زار المشهد الحسيئ أي القبر المنسوب إلى الإمام الحسين السبط عليه سلام الله 
ورضوانه كذيًا وزوراء» وقد أنكرت هذا على الأمير كتابة» فمشافهة وقلت له: كيف 
تزور قبرًا مزورًا يعبد من دون الله أو مع الله بالدعاء والطواف والنذور وغير ذلك ؟ 
فكذب الخبر وقال: إنه لم يدحل حجرة المشهد ولا رأى ذلك القبر» واستشهد على 
ذلك المدير الرسمي لدار الضيافة» فشهد وكذب لي ذلك قبله وكيل الحكومتين 
الحجازية والنجدية» وسألتهما عما نشر في الحرائد من حضوره لحفلة الموسيقى 
العسكرية ف حديقة الأزبكية وتصفيقه للعازفين فأنكرا ذلك أيضاء وقالا: إنه إنما دحل 
الحديقة لحضور حفلة شرب الشاي الي دعي إليها ولم يحضر محل عزف الموسيقى, 
وإِعما سمعها من بعد بغير قصد ولم يصفق لحا). 7) 

؟) الإنكار بالتبيين للحكام دورهم والواحب عليهم. عبر مقالة له يقول فيها: 
(العلماء والحكماء من مجموع الأمة بمتزلة العقل المدبر والروح المفكر من الإنسانء 


.١ المنار والأزهر, رشيد وعياء صم‎ )١( 


٠ 3 17‏ 5 01 ِ 
جهود الشيخ محمد رشيد مرضا يه الدعوة إلى الله 0 





فصلاح حال العلماء والحكام يصلح خال: الأمة) وشياة اهما فين كال الامة 
بأسرهاء فإذا رأيت الكذب والزور والرياء والنفاق والحقد والحسد وأشباهها من الرذائل 
فاشية في أمة فاحكم على أمرائها وحكامها بالظلم والاستبداد» وعلى علمائها ومرشديها 
بالبدع والفساد» والعكس بالعكس» ولا يصدنك عن الحزم يبهذا الحكم المؤورحون 
الكاذبون والشعراء الغاوونء الذين يرفعون هياكل الإطراء» وينصبون ثماثيل المدح والثناء 
لكل رئيس من أولئك الرؤساءء .ما ينشئونه من الحرائد» وما ينظمونه من القصائد» ولا 
تعول في الاحتجاج والاستدلال» إلا على الآثار والأعمال؛ فهي الى تشرح الحقائق 
وتترجم عن السجايا والخلائب» من غير كذب ولا محاباة وبلا مصانعة ولا مداجاة). () 

*') إنكاره على رجال الدولة العثمانية فقد أنكر الشيخ على والي بيروت إساءته في 
صلاته في مصلى طرابلس وبين له ما حصل منه بأسلوب رفيق فقبل الوالي كلام الشيخ 
ا 


وام له اناه رشيف وضيا 530 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» 457/717 . 


حهود | ا حمر رشيد رضأ سي الدعوة إلى الله 0 





المطلب الثالث 
إنكاره على العلماء 


كان الشيخ محمد رشيد رضا ينكر كل ما يعرض أمامه من المنكرات فقد أنكر على 
العلماء بأدب جمء وبالحجة الواضحة والدليل فمن ذلك ما حصل من شيخه حسين 
الجمسر حيث يذكر الشيخ موقفا بينه وبين أستاذه الجسر فيقول: (وإنئ لما أنشأت المنار 
اتتقد على - عفا الله عنه - التركيز على خرافات أهل الطريق» والشدة والاستقلال ف 
مسائل أخرى في كتاب كتبه لي بعد أشهر من صدور المنار» قال فيه ظهر المنار بأنوار 
غريبة إلا أن أشعته مؤلفة من حيوط قوية كادت تذهب بالأبصار» فكتبت إليه جوايًا 
مفصلاً يدخل في بضع ورقات» بينت فيه ما عندي من الحجة على صحة ما كتبته 
وكونه نافعًا وضروريّاء وقلت فيه ما معناه: إنى أعرض هذا على مسامع أستاذي معترفا 
بأنى لا أزال تلميذا له» لكن على ما عهد من من عدم قبول شيء إلا بعد الاقتناع به 
وإنئ أنتظر ما يجيب به لأقرره مذعئًا له إذا ظهر لي أنه الصواب» وإلا راجعته فيه كتابة 
إلى أن ينجلي لي الحق» فلم يرحع إلي قولاً في ذلك» وهو لم يكن ينتقد يومئذ إلا 
الأسلوب» وما فيه من نشر عيوب المسلمين ). 7 

ومن ذلك مع أستاذه حسين الجسر في ذات السياق بعد تحاثي طويل استمر حىّ 
ار ا الحريوق ار لور ناي لم اقول الم أعبيد وقد رهاة رربالكه 
النصيحة فأعاد على إنكاره ذاك ومسائل أخرى أنكرتا على بعض ما في الكتب المألوفة 


.١ه8/‎ 7١ جخلة المنارء رشيد رضاء‎ )١١ 


جهود الشيخ حمد رشيد مرضا يث الدعوة إلى الله 00 





أعتقد وأعلم أم ما تعتقد أنت وتعلم ؟ أقنعئ مما تقول بالدليل ليصير عقيدة لي أرجع إلى 
ا لل م اي اا 0 
نفسي قول اله عز وحل: + ف خُزٌ نل عل ماي َك عل يم هلد سيلا 4 
الإسراء: 685 فمن عرف سيرني هذه مع أستاذي الأول ولا ا 
علمه وعمله وسيرته لا يستغرب إنكاري على علماء الأزهر بل يعلم أن لي فيه قدم 
صلاق وموقف حق أجري: فيه على غرق وآدين الله تعان يه لذ اهاب الجذا بولا أخاف 
لومه لائم). ”7 

اتات كس ويس ل حر مون زايد الوا حي لسو ضار 

عند تفسير الغضب في قولة تعالى: ‏ ع غَيرِ المعْضّوبٍ عَلْهِرٌ وَلَا آلضَا لكآ إن 4 الفاغة: /اء 
قال الشيخ محمد رشيد رضا: (وغضب الله يفسرونه بلازمه: وهو العقاب» ووافقهم 
الأستاذ الإمام» والذي ينطبق على مذهب السلف أن يقال: إنه شأن من شكونه تعالى 
يترتب عليه عقوبته وانتقامه» وإن الضالين هم الذين لم يعرفوا الحق ألبتة» أولم يعرفوه على 
الوحه الصحيح الذي يقرن به العمل). 7 

عند تفسيره لرحمة الله في قوله تعالى: + وَرَحَمَت وَسِِعَتَ © لَ ىع )4 الأعراف: 0 
حيث حالف تفسير صفة الرحمة على مذهب السلف يقول الشيخ محمد رشيد رضا: (ما 


.١83-4١// المنار والأزهر» رشيد رضاء‎ )١ 
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المعاى القائمة بذاته تعالى لاستحالة معناها اللغوي عليه فيجب تأويلها بلازمها وهو 
الإحسان فتكون من صفات الأفعال كالخالق الرزاق» وقال بعضهم: يمكن تأويلها بإرادة 
الإحسان فترحع إلى صفة الإرادة فلا تكون صفة مستقلة» وهذا القول من فلسفة 
المتكلمين الباطلة المخالفة لمدي السلف الصالح» والتحقيق: أن صفة الرحمة كصفة العلم 
والإرادة والقدرة.... فقاعدة السلف في جميع الصفات الى وصف الله تعالى يما نفسه في 
كتابه وعلى لسان رسوله أن نثبتها له ونمرها كما جاءت مع التنزيه عن صفات الخلق 
0 , 5 
الثابت عقلا ونقلا بقوله تعالى: + ليس مرو و وهو أَلسَمِيعٌ الْبصِيرٌ 4 الشورى: 
١‏ فنقول: يي ا ل رف ل و يه سنوي إن له فيا حيننا 
هو وصف له لا يشبه سمعناء وإن له رحمة حقيقية هي وصف له لا تشبه رحمتنا الى هي 


انفعال في النفس» وهكذا نقول في سائر صفاته تعالى فنجمع بذلك بين النقل والعقل). 


000 
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المطلب الراببح 


إنكاره على العلماء الذين يهملون الرد على النصارى وأصحاب المذاهب 


لقد كان للشيخ جهدٌ بارز في التحذير من الأديان والمذاهب المنحرفة وقد أنكر على 
العلماء وأهل الرأي عدم التصدي طذا المنكر العظيم وعدم الاهتمام بالأخذ على يد كل 
من يدعو له فيقول الشيخ محمد رشيد رضا في التحذير من خطر شبه النصرانية وبيان 
وجه نظره على من عليه ذلك: (إن هذه الشبه منشورة في كتب لهم مطبوعة» تباع 
للمسلمين وغيرهم» ويطّلع عليها بعض المسلمين في المحلة الي تنقل من الكتب» وم 
أظهر المحالفون الاعتراض على الإسلام فالواحب على المسلمين مدافعتهم). () 

ولذلك يرى الشيخ أولئك المنصرين من أكبر الأخحطار الي تحدق بالمسلمين فيقول: 
(ونحن نرى المبشرين أشد إفسادًا في بلادنا من غيرهم لأن صاحب الحانة يحمل المسلم أو 
يساعده على مخالفة الإسلام في أمر واحد وهو السّكرء والمبشر يحمله على ترك دينه كله 
وزد على ذلك أن المبشرين هم الذين يوقدون نار العداوة بين المسلمين والنصارى 
ويفسةون: المي أنفسهم بتشكيكهم في الدين الذي هو أساس الفضيلة والتقوى 


والوحدة والاتفاق). 0) 


مله النار» وشيد وطن 8 


(9؟) المرجع السابق» ١07‏ 1: 
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المطلب الخامس 
المنكرات العامة 


أنكر الشيخ في المنكرات العامة على عدة أمور نذكر من أهمها ما يلي: 

بيع أراضي فلسطين لليهود لما فيه من تمكينهم بالتملك فيكون ذريعة لطرد أهل 
فلسطين يقول: (إن من يبيع شيئًا من أرض فلسطين وما حوها لليهود أو للإنكليز فهو 
كمن يبيعهم المسجد الأقصى» وكمن يبيع الوطن كله» لأن ما يشترونه وسيلة إلى جعل 
الحجاز على خطرء فرقبة الأرض في هذه البلاد هي كرقبة الإنسان من جحسده. وهي يهذا 
تعد شرعًا من المنافع الإسلامية العامة» لا من الأملاك الشخصية الخاصة» وتمليك الحربي 
لدار الإسلام باطل» وحيانة لله ولرسوله ولأمانة الإسلام» لا أذكر هنا كل ما يستحقه 
مرتكب هذه الخيانة» وإنما أقترح على كل من يؤمن بالله» وبكتابه» وبرسوله حاتم النبيين 
أن ييث هذا الحكم الشرعي في البلاد مع الدعوة إلى مقاطعة هؤلاء الخونة الذين يصرون 
على خيانتهم؛ في كل شيء من المعاشرة والمعاملة والزواج والكلام حى رد السلام ). 7 

خحطب الشيخ خطبة في الأمر بالمعروف والنهي عن بعض المنكرات والطريق الى ذلك 
فقال: (انئ خطبت القوم في تلك الجمعية خطبة في التربية» قلت فيها: أيها الإخوان, 
تكلم الخطباء الأفاضل في أمراضنا الروحية» وأدوائنا الاجتماعية» فلم يدعوا مقالا لقائل 
ولا بجحالا لجائل» مثلوا الداء للأنظار حى كاد يحس» وصوروه حى تخيلت أنه يلمسء 
فبقي علينا أن نتكلم في العلاج» ونشرع له أقرب منهاج؛ وليس من قصدي الخطابة وإنما 


أحب أن أقول كلمات ثلاث أبين بها ماذا يجب علينا أن نعمله لإرجاع مجحدنا.... إن 


1) خلة المداو وشية زا 15 
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علاج مثل هذه الأمة أمر كبير لا يعرفه إلا الحكماء والراسخون في العلم» وقليل ما هم 
كتبنا وكتب الكاتبون» وقلنا وقال آحرون» والبحث لم يزل في أوله» والجماهير لم تزل 
تتخبط في دياجير الحيرة» ويم في أودية المشكلات» يقال لكم: عليكم بالإخا. عليكم 
بالاتحاد» وما أشبه هذاء وهذا كلام إجمالي يخرج كل سامع له غير عالم مما يطلب منه. 
وما يجب أن يأخذ بهء ولحهذا أحببت أن أختصر القول بثلاث كلمات ليعيها الواعونع 
ويعمل يما الموفقون.... الكلمة الأولى: كيف نربي أنفسنا تربية دينية صحيحة ؟ والثانية: 
كيف نربي نساءنا ؟ والثالثة: كيف نري أولادنا؟ فهذه هي الفرق الى تتألف منها 
الأمة... لا أنكر أنه لا يقدر على هذا العمل كل إنسانء لا يقدر عليه إلا أرباب الفطرة 
الزاكية» والهمة العالية» والعزيمة الصادقة» ولابد من الاستعانة عليه بأمرين» أحدهما كثرة 
المذاكرة في قبح القبيح الذي يريد تركهء وحسن الحسن الذي يحاول استبداله به 
وثانيهما أن يجعل بعض أصدقائه مهيمنا ورقيبا عليه» ويأذن له بأن يذكره إذا نسي, 
ويؤنبه ويعنفه إذا أحل .ما التزامه من ترك الرذيلة والتلبس بالفضيلة» من يرضى منا أن 
يوصف بضعف الاستعداد الفطري للخير ؟ من يرضى أن يرمى بوهن العزيمة ؟ من يرضى 
أن يغمز بقلة الحمة ؟ لا يرضى أحد منا بهذه المثالب» فعلى كل منا أن يجعل مرمى نظره. 
وقبلة عزبمته تهذيب نفسه وتركيتهاء وإلحاقها بنفوس الكملة» إن صح منك الموى 
أرشدت للحيل» مى شرعنا في العمل يفتح في وجهنا باب العلم بنفوسنا ومصالحهاء 
فكلما أصلحنا شيئا يلوح لنا غيره فنشتغل بإصلاحه. وهذا هو معيئ الحديث الشريف: 
((من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم))”" يجب أن يبدأ كل منا بالرجحوع عن كبائر 


)١(‏ قال أبو نعيم: (ذكر أحمد بن حنبل- رحمه الله- هذا الكلام عن بعض التابعين» عن عيسى ابن 
مريم عليه السلام فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 


7 00" ٌ 0 
جهود الشيخ محمد رشيد مرضا يه الدعوة إلى الله 0 





ذنوبه» وعالحة أسوأ أخلاقه» وهذه العظائم لا تخفى على أحد مناء الحلال بين والحرام 
بين» وإنما يجهل الكثير من الناس الشبهات» ولا يتقي الشبهات إلا من اتقى الفواحش 
واليكوانت). 0 

كان يلين الغردم تقليد أعمى. وقول« لشي رخفي القتول. يعد كين العاف اللتصير 
الجديد .مسألة هم أعرف بتفصيلها من سواهمء وهي أن الأمم الحية تحافظ على عاداتا 
القومية وشعائرها الملية وإن كانت تعتقد أنهما وضعية فلا يرضى أهل الرأي منهم بترك 
شيء من ذلك إلا إذا تبين لهم أنه ضار ضرراً كبيراً لا يشفع فيه حفظ الرابطة العامة 
بالثبات عليه ثم إنهم يتروون في ذلك التروي الواجبء» فما بالكم وأنتم تقلدوفهم في 
الزي والحركة في الطريق لا في العمل وف الماعون والأثاث لا تقلدوفهم في الثبات على 
شعائ ركم وامحافظة على روابط جامعتكم؟ تعلمون أهم ما تركوا شيئا إلا بعد أن 
استبدلوا به ما رأوه خيرا منه» فماذا استبدلتم يذه الشعائر الإسلامية النافعة» والروابط 
الملية الجامعة» الى تتر كوا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ ألا إنكم تستبدلون الذي 
هو أدنى بالذي هو خيرء» تحلون عرى جامعتكم الي فيها عزكم وشرفكم في الدنيا 
وسعادتكم في الآخرة وأنتم لا تشعرونء فتوبوا إلى الله لعلكم تفلحون). 9 

الإنكار على إنشاء مقرات للبغايا في بلاد المسلمين يقول الشيخ: (ألا فليعلم أهل 
طرابلس الشام ومن على شاكلتهم من المتعرضين لإنشاء البغاء في بلادهم أنهم إذا لم 


فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه. وهذا الحديث لا يحتمل هذا الإسناد عن أحمد بن حنبل) 
حلية الأولياء» أبو نعيم» 2١5 /٠١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط .0١405‏ 

وأخلة لقان ينوط 5 

." ا مرجع الشايق»‎ (١ 
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يتداركوا هذا الأمر قبل ثباته واستقراره فإن أعراضهم على خطر وأن ما عندهم من الغيرة 
والكوانة الآنتسكرن قن اول الفيد هذا الداع بيدا لعفاق (الدماء © لضع الخد 
رويداً رويداً حي تكثر القيادة والدياثة كما في جميع البلاد ال فشا فيها البغاء والبشر 
متشابهون ف الاستعداد لذلك والعلل مربوطة يمعللاتما والأسباب موصولة بممسبباتها/. () 

وفي سؤال وجه الى الشيخ من لحنة بحث موضوع البغاء الرممي يذكر الشيخ : أنه 
أرسل إليه صاحب السعادة رئيس هذه اللجنة الأسئلة الآتية كما أرسلها إلى كثير من 
اللجاعانة و افراة العلهاع الباتحتيق موك شور يو نيوود يو كنا' حون البعويينا لحن أن رسن 
الموضوع من جميع أطرافه فتكون مفصلة» ولما رأينا من سبقنا إلى الكتابة في الموضوع قد 
أطالوا في كل جواب رأينا الاكتفاء مما يوجبه علينا الشرع من بيان حكمه في الموضوع, 
وهذا نص الأسئلة مع أجوبتنا: أسئلة يراد الإجابة عليها: 

السؤال الأول: هل ترون إلغاء البغاء الرسممي أو إبقاءه» وما هي الأسباب الي تبنون 
عليها رأيكم؟ 

أحاب الشيخ: إن أرى وحوب إلغاء البغاء الرسمي وغير الرسمي وعقاب الزناة 
والزوان» لأن الزنا فاحشة حرمها الله تعالى بنص القرآن وعلى ألسنة جميع الأنبياء 
فإباحته واستباحته - أعبئ استحلاله - ارتداد عن الإسلام» وما حرمه الله تعالى إلا لما فيه 
من المضار والمفاسد البدنية والنفسية والاجتماعية ال تضاعفت في هذا الزمان بفشوه في 
جميع الطبقات» ومنه بعض الأمراض السرية الي لم تكن كلها معروفة في العصور 
السابقة» وإن من أكبر العار على الأمة المصرية ولا سيما علمائهاء وعلى الحكومة المصرية 
الى وضعت في دستورها أن دينها الإسلام أن تبيح الزنا في هذا القطر الإسلامي الذي 
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يدين جميع أهله بتحريم الزنا وقبحه؛ لا يشذ منهم إلا زعانف من الملاحدة الإباحيين هم 
أكبر خطر على هذه الأمة» فإن هذا الإسراف في الفسق يهلك الأمم القوية فكيف يكون 
فتكه بالأمم الضعيفة الى هي في سن التكوين السياسي والمدني والاقتصادي. 

ومن العجب أن كثيرا من أهل هذه البلاد وغيرهم يرون أن مصر أولى الأقطار 
الإسلامية بزعامة العالم الإسلامي» وبأن تكون مقر الخلافة الإسلامية» وأن تكون الحجاز 
تابعة للها أو تحت سيادقاء وهي تبيح الزنا والسكر والربا والميسر إلا بعض أنواعه. 

بل يحب على الحكومة المصرية سد ذرائع الزنا من تمتك النساء ورقصهن وتبرجهن 
في الأسواق والشوارع ((كاسيات عاريات مائلات مميلات))27 كما ورد في الحديث 
الصحيح في صفات أهل النار ولا سيما استحمامهن على شواطئ البحار مع الرجال؛ 
ورقصهن معهم وخلوقن بمم في هذه الحال» وتلك امحال» بل خروجهن بسترة الحام 
الرقيقة إلى الشوارع والملاهي والمقاهي» وهذه الإباحة شر من إباحة الزنا في مواخير لا 
يراها إلا من يدنس نفسه بدحوطاء ولا يمكن منع الزنا مع إباحتها. 

السؤال الثاني : في حالة الإلغاء ما هي الطرق الى تشيرون با لمعاملة البغايا المرخص 
لمن الآن؟ 

أجاب الشيخ: إن الأطباء ورجال الإدارة أوسع رأيا مئ في هذه المسألة» وإنما أقول 
إن كل معاملة يعاملن يما خير لمن وللناس من إباحة هذه الحرفة الملعونة. 

السؤال الثالث: ما هي الوسائل الى تقترحوفا لمكافحة البغاء السري؟ 

أجاب الشيخ: لعل أقرب الوسائل إلى ذلك وضع العقوبات الشديدة على الزنا 


)١١‏ أخرجه مسلمء 7 كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلهاء باب جهنم أعاذنا الله منهاء رفم 
الحديث .)5١7(‏ 
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والقيادة وأصحاب المواخير السرية مع مراقبتهم بالدقة الى يراقب يما شر اللجحناة والمحرمين 
ومنع إباحة تمتك النساء جهرا في شواطئ البحار وأمتاما. 

السؤال الرابع وجوابه: ما هي الوسائل الى تقترحوفا لتلافي أضرار الأمراض السرية؟ 

أحاب الشيخ ح رحمه الله-: إن خير وسائلها منع أسبابهاء ومصلحة الصحة ف غئ 
عن رأي مثلي في طرق علاجها. 

السؤال الخامس وجوابه: إذا كنتم ترون إلغاء البغاء الر مي فهل يكون ذلك تدريجا 
أم دفعة واحدة؟ أي هل يكتفى مبدئيا بعدم الترخيص لبغايا جديدات فيندثر البغاء الرسمي 
تدريجا؟ أم يحرم على البغايا الموجودات في الوقت الحاضر ممارسة مهنتهن فيقضى على 
البغاء دفعة واحدة؟ 

أحاب الشيخ حر حمه الله-: الواجب القطعي الذي لا تخيير فيه شرعا ولا مصلحة: 
إلغاء البغاء دفعة واحدة بقانون صريح يتضمن العقاب الشديد على مخالفته» وتحريعه فعلا 
كما حرمه الله حكماء ورجال القانون أعلم بأقرب الطرق الممكنة لتنفيذه. (©) 

هذه جملة من المنكرات في عصره رحمه الله والى تصدى لما بالإنكار يجميع درجاته 
عسي | اناده حيت بين للك ا زر هن خلال سروتة وا اقمانية الأقير كلت انيه : 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


.555/557 انظر: محلة المنار» رشيد رضاء‎ )١( 
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المبحث الخامس 
جهوده في جمح الكظمة والتحذير من التفرق والتحزب 


مد خل : 

إن جمع كلمة المسلمين من اهداف الدين الإسلامي الحنيف بل إن اجتماع الكائن 
البشري بشكل عام يمثل له قوة وغلبة ويبعث على الحياة في جسد الامة وفي الارض بل 
ف كل بحالات الحياة وجمع كلمة المسلمين ما هو إلا شعور يبعثه باعث الفطرة ويؤكد 
عليه الدين الإسلامي وينميه وينظمه بل يجعل منه رابطة مجتمع متكامل تترامى أطرافه الى 
مالا شاية و الشيخ محمد رشيد رضا له في ذلك الجهد البارز والعمل الواضح فيقول: 
(ومن القواعد المسلمة: أنه لا تقوم لقوم قائمة إلا إذا كان لهم جامعة تضمهم ووحدة 
تحمعهم وتربط بعضهم ببعض» فيكونون بذلك أمة حية كأفها جسد واحد» كما ورد في 
حديث: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
داعي له مبائر اللسيك بالسهر والحمى)):7ارواة أتمد. ومسلم من .حديث التعمان. بن 
بشير وحديث: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا))” “رواه الشيخان والترمذيء 


والنسائى من حديث أى موسى فإذا كانت الجامعة الموحدة للأمة هى مصدر حياتها سواء 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الأدب, باب رحمة الناس والبهائم» فتح الباري» ابن حجرء 
٠‏ رقم الحديث(١١20)»‏ ومسلم في كتاب البر» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم» صحيح 
مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 4/ 2١535‏ رقم الحديث(5/7١).‏ 

(؟) متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء فتح الباري» ابن 
حجرء »447/٠١‏ رقم الحديث(5077)» ومسلم في كتاب البر» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم, 
صحيح مسلمء النووي» 5/ »١9959‏ رقم الحديث(5/.5١).‏ 


سر سر 





أكانت مؤمنة أم كافرة فلا شك أن المؤمنين أولى بالوحدة من غيرهم لأنهم يعتقدون أن 
لهم إلا واحدا يرجعون في جميع شئوفم إلى حكمه الذي يعلو جميع الأهواءء ويحول دون 
التفرق والخلاف» بل هذا هو ينبوع الحياة الاجتماعية لما دون الأمم من الجمعيات حى 
البو 00 

وف مقالة بعنوان الجنسية والدين الاسلامي يقول: (البداوة في النوع الإنساني سابقة 
على الحضارة» ولكن الإنسان مدني بالطبع» ميال للاجتماع بالفطرة» وقد كان مبدأً 
اجتماعه تكون الشعوب والقبائل بالعصبية النسبية» فكانت هي مناط الخنسية» ثم صعد 
النوع في سلم الارتقاء الاحتماعي» فاتسعت دائرة جنسيته» فكان مناطها اللغة» وكما 
كانت تتألب القبيلة ال يجمعها نسب واحدء وتزحف لقتال قبيلة أخرى من أهل لغتها 
لأقل عدوان يقع بين أفراد القبيلتين» صارت تتألب القبائل الكثيرة الي يرتبط بعضها 
ببعض برابطة اللغة ويلتحم بلحمتهاء على قتال الأجناس الى تجمعها لغة أخرى غير 
لغتهم» ويهذه الجنسية تكونت الأممء فكان منها العربي والتركي» والفارسي والهندي 
والصيئ إلى غير ذلك ما كانت عناية الله تعالي بالإنسان لتقف به عند هذا الحد من 
الاجتماع والتمدن» بل أعطاه سلما ليعرج عليه إلى الأفق الأعلى من المدنية وسعة دائرة 
الاحتماع» وهو المعبر عنه بناموس الارتقاء العام» ولما استعد ممقتضى هذا الناموس 
لامتزاج بعض أجناسه ببعض» ومؤاخاة العربي للعجمي والرومي والفارسي» منحه رابطة 
أعلى من جميع روابط الاجتماع» رابطة تضم متفرق العناصر وأشتات الأجناس» 
وتصوغها فتجعلها عنصرا واحداء رابطة يمكن لكافة البشر أن يكونوا يما أمة واحدة, 


15 قشي المناوه: لوقا 1 





وإخوانا على سرر متقابلين» هذه الرابطة هى الديانة الإسلامية» الى بئ أساسها على 
الوحدة في الاعتقاد» والتهذيب والأحكام القضائية والمدنية الى يخاطب قرآكا البشر كافة 


1 عرص 6 


بقوله: + سَرَعَ لمُم ين لبن مَا وَصَى يو نوا وَألذِى أَوْحَبَمَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا بد- برضم 


وموس عمو أن موأ لدِبنَ ولا لَتفرَفُوا فيه الشورى: 0 

ويقول الشيخ واصفاً حال المسلمين في عصره: (ترى المسلمين يتململون من سلطة 
الأحببي عن دينهم؛ وإن كان عادلاء ويودون الفرار من ظل عدل» ولو لفحهم مثل لهيب 
جهنم من ظلم المتحدين معهم في الاعتقاد والمذهب, وهّذا لم يكن للمسلمين جنسية في 
غير دينهم؛ ولا يخضعون باختيارهم سر وجهراً إلا لحكومة شوروية تحكمهم بشريعتهم؛ 
وتقيم حدودها العادلة فيهم» مقتفية آثار خلفائهم الراشدين» بحيث يكون لديها الخليفة 
والصعلوك في الحق سواءء لو اهتدت لهذا الأمر أية حكومة إسلامية» ووفقت للعمل به 
مع الحكمة» من غير زيغ ولا زلل» لأمكنها أن تجمع كلمة المسلمين في مدة قصيرة» بل 
لو أن دولة حكيمة كإنكلترا اعتنقت الإسلام وأقامت شريعته» لتسئ لما امتلاك باقي 
الشرق وإفريقيا كلهاء عرف الأوروبيون من المسلمين ما ذكرناء فانتفعوا .معرفتهم 
واحتهدوا في إزاحة القابضين على أزمة الحكومات الإسلامية عن صراط شريعتهم, 
وأدحلوا عليهم القوانين الوضعية» فنفرت قلوب الرعايا منهم وكرهت سلطتهم» حى 
صارت تخرج عليهم واحتهدوا في حل عروة الرابطة الدينية من نفوس المسلمين باسم 
المدنية الجديدة الى تسمي التمسك بالدين تعصباء وتمثل هذا التعصب ,عثال مشوه قبيح 


ينفث السموم في الأرواح فيقتلهاء ويعترض دون شمس العلوم والمعارف فيحجب أنوارها 


ول قله امار رطية ونيا 7 01 
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وما كان الأوروبيون ليتمكنوا من خلابة المسلمين بأنفسهم فيجعلوا اسم التعصب يعن 
التمسك بالدين بينهم سبة وعاراء ويتخذوا هذا ذريعة لفصم عروة الدين وتوهين رابطته 
العامة» ولكنهم تمكنوا من فتنة بعض المسلمين الجغرافيين ممدنيتهم» واتخذوهم أعوانا لهم 
على كل ما يقصدونه من المسلمين). ”"' 

ويقول الشيخ في ذلك باحثا وملهما للحل: (فعلى كل مسلم حقيقي أن يسعى 
جهده في توثيق الرابطة الإسلامية الروحية بين كل من ينتسب للإسلام في مشارق 
الأرض ومغاريماء بأن يعرف أهل كل بلاد تاريخ أهل البلاد الأخرى» وشؤوها الغابرة 
والحاضرة» وأن يكون لهم طرق للتعارف» وأمثل هذه الطرق الحرائد» والاجتماع في 
موقف الحجيج العام» وما يقضي بالأسف واللهف أن الحجاج بعد ما يرجعون من أداء 
الفريضة يقضون أعمارهم في الحديث عن سفر الحج» وما لاقوه وجرى لحم فيه» ولا 
نسمع منهم خبرا عن أحوال إخوائهم من أهل الأقطار الأخرى الذين ضمتهم وإياهم 
عرفات حنى كأفم لم يشهدوا ذلك الموقف الشريف الذي لح يسم بهذا الاسم عرفات إلا 
لأنه موقف التعارف بين الشعوب والقبائل» واحسرتاه» فقدنا كل شيءء حى معان 
أر كان وهنا الكتوس دو أسرا وها فو اندها 00 

ومن طرق جمع الكلمة يقول الشيخ: (من الضروري في هذا أن يكون منا أمة 
يدرسون اللغات الى ينطق بما إخواننا في كل قطرء أليس من البلاء أن لغة أوردو الى 
يض يكنا انون جنوه مو موق ان الود الك يواد تر كى اق التو مطلي أو :الا طيقل بولا 


عربي في العراق أو سوريا أو مصر أو المغرب يتعلمها ليتعرف يما شؤون أولئك الملايين 


ولق الخار رشي وا 11 
)١(‏ المرجع السابق» ؟/ .571١‏ 
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من إخوانه؟ ونرى الحم الغفير من دعاة النصرانية يتعلمون هذه اللغة» وسائر لغات العالم 
لأجل دعوة أهلها إلى دينهم. 0" 

وقال الشيخ بعد ان نقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيميّة وجعله في مقاله باسمه وسماها 
جمع كلمة المسلمين قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي 
ومشاركتهم في صلاة الجماعة واتقاء تكفيرهم للإمام شيخ الإسلام وعلم الأعلام تفي 
الدين أحمد بن تيمية : (هذه الرسالة من أنفس ما كتبه شيخ الإسلام وأنفعه في التأليف 
بين أهل القبلة الذين فرق الشيطان بينهم بأهواء البدع وعصبيات المذاهب, على كونه 
أقوى أنصار السنة برهاناء وأبلغ المفندين للبدع قلما ولساناء ومنهاجه في الرد على 
المبتدعة: بيان الحق بالأدلة وحكم ما خالفه من شرك وكفر وبدعة» مع عدم الجزم 
بتكفير شخص معين له شبهة تأويل» فضلا عن تكفير فرقة تقيم أركان الدين. فجزاه الله 
أفضل الجزاء على إرشاده ونصحه للمسلمين). ”© 

والقاعدة في افتراق الأمّة عند الشيخ تتضح في قوله: (ان الذين هم على ما كان عليه 
ابي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أهل الحديث وعلماء الأثر» المهتدون يمدي 
السلف» وأهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ولا تزال منهم طائفة ظاهرة على الحق 
إلى أن تقوم الساعة كما ورد في الصحيح, وأفم لا بمكن أن يكونوا أتباع أحد من علماء 
الكلام المبتدع. سواء منهم من ضر ومن نفع ولا من المقلدين في الفروع أيضاء بل هم 
الذين يقدمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. ولا يؤولون 


(1) المرجع السابق» ؟/ 891. 
(؟) محلة المنار» رشيد رضاء .78١ /"١‏ 
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شيئا منهما ليوافق مذهبا من المذاهب أو يؤيد عالما من العلماء كائنا من كان» وإن كثيرا 
من المنسوبين إلى تلك المذاهب قد وصل باجتهاده إلى الحق فصار منهم). (© 
وما يحب على الدعاة إلى الله عز وجل والمصلحين أن يسعوا إليه هو جمع كلمة الأمة 


© وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنه. 

© معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك به. 

0 السير على منهج السلف الصالح والتمسك به. 

© طلب العلم وأخذه عن العلماء بطريقته الصحيحة» عن العلماء المعروفين باتباع 
مذهب السلف الصالح . 

© الالتفاف حول علماء الأمة. 

© الحذر من التعالي على العلماء أو الشذوذ عنهم. 

© إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فقه وبصيرة. 

© الحذر من الأفكار الحدامة الدحيلة على الأمة» وال من شأما أن تفرق الأمة 


مو وه 1 2-0-6 2 
وتشتتها إلى احزاب وفرق. 


)١(‏ انظر: موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة» حسين الحازمي» ص 2718-17١5‏ ط 
١‏ 6٠٠54١ه»ه‏ مكتبة أضواء السلف» وجهود الشيخ تقي الدين الحلالي في الدعوة إلى الله» خالد 


الزهراني» ص١ »٠١‏ رسالة ماجحستير غير منشورة» ا ه. 





المبحث السادس 
جهود الشيخ في تصحيح صورة دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 


نظرا لما طال دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب”2 وأتباعها من عداء لدرجة أن 
سماهم خصومهم بالوهابيين نسبة إليه» وأخطأ بعضهم فجعلها مذهبا جديدا في الإسلام, 


تبعا هذه الفرية. 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي ولد ونشأ في بلدة العيبنة بنجد ورحل 
إلى الحجاز» فمكث ف المدينة النبوية مدة قرأ بما على بعض أعلامهاء وزار الشام» ودخل البصرة» ثم 
عاد إلى نحدء فسكن حرعلاء وكان أبوه قاضيهاء ثم انتقل إلى العيينة» ناهجا منهج السلف الصالح, 
داعيا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام» وارتاح أمير العيينة عثمان 
بن حمد بن معمر إلى دعوته فناصره بداية الأمر» ثم حذله» فقصد الدرعية سنة 1١51‏ 1ه فتلقاه 
أميرها الإمام محمد بن سعود بالإكرام» وقبل دعوته وآزره كما آزره من بعده ابنه عبد العزيز ثم 
سعود بن عبد العزيز» وقاتلوا من خلفه وكانت دعوته؛ الشعلة الأولى لليقظة الحديثة في العالم 
الإإسلامي كله وحماهم خصومهم بالوهابيين نسبة إليه» وكانت وفاته في عام 5١١١1ه‏ ف الدرعية 
عن عمر يناهز اثنتين وتسعين سنة. له مصنفات أكثرها رسائل مطبوعة منها: كتاب التوحيد» 
ورسالة كشف الشبهات» وتفسير الفاتحة» وأصول الإبمان» وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله» والمسائل 
الى خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أكثر من مائة مسألة» وأكثر هذه 
الكتب مطبوع متداول. (انظر: الأعلام» الزركلي» 517/7؟. وحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وآثاره العلمية» إسماعيل بن محمد بن ماحي السعدي الأنصاري» عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياضء. المملكة العربية السعودية» ط ”. ١1547١اه).‏ 
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وتعتبر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب امتداداً لدعوة شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
التمسك .عنهج السلف الصاح ولا جرم إذا أن يكال لها مثل الذي كيل لسلفه» وأن 
يدافع عنه من يدافع عن ابن تيمية . 

ول يعرف الشيخ محمد رشيد رضا عن هذه الدعوة في الشام إلا ما يعرفه عامة الناس 
آنذاك وما تتناقله الألسن من الكذب والافتراء عليهاء ولم يعرف حقيقة هذه الدعوة إلا 
بعد قدومه إلى مصر والاطلاع على تاريخ الحبرت. 7" فقد تعرف عليها على يد من 


قدم إلى مصر من أسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهذا لأنهم درسوا في الأزهر 


وصنّفوا الكتب» وكان ذلك بعد أن انتشرت هذه الدعوة .مص وعرفت. 0 


وكان بقاء الشيخ عيك الر جع بخ م حفيل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مدة 


)١(‏ الحبري هو عبد الرّحمن بن حسن الحبري» نسبة إلى حبرت وهي الزيلع في بلاد الحبشة» ولد في 
القاهرة وتعلم في الأزهرء وجعله نابليون حين احتلاله مصر من كتبة الديوان» وولي إفتاء الحنفية في 
عهد محمد علي باشاء من مؤلفاته: عجائب الآثار في التراحم والأخبار وهو تاريخ الحبرق» ومظهر 
التقكديس بذهاب دولة الفرنسيس» توفي سنة 1١١5717‏ ه. (انظر: معجم المؤلفين» كحاله. 2١55/0‏ 
الأعلام» الزركلي» 5/9 .)7١‏ 

)١١‏ انظر: مقدمة محمد رشيد رضا على كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» محمد 
بشير بن محمد بدر الدين السهسوان المندي» ص 28-7 المطبعة السلفية ومكتبتها» ط”, 
خ١ه.‏ 

(59) انظر: علماء نحد خلال ثمانية قرون» للبسام» ١/1/1١1و8١1و85/١و4‏ 23780 ط1ء دار العاصمة, 
الرياض» 5١53‏ ١د‏ وعنوان المحد» لابن بشرء 7١/7‏ و2864 تحقيق: عبد الرّحمن بن عبد اللطيف بن 
عبد الله آل الشيخ» دارة الملك عبد العزيز» ١407-١105‏ ه. 

(5) هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» فقيه حنبلي» من علماء بحد» مولده في 
الدرعية» سنة 25١١557‏ وهو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة إلى التوحيد 
المعروفة بامعه. تفقه عبد الرّحمن بنجد ثم .>مصرء وعاد إلى نحد سنة ١1141١1ه»ء‏ تولى قضاء الرياض» 
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ثمان سنوات في مصر قبل عودته إلى وطنه» كما بقي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ () 
ثلانين عاماً في الأزهر. 0 

ويقول عنه الشيخ: (الذي يظهر أن الشيخ عبد اللطيف كان أوسع علماً بفنون 
العربية وأصول الفقه ومصطلح الحديث من جده شيخ الإسلام» ولكن جده هو الذي 
هدى إلى العلم الواسع الدقيق بتوحيد الله تعالى الذي هو أساس الإسلام؛ وقام بالدعوة 
وهدى الله به الألوف ومئات الألوف إلى دين الله الخالص» وكان أولاده وأحفاده ومنهم 
الشيخ عبد اللطيف - رحمه الله - هذا من بعض حسناته). 9 

ومن هذا يِتّضْح أن هذه الدعوة وصلت لمصر مبكراء وهناك عرفها الشيخ محمد 
رشيد رضا على حقيقتها فماذا عرف عنها؟ 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: (لم يخل قرن من القرون الي كثرت فيها البدع من 
علماء ربانيين يجدّدون لهذه الأمة أمر دينهاء بالدعوة والتعليم وحُسن القدوة» وعدول 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين... ولقد كان الشيخ محمد 


بن عبد الوهاب النجدي - رحمه الله- من هؤلاء العدول المْحدّدين» قام يدعو إلى تحريد 


وتوفي يها سنة ١7/65‏ ه وقد قارب المئة» له كتب منها: الإبمان والرد على أهل البدع وفتح ابحيد 
شرح كتاب التوحيد. (انظر: معجم المؤلفين» كحالهء ه/ ١٠85‏ الأعلام» الزركلي» 4/8 .)"١‏ 

)١(‏ عبد اللطيف بن عبد الرحمن هو: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب» ولد في الدرعية سنةه757١ه‏ ودرس في الأزهر» وتوثي في الرياض57١1ه.‏ من 
مؤلفاته منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيسء ومصباح الظلام في الرد 
على ابن منصور. (انظر: علماء بحد» البسام» ص »5١7‏ وما بعدها. والأعلام» الزركلي» .)١87/5‏ 
)١١‏ انظر: علماء بحد» البسام» ص ١/85‏ و4 .٠١‏ 

80 عكلة المدار» شيك رطناء :457/9 
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التوحيدء وإخلاص العبادة لله وحده؛ بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله حاتم النبيين 
صلى الله عليه وسلمء وترك البدع والمعاصي وإقامة شرائع الإسلام المتروكة» وتعظيم 
جوماته الممتاييكة المدهيو كم 0 

وما عرفه عن أثر هذه الدعوة على نحد يقول الشيخ محمد رشيد رضا: (وقد كان 
من حسنات تأثير محمد بن عبد الوهاب المجدد للإاسلام في نحد إبطال عبادة الجن وغير 
الجن منهاء ول يبق فيها إلا أهل تحريد التوحيد وإخلاص العبادة لله). 2 ومن ذلك الحين 
والشيخ محمد رشيد رضا نصيراً لها في مصر وف العالم كله بقدر ما تصل إليه محلته» ناشراً 
لرسائله وراداً على أعدائه. © 

أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

لعل من أهم أسباب نحاحها بعد توفيق الله عز وجل: 

600 أن دعوته انطلقت من التوحيد الذي هو أسامن دعوة جميع الأنبياع ووفت 
العقيدة حقهاء ونبذدت كل صور الشرك والوثنية والبدع. 

(١‏ أن دعوته جسدت منهج أهل السنة والجماعة في أحلى صوره» وسارت على 
خطى المحددين السابقين وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 


(؟) اجتماع الوالي والداعية في صف واحد ثما زاد من قوة دعوة الشيخ رحمه الله. 


0 


.7 -5 مقدمة رشيد رضا على كتاب صيانة الإنسان» السهسوانى» ص‎ )١١ 

(؟) تفسير المنار» رشيد رضاء م /59". 

انظر؛ مخلة المنارء رشيد رضاء. 40/95 الاق مقه 41/51 65 11" 

(5) انظر: خواطر حول الوهابية» محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم» ص7"» دار التوحيد للتراث» 


الإسكندرية» طذاء» 114759 ه-8١١٠5مم.‏ 


سه 
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المطلب الأول 
طباعة كنتب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


إن المطبعة الى انشأها الشيخ محمد رشيد رضا لم تكن محصورة على مؤلفاته فقط بل 
مكنته من نشر ما يراه مناسبا لفكره ومعتقده» وإن طباعة كتب دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في ذلك الوقت كان له الأثر البارز في نشرها وتعريف العالم الإسلامي بماء 
فقد عن رحمه الله بكتب ابن تيميّة وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب» حى اشتهر بذلك 
وأسماه خصومه بالوهابي» ولعل سبب هذه التسمية أيضا أنه كتب مقالات عديدة في 
الدفاع عنه وعن دعوته» منها مجموعة مقالات أماها الوهابيون والحجاز شرح فيها دعوة 
الشيخ» وجلى مبادئها وأهدافهاء من /1 صفحة؛ كما كتب كتابا رد فيه على خصوم 
الدعوة من الشيعة والرافضة» أماه السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة. 
ومن كتب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي طبعها في مطبعته مطبعة المنار: 
الطبعة الأولى من كتاب الضياء الشارق في رد شبهات المازق المارق» 
لسليمان بن سحمان”' المطبوع يمطبعة المنار عام 5 14١ه.‏ 
الطبعة الأولى من كتاب بجموعة رسائل وفتاوى من مسائل مهمة تمس إليها 


حاجة العصرء لعلماء بحد الأعلام» المطبوع مطبعة المنار .عمصر عام 155١هم.‏ 


)١(‏ هو: سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان العالم المصنف واللسان المدافع عن الدعوة 
السلفية. ولد بقرية السقا سنة 25١578‏ فنشأ فيها وقرأ على والده ثم بالرياض على الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف» فلازم دروسهما وله مصنفات كثيرة في توضيح 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب توفي بالرياض سنة ت0143. (انظر: الأعلام» للزركلي» ؟/ 
4. وعلماء نجد ابن بسام» /١‏ 555 --559). 
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الطبعة الاولى من كتاب تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الالفاظ 
المبتدعة الوحيمة» لسليمان بن سحمان طبع بالمنار عام؟755١ه.‏ 
الآداب الشرعية لابن مفلح» طبع بالمنار عام /5715١هه‏ . 
كتابا إرشاد الطالب إلى أهم المطالب ومنهاج أهل الحق والاتباع» لسليمان 
ابن سحمانء المطبوعان .مطبعة المنار.عصر سنة ٠14١ه.‏ 
مجموعة التوحيد النجدية» طبعت ,مطبعة المنار» الطبعة الاولى» وتحتوي على: 
١)كتاب‏ كشف الشبهات. 

9 كتانيه التو سحيك. . 

*) تسع رسائل في التوحيد . 

5) أربع مسائل . 

ه) الكلمة النافعة في المكفرات الواقعة . 

وهذه كلها للشيخ محمد بن عبد الوهاب» كما شملت هذه المجموعة أيضاً: كتاب 
قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» وكتاب: حمس رسائل في التوحيد 
والإبمان» للشيخ عبد الرحمن بن حسن. 

5. مجموعة الحديث النجدية» طبعت في القاهرة سنة 85457+١ه»‏ ,مطبعة 
المنار وتشتمل على عدد من الكتب والرسائل لعدد من العلماء» وهي: كتاب 
الأربعون النووية» للإمام النووي» وعمدة الأحكام» للحافظ المقدسي» ومن كتب 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

١-أصول‏ الإيان. 

؟-فضل الإسلام. 

-الكبائر. 
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وتضمنت : رسالة الصلاة» والوابل الصيب من الكلم الطيب» وكلاهما 

. الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية لجميع إخواننا الموحدين من أهل 
الملة الحنيفية والطريقة المحمدية سليمان بن سحمان» طبع في مطبعة المنار الطبعة 
الأولى 5ه 

. الإيمان والكفر والنفاق والظلم والفسق» للشيخ عبد اللطيف بن 


تكفير المخالفين واحتياطهم 00-6 


© انظر: يحلة المنار» رشيد رضاء 359/5١0 5854/5١‏ و550/١51ام‏ و 50/ه.ه 
و585/710. وعناية الملك عبد العزيز بنشر الكتب» عبد العزيز أحمد الرفاعي» 2”*8-5١5‏ طاء 
مكتبة الملك فهدء الرياض» 15٠0/7‏ ١ه.‏ 


حهود | ا حمر رشيد رضأ يذ الدعوة إلى الله 072 





المطلب الثاني 


ردود الشيخ على المخالفين أو المفترين على الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
و قو لسسسه 

لقد اقتنع الشيخ محمد رشيد رضا بهكذه الدعوة ومبادثها فيقول عنها: (الوهابية كانوا 
قائمين بإصلاح إسلامي لو تم لعاد للإاسلام محده الأول وأن الذين وسوسوا محمد على 
محاربتهم هم الأوربيون الذين ينظرون إلى غايات الأمور وعواقبها كما هو مصرح به 
في بعض تواريخهم» وأما ما شاع في بلاد الشام والحجاز من أن الوهابية خحارجون عن 
السنة وملحقون بأهل البدعة فسببه بعض المصنفات الى لفقها العلماء الرمميون المصانعون 
للحكام وهي مملوءة بالأكاذيب» وإنما مذهب القوم مذهب السلف في العقائد مذهب 
الإمام أحمد في الفروع وهم تشديد عظيم على مخالف السنة هذا هو اعتقاد الخنواص» 
وهم يقولون: إن هذا العمل الثالث هو أكبر سيئات محمد علي وأنه به ومما سبقه كان 
أكبر بلاء على الإسلام والمسلمين في القرن الماضي). (© 

ومن اهم هذه الردود تأليفه لكتاب الوهابيون والحجاز» والذي ضمنه مقالات له في 
على ما كان يدور في ذلك الوقت من شبهات على هذه الدعوة وكذلك كتاب السنة 
والشيعة أو الوهابيون والرافضة» والذي رد فيه على خصوم دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب من الشيعة والرافضة» و كذلك ضمن تفسيره تفسير المنار بعض هذه الردود 
وال منها قوله: (ألم تر إلى ما استحدثه بعض المبتدعة في الإسلام» وقلدهم فيه بعض 


الملوك من المنسوبين إلى السنة: من تشييد القبور» وتزيينها بالعمائم والستورء وبناء القباب 


15 خلة المنان» برشيك رضا» ه/ /81 1 . 
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فوقهاء واتخاذها مساحد يصلى إليها أو لديهاء وإيقاد السرج والشموع عليهاء أنه قد 
جعل لما مكانة دينية كبيرة في قلوب عامة المسلمين حى صارت عندهم من شعائر الدين, 
بحيث يعدون من روى لهم الأحاديث الصحيحة في لعن الله ورسوله لمن يفعل ذلك 
مبتدعا فيه أو مارقا منه» وينبزونه في بعض البلاد بلقب وهابي إذ كانت طائفة من الحنابلة 
في بلاد العرب ميت الوهابية قد عمدوا إلى إزالة هذه المنكرات بأيديهم, لما لم يؤثر في 
إزالتها إنكار علماء السنة المصلحين لها بألسنتهم وأقلامهم). © 

ومن ذلك أيضا يقول الشيخ: (وأما اتام الأستاذ وغيره بالدعوة إلى مذهب الوهابيء 
فهو من ضيق العطن وقلة العلم فقد امخذ المتعصبون اسم الوهابي وصاروا يهددون به 
الناس» والأستاذ الإمام لا يدعو إلا إلى الكتاب والسنة فمن اتبعهما فهو المهتدي عنده 
وعندنا وإن "مي وهابياء ومن أعرض عنهما فهو الضال وإن "مي نفسه سنياً أو أشعريا أو 
حنفيا أو شافعياء وإنما يبخاف من النبذ بالألقاب من لا يعرف الله ولا يرجوه بعمله» وإِنما 
يرجو مرضاة العوام الذين يشتمون كل مخالف لتقاليدهم الي ليس بما من علم إن هم إلا 
يخرصون» وجملة القول: إن من يرغب عن الكتاب والسنة فقد سفه نفسه وكان بريئا من 


الأئمة» وإن ادعى اتباعهم فإنهم حرموا التقليد الأعمى). 7 


.55 /9 تفسير المنار» رشيد رضاء‎ )١( 

)١(‏ محلة المنار» رشيد رضاء 8/ 5315. وانظر: ايضاً كتاب صواعق من نار في الرد على صاحب 
المنار» يوسف الدجوي» مكتبة التقدم» القاهرة» حيث تحيئ فيه الكاتب على الشيخ محمد رشيد 
رضاء ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» اتهامات بدون مرجع ولا حجة إلا الروايات المنقطعة 
السند والجهل بحال القوم» ورد عليها الشيخ في كتابه المنار والأزهر. 
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ومن جهوده في ذلك ما قام به من تقديم لكتاب صيانة الانسان عن وسوسة 
دحلان7؟ والذي تصدى فيه بالرد على صاحب كتاب الدرر السنية في الرد على الوهابية 
لؤلفه الشيخ دحلان7" من علماء مكة المكرمة في ذلك الوقت وطبعة في مطبعة المنار 
فيقول في مقدمته للكتاب: (ثم اطلعت على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورسائله 
وفتاويه.... وقد طبعت أكثر كتبهم وعرف الألوف من الناس أصل تلك المفتريات 
عنهم, ومن المستبعد جداً أن يكون الشيخ أحمد دحلان لم يطلع على شيء من تلك 
الكتب وهو في مركزه يمكة المكرمة على مقربة منهم). 7 

هذه بعض جهود الشيخ محمد رشيد رضا نحو دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والذي لم يدخر جهدا في خدمتهاء والدفاع عنها ليس لأطماع ولكن لاقتناع بما عليه 
هذه الدعوة واحتكاكه برجالها ولإدراكه بماهيتهاء وإتباعها لمذهب السلف الصالح 
رضي الله عنهم والذي كان الشيخ يناصر أهله واصحابه ولو اختلفت الوانهم وجنسياتهم 
وما يدلل على ذلك صدق فراسته في الدولة السعودية وما ينتظرها من مستقبل باهر وهو 
ما تشهده المملكة اليوم من اتّباع لمذهب السلف الصالح والسير عليه. 


)١(‏ وهو: كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» محمد بشير بن محمد بدر الدين 
السهسوان الهنديء المطبعة السلفية ومكتبتهاء قدم له الشيخ محمد رشيد رضا. 

)١(‏ أحمد بن زيئ دحلان » ولد مكة في سنة 11757ه وتولى فيها الإفتاء والتدريس» له مؤلفات 
بث فيها الأكاذيب والمفتريات ضد دعوة وبحددها الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ومن ذلك رسالته 
الدور المسية فق الرد على الوهانيةة ,طبحت عدة مرات.وموجودة أيضا يمن كتايه + .خلاضية الكللام 
في أمراء البلد الحرام وغيرهماء توفي سنة؛ .5١7١‏ (انظر: الأعلام؛ الزركليء .١793/١‏ ومعجم 
المؤلفين» كحالة» .59/١‏ ويحلة المنار» رشيد رضاء 75/17 ). 

(1) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» السهسواني» مقدمة محمد رشيد رضاء ص /7. 





المطلب الثالث 
تأييده للملك عبد العزيز والدولة السعودية 


عاصر الشيخ محمد رشيد رضا قيام الدّولة السعودية الثالثة» فكان أكبر نصير ماء 
ونستطيع أن نقول: إن بحلة المنار صارت لسان حال الدولة السعودية الثالثة ومقالها أيضاء 
دفاعاً عنها ودعاية لها وتأييداً لملكها في كل محفل ومناسبة» ونستطيع بسهولة أن ندرك 
ذلك مطالعة الأجزاء الأخيرة من مجحلة الملار. () 

ولقد كان موقف الشيخ من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية 
محل دراسة وبحث للعلماء والباحثين. 7 والشيخ محمد رشيد رضا يؤمن بزعامة الملك 


عبد العزيز آل سعود”" الإسلامية في المحيط السياسي للعالمين العربي والإسلامي» ويؤيّد 


19 انظر: عكلة المنارء رشيك رطا دعق 007 داو ؟ اوسا يعددفاء بلرووةه ١‏ 
وم*كوه5ه: ١59/599‏ ولا كاوهم١‏ و"”؟ "4 53559و 554لا و5ولاء ١١/9.‏ او5؟١او‏ 
عو اناه وعماق ايارع وام اا 

)١(‏ من هذه الدراسات: كتاب الشيخ رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» محمد 
عبد الله السلمان» رسالة علمية من قسم التاريخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
(*) عبد العزيز بن عبد الرّحمن بن فيصل آل سعود» وهو ملك المملكة العربية السعودية ومؤسسهاء 
ولد الملك عبد العزيز في مدينة الرياض عام 7557١5ه-177/١م»‏ ونشأ تحت رعاية والده» ووالده هو 
الإمام عبد الرّحمن بن فيصل أصغر أبناء الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود وتعلمٌ الملك 
عبد العزيز القراءة والكتابة والقرآن الكريم على يد الشيخ القاضي عبد الله الخرجي من علماء 
الرياضء ثم قرأ القرآن الكريم كاملاً على يد الشيخ محمد بن مصيبيح؛ كما درس جانباً من أصول 
الفقه والتوحيد على يد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ» تولع بالفروسية وركوب الخيل 
منذ صباهء وكان حازماً ذكياً متفوقاً على أترابه شجاعاً جريقاً مقداماء يتمتع بخلق قويم وإرادة 
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هذه الزعامة ويناصرهاء خاصة بعد أن أتم الملك عبد العزيز توحيد المملكة العربية 
السعودية» وبالمقابل فالملك عبد العزيز يقدر الشيخ ععالم إسلامي ممصلحء ويستنير بآرائه 
ويصغي لنصائحه وتوجيهاته» وغبئ عن البيان أن هذه العلاقة القوية بين الشخصيتين 
قامت على أساس اعتناقهما العقيدة السلفية» فالملك عبد العزيز يعد زعيم أتباع دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عهده والشيخ أعجب ذه الدعوة وناصرها وتأثر يما 
كما مرء ولم يكتف الشيخ بذلك» بل أحذ ينشر على صفحات بجحلة المنار كثيرًا من 
القرارات السياسية للدولة السعودية ويعلّق عليها مؤيدًا لاء مثل البلاغ الذي أعلنه الملك 
عبد العزيز عند دحوله الحجاز ”2 ووثيقة دعوة الملك عبد العزيز لمؤتمر إسلامي في مكة 


لتقرير مستقبل الحجاز. 00 


نافذة» بعيد المطامح» طويل الرويّة» صحب الملك عبد العزيز أباه في رحلته إلى البادية» بعد رحيلهما 
عن الرياض» وقد أثرت حياة التنقل إلى حد بعيد في شخصية عبد العزيز خاصة في محال الحروب فقد 
تعود حياة البادية مما فيها من قوة وشجاعة وأحلاق وتحمل للمسؤولية واستقر الملك عبد العزيز مع 
أبيه في الكويت عقب سيطرة آل الرشيد على بحد ومر خلال إقامته بالكويت بتجربة سياسية كبيرة 
من خلال مجحالسة الشيوخ والأمراء والحكام ورجال الدولة وكان مشروع توحيد المملكة العربية 
السعودية في مقدمة أعمال الملك عبد العزيز ومنجزاته» تمكن من استرداد الرياض في ه شوال 
8ه- و١١‏ يناير 157١م‏ شرع الملك عبد العزيز في توحيد مناطق نحد تدريجياً وحد معها 
الحجاز ولقب هملك الحجاز ونحد وملحقاتها وفي ١1/‏ جمادى الأولى ١751١ه»؛‏ صدر مرسوم ملكي 
بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة في اسم واحد هو المملكة العربية السعودية» توفي الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بقصره بممحافظة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة ف يوم 
الاثنين ؟//077١1ه‏ أثر نوبه قلبيه بعد حكم دام اثنتين وخمسين سنة وبلغ من العمر ثمانين سنة. 
(انظر: الوحيز في سيرة الملك عبد العزيز» الزركلي. والوهابيون والحجاز» رشيد رضاء 5/-15). 
)١١‏ انظر: محلة المنار» رشيد رضاء 5177/7. 

.١١/81 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 


سه 





والحقيقة أن الشيخ ل ينّجه بكل قوّاه لتأييد جهود الملك عبد العزيز وأعماله إلا بعد 
أن فقد الأمل في تركيا. 

واستمرت بينهما الرسائل والي كانت في أغلبها تحمل ألوانًا من النصائح الى 
يوحهها الشيخ إلى الملك عبد العزيز فيتقبلها الملك بصدر رحب بالرغم مما تحمله بعض 
تلك النصائح من الشدة في الأسلوب”2 وقد برزت هذه العلاقة من جهة الملك عبد 
العزيز نظراً لحهود الشيخ وأعماله في سبيل رفعة شأن أُمّته العربية والإسلامية» فقد أرسل 
إلى الشيخ حطاباً افتتحه بقوله: (في الحقيقة يا صاحب الشرف الرفيع أنك تبذل نصحك 
بأمانة وإخلاص» نظرًا لغيرتك على الإسلام والعروبة.... الخ) ”© كما حتم الملك عبد 
العزيز حطابه يطلب إلى الشيخ في أن يواصل في كتابته إليه. 

وما ينبغي ذكره هنا أن علاقة الشيخ بالملك عبد العزيز تعرضت لمجوم عنيف من 
قبّل أعداء الشيخ في مختلف الأمصار الإسلامية» فهاحمثه أقلامهم المختلفة» واتهموه بأنه 


ومّابي يحصل من وراء نصرته لابن سعود أموالاً طائلة . 


)١(‏ وفي ذلك يقول عبد الرّحمن بن عاصم ابن عم الشيخ محمد رشيد رضا: (وإن أنسى لا أنسى أن 
وجحدت شدّة في خطاب منه إلى جلالة الملك عبد العزيز وراجعته فيها» فغضب وقال: أتريد أن 
تعلمئ المداحاة والحبن أقفل المكتوب وأرسله إلى البريد» واعلم أن مزيي عند الملك إخلاصي 
وصراحي في النصيحة» ومزيته عندي أن يقبل النصيحة). محلة المنار» رشيد رضا 2485-5795 
من كلام السيد عبد الر>من عاصم. 

(؟) العرب والسياسة البريطانية في الحرب العلمية الأولى» مكي الطيب شبيكة» ص4.0-١4)‏ 
هام معهد البحوث والدراسات العربية» والرسالة المذكورة موجودة في دار الوثائق البريطانية 
بلندن. 
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وقد رد الشيخ في محلة المنار على هذه التهم وذكر أن نصرته للملك عبد العزيز له 
تكن لناحية دنيوية» وإنما هي نصرة للسنة ومذهب السنلن» ودلّل على ذلك بدفاعه عن 
الوهابية ضد محمد علي سنة ٠77١1ه»ء‏ وهو لا يعرف أن للوهابية أميرًا يحسن أن يرسل 
إليه ما كتب عنهمء ثم يذكر أنه صار للوهابية حزب كبير في مصر بإرشاد المنار» ولا 
تشوبه أدن شائبة دنيوية» ثم ذكر أنه بعد ذلك التاريخ ٠٠7١ه»,‏ ببضع سنوات بدأت 
المكاتبة بينه وبين الأمير عبد العزيز آل سعودء ثم يقول الشيخ: (كيف لا أنصر ابن سعود 
وأناضل خصومه من المبتدعين والخرافيين وقد فعل كل هذاء ويرجى أن يفعل ما هو أتم 
منه وأكمل). 0 

وعلى كل فقد استمرّت العلاقة الطيبة القوية بين الشيخ والدولة السعودية حي وفاة 
الشيخ» بل إن قصة وفاته تدل على عمق هذه العلاقة» فقد صادف أن زار الأمير سعود 
بن عبد العزيز ولي العهد السعودي حينذاك مصر في جمادى الأولى سنة 814١ه,‏ 
وحرص الشيخ على الاجتماع بالأمير وحده ليفضي إليه بآرائه ونصائحه. ”) 

هذه بعض جهود الشيخ الى كان لا الأثر البارز في ظهور دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب والرد على أعدائها حيث ألقى بثقله كعالم له مكانته في العالم الإسلامي في 
سبيل ما عاش من أجله في الدفاع عن الكتاب والسنه ومذهب السلف الصالح رضي الله 
عنهم ونصرته ونظراً لما رآه من صحة المعتقد وحسن الاتباع في دعوة الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب حيث اعتبر مناصرقا مناصرة للكتاب والسنه ومذهب السلف الصالح. 


615 غلة المبارعرشيد وضياء عار ؟ احا 
)١(‏ المرجع السابق» 57/88 .١51-1١‏ 
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الفصل الثالث 
أساليب دعوة الشيخ محمد رشيد رضا 


وفيه ستة مباحث: 


املللبحث الأول : الحكمة . 
الوب حت الثانى: الموعظة الحسنة. 


الملحتثث الثالث : المجادلة بالتي هي أحسن . 
الللبحث الرابع : القدوة الحسنة . 


المبحث الخامس: دعوته إلى إقامة الجمعيات الإسلامية والدعوية خاصة. 


المبحث السادس : مراسلة الحكام والنصح هم. 
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مرك 


تتنوع الأساليب الدعوية لاعتبارات تتعلق يما وتظهر أهمية اختيار الأسلوب يقول 
الشيخ: (الحكماء الذين يرشدون الناس إلى العدالة العامة في كل شيء. ويجعلوفها روح 
الفضائل وقوامهاء ومرتبتهم في الحداية والإرشاد تلي مرتبة الأنبياء وأثرهم في ذلك يلي 
أثرهم» ذلك أن جميع طبقات الناس تنتفع يمدي الأنبياء» كل صنف بقدر استعداده» وأما 
الحكماء فلا ينتفع بهم إلا بعض الخواص المستعدين لتلقي الفلسفة» ألم تر كيف اصطلم 
التوحيد وثنية العرب في مدة قليلة بدعوة البي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف 
عجزت دعوة فلاسفة اليونان إلى التوحيد عن مثل ذلك أو ما يقاربه فلم يستجب لهم 
فيها في الزمن الطويل إلا قليل من طلاب الفلسفة؟ ذلك بأن دعوة النبي على ما تختص به 
من التأييد الإلمي وتأثير روح الوحي لها ثلاثة مظاهر بينها الله تعالى في قوله: ٍُ أدع إل 
مَبْمِلِ رَيْكَ بلَفْكْمَةِ وَالْمَوَعِظةَ لْلْسََة ودر لَهُم بألَى هى أَحْسَنُ #النحل: ٠١٠١‏ . فالحكمة 
ما يدعى به العقلاء وأهل النظر من البراهين والحججء والموعظة ما يدعى به العوام 
السذجء والجحدل بال هي أحسن للمتوسطين الذين لم يرتقوا إلى الاستعداد لطلب 
الحكمة ولا ينقادون إلى الموعظة بسهولة» بل يبحثون بحثا ناقصاء فلا بد من الحسئ في 
حادلتهم ومخاطبتهم على قدر عقوهمء وأما الحكماء فإن لهم طريقة واحدة في الدعوة إلى 
الحق» والفضيلة مبنية على طلب العدل في الأفكار والأخلاق» وقد يكون الحكيم الذي 
يدعو إلى ذلك متدينا ويجري في الإقناع بالدين على الطريقة المذكورة آنفاء وقد يكون 
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مع الصدق والإإخلاص» والإقدام على قتل هؤلاء ذلجل على 000 العقل ومقت العدلك: 


1 الفسير امنا وه رشيف وف 1 


سر سر 





المبحث الأول 


الحمتسسسهة 


وفيه مطالب : 

المطلب الاول: تعريف الحكمة. 

المطلب الثابئ: أسلوب الحكمة عند الشيخ محمد رشيد رضا. 

المطلب الثالث: استخدام أسلوب الحكمة عند الشيخ محمد رشيد رضا. 
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المطلب الأول 
تعريف الحكمة 
الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع» حكمت السفيه وأحكمته إذا أحذت 
على يديه. والحكمة هذا قياسهاء لأنما تمنع من الجهل» وتقول حكمت فلان: أي منعته 
عما يريد" والحكمة: العلم» وصاحب الحكمة والحكيم المتقن للأمور”' والحكمة: إصابة 
الحق بالعلم والعقل"والحكيم: المانع من الفساد» ومنه ميت حَكمة اللجام» لأنهما تمنع 
الفرّس من الحري والذهاب ف غير قصد. ”© 
فالحكمة في اللغة تأت .معاني كثيرة تدور حول العقل وجعل الأمور في نصابما إما 
بالمنع» أو بالعلم» أو بالعدل» أو بالحلم» وتنتهي بإتقان الشيء وإنحازه على أحسن وجه. 
لقد تعددت تعاريف العلماء - رحمهم الله - للحكمة جاء منها: 
قيل هي: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوحه. ومحكمه ومتشابه» ومقدمه ومؤخره. 


وحلاله وحرامه. وأمثاله. 0 


.81/7 انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس»‎ )١( 

.58/8/١ ولسان العرب» ابن منظور»‎ .١1٠01/5 انظر: الصحاح. الجوهري».‎ )١( 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص77١»‏ مادة: حكم, تحقيق محمد سيد 
الكيلاني» ١/7١1ه»ء‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» /١‏ 7//8. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير» 2184/١‏ من كلام ابن عباس رضي الله عنه. 


سه 
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وقيل الحكمة في القرآن هي: معرفة الحق وقوله والعمل به. ""' 

وقيل الحكمة هى: فعلٌ ما ينبغي على الوجه الذي ينبغى في الوقت الذي ينبغى. © 
وقيل : هي وضع الشيء ف موضعه. 7" 

وقيل: الحكمة شيء يجعله الله في القلب» ينور له به. ©) 

وقيل: الإصابة في الأقوال والأفعال» ووضع كل شيء في موضعه. © 


ومن التعاريف أيضا للحكمة أنما: الإصابة في معرفة الحق والعمل بهء والدقة في 


وضع الأمور موضعها الصحيح. " 
وأشمل تعريف لما هو: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. 
ويعرفها الشيخ محمد رشيد رضا فيقول: (الحكمة ما يدعى به العقلاء وأهل النظر 


من البراهين والحجج). اااريلر لفري عا لي ا اورف من سالب الدعوة. 


.45/7 انظر: الفتاوى» ابن تيميّة»‎ )١١( 

.495/7 انظر: مدارج السالكينء ابن القيم»‎ )١( 

(5) انظر: الحكمة في الدعوة إلى الله تعريف وتطبيق» زيد عبد الكريم الزيد» ص٠"‏ دار العاصمة 
الرياك. 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري» ./807/١‏ 

50( الحكمة في الدعوة إلى لله تعالى» سعيد بن علي بن وهف القحطانني» ص7 2١‏ طغغ. 
65 ١هع‏ مؤسسة الجريسي» الرياض. 

19) وسائل الدعوة» عبد الرحيم المغذوي» ص١”7»‏ ط١»ء‏ دار اشبيليا» 157١‏ ١ه.‏ 
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المطلب الثاني 
أسلوب الحكمة عند الشيخ محمد رشيد رضا 

تتجلى أهمية الحكمة للداعية لأنما مطلب عزيزء وفوائدها وآثارها وتظهر على 
الدعوة على المدى القريب والبعيد, قال تعالى: # يُوَةٍ الا ا رن 
ل ا ا كد 01 ليلدل لبلب 4 البقرة: 4» وهي 
صفة من الصفات الفطرية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

يقول الشيخ مميزاً بين الحكمة والعلم: (الحكمة أعص من العلمء هي العلم بالشيء 
على حقيقته وبما فيه من الفائدة والمنفعة الباعئة على العملء فهي .معي الفلسفة العملية 
كعلم النفس والأخلاق وأسرار الخلق» وسنن الاجتماع). ”' 

والحكمة اسلوب قرآن في الدعوة الى الله بل في جميع مناحي حياة المسلم زاد للداعية 
بشكل خاص قال تعالى: 2 أَدَعٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ كمد ل سير 
بَِلَتى هى أَحَْسَنٌ #النحل: 10٠‏ فيتضح من هذا الترتيب أن الحكمة في الدعوة مقدمة على 
جميع الاساليب الدعوية. 

ويقول الشيخ في أصول الدعوة بالحكمة: ( وأما الحكماء فإن لهم طريقة واحدة في 
الدعوة إلى الحق» والفضيلة مبنية على طلب العدل في الأفكار والأخلاق» وقد يكون 


الحكيم الذي يدعو إلى ذلك متدينا ويجري في الإقناع بالدين على الطريقة المذكورة آنفاء 


.١/8٠١ الوحي الحمدي» رشيد رضاء ص‎ )١( 
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إليه علمه مع الصدق والإخلاص). ”© 

واستخدام الأساليب في الدعوة الى الله بشكل عام والحكمة بشكل خاص له أهمية 
عند الشيخ فيقول: (فإذا كانت الدعوة في الصدر الأول قد تيسرت بغير تعليم صناعي 
ولا تأليف جمعية معينة كما كان فهم الدين متيسرا بغير تعلم صناعي ففي هذا الزمان 
يتوفف فهم الديك على التعليم الصناعي» وتتوفف الدعوة إليه والآمر عا جاء به من 
المعروف وما حظره من المنكر على تعليم خاص وتأليف جمعيات خاصة تقوم يهذا العمل؛ 
ولا ينتشر الدين ولا يحفظ على وجهه إلا بهذا). 27 وهذا من الحكمة في الدعوة» حيث 
إن هذين الأمرين هما عماد توصيل الدعوة بشكل واضح ومنظم ومستمر فالتعليم 
الصناعى أي الموجه والمركز المنضبط بالكتاب والسنه إذا كانت في جمعيات مخصصه 
للدعوة الى الدين توي نتائجها بشكل سريع وواضح ويضمن الدعوة استمراريتها وقوقاء 
والحكمة من الداعية هي البدأ بالأهم فالمهم؛ فيبدأ بالعقيدة أولا ثم شرائع الدين» كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنك ستأقّ قوما أهل كتابء فإذا جئتهم فادعهم إلى 
أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات ف كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله 
حجاب)). 2 


1 لتسير القاره فييك رطا 1 1 
١‏ ا مر جع السابق» 4 ١‏ 5 
(*) فتح الباري» ابن حجرء ”/ 5414» كتاب الزكاة» باب أحذ الصدقة من الأغنياء وترد على 


الفقراء» رقم الحديث(475١)»‏ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن. 
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وقال ابن القيم: (إجعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق» فالمستجيب 
القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريقة الحكمة ... ). 7) 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: (للاصلاح شرطان: أوطما استعداد الأمة لقبوله 
والثاني الزعيم الداعي إليه من طريقه الطبيعي مع الكفاءة والاضطلاع, فإذا ظهر مثل هذا 
الكفؤ للقيام بالإصلاح في قوم ورآهم غير مستعدين لقبول إصلاحه فإنما يشتغل بالسعي 
في إعدادهم وقيئتهم للأحذ بأركان ذلك الإصلاح.» ولا يدعوهم إليها في أول الأمر.... 
المصلح إما داع ذو بيان» يستصرخ الشعور والوجدان» ويستنفر العقل والجنان» دالا على 
طريق الإسعاد» هاديا إلى سبيل الرشادء وإما ملك مستبد» حكيم مستعدء على أمة 
حاملة» ورعية جاهلة» يحملها بالقهر والإلزام» على ما يطلب ويرام» و كل منها مطالب 
عراعاة استعداد الأمة ودرجة قابليتها» ولكن الأول يحتاج من ذلك أكثر ما يحتاج إليه 
الثاني» لأنه يدعو النفوس إلى العمل باختيارهاء وإنما العمل الاختياري ما توجهت إليه 
الإرادة بباعث العلم والإذعان بأن فيه اجتناب مفسدة؛ أو اجحتلاب مصلحة؛ وليس لأحد 
سلطان على النفوس يفهمها ما لم تستعد لفهمه. ويقنعها مما لا تحيط بعلمه» وإذا عجز 
المستبد عن التسلط على الضمائر» والسيطرة على السرائر» فلا يعجز عن التصرف 
بالظواهر» بأن يلزم الناس بالأعمال النافعة» وإن لم يعتقدوا نفعها حى إذا جاء وقت الجئ 


والقطوفء عرفوا ما لم يكن معروفء. فكانوا كمن يقاد للجنة بالسلاسل). 3 


)2 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة, 0 القيم) ١إهقى‏ دار الكتب العلمية. 
عروات. 


غخلة المنان» وشية رضا» 3/5 ". 
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المطلب الثالث 
استخدام أسلوب الحكمة عند الشيخ محمد رشيد رضا 

كان استخدام الشيخ للحكمة في عدة مواقف منها: 

أولاً: يقول الشيخ: (كان في أرض القرية بعد بضع دقائق بحرى ماء للمطر يسمى 
وادي الولية وفيه شجرة زيتون كبيرة تسمى زيتونة الولية كان كثير من المارة يتبرك يما لما 
اشتهر من أن هناك ولية مدفونة وبجانبها شجرة أس كبرت وارتفعت ولح يرتفع غيرها من 
آس في تلك الأرض على كثرته لأنه يقلعونه دائماً للوقود» فأمرت رجلاً ممن كانوا 
بحضرون دروسي فقطعها ليلاً ولم يصب بشيء كما كانوا يتوهمون). ”2 فعمل الشيخ 
هنا تبرز فيه الحكمة لأمرين: 

)١‏ اثباته لبطلان ما كانوا يعتقدونه في هذه الشجرة عملياً وأنما تحلب النفع وتدفع 
8 

)١‏ تجنب الشيخ لاستثارة العامة للموقف حين قطعها ليلاً من قبل أحد طلابه. 

انها ما قام يه الشيخ حك ونيد ,را مق تأسيس مطيعة الخان روعي مطيعة خارية 
خاصة بالشيخ سيأتٍ الحديث عنها بإذن الله تقوم بطباعة محلته بحلة المنار وتفسيره تفسير 
المنار وغيرهما من كتبه» فمن الطبيعي أن تكون المطبعة مستعدة لطبع ما يعرض عليها 
ويطلب منها أو تراه مناسبا من كتب ورسائل بشرط أن تكون تلك الكتب متلائمة مع 
الأهداف الى يدعو إليها الشيخ فهي تسهل عليه تحقيق دعوته كما أن منها منفعة تساعده 


وتدعمه للمضى في طريق الدعوة الى الله» وكثيرا ما نحد في غلاف بعض الكتب ال كان 


امال والسيد رشيد رضاء شكيب أرسلن ل - 5ال/. 





17 المنار والأزهر» رشيد رضاء‎ )١( 
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طييا عاب سر عه باستعداد الدار لطبع الكتب والجرائد وسائر المطبوعات» 
وما لاشك فيه أن هذا يدل على اتساع ونشاط نطاق مطبعة المنار وإدارتها ثما يدل على 
حكمته في استخدام وسائل الإعلام بل صناعتها لخدمة الدعوة إلى الله تعالى. 

ولقد تعود الشيخ التعليق على ما ينشره لغيره في محلة المنار» وعلى ما يشرف على 
طبعه ف مطبعته من كتب غيره وهذا التعليق قد يكون تخريجاً لحديث أو توضيحاً لعبارة, 
أو تصحيحاً لخطأ لغوي أو نحوي أو دي» وقد يكون إضافة إلى الموضوع الذي يعلق 
غليةة وقك يكون: ذكرا لشخص بخاص أو عا يتعاق. نه .وو بحل فيه الفرصة متاسية لذكره 
ومن المعروف أن الشيخ عالم غزيز المعارف ويرى التعليق وسيلة من وسائل نشر العلم 
الذي لا يليق به كتمائة. 7 

ثالثاً: إنشاء مدرسة الدعوة والإرشاد: إن إنشاء هذه المدرسة والىّ فان الحديث 
عنها بالتفصيل بإذن الله وتعتبر مفخرة عظيمة من مفاخر الشيخ وغرة في جبين حياته 
الإصلاحية إذ دعا الشيخ لإنشاء جمعية للدعوة إلى الدين الإسلامي يكون عملها الأول 
إنشاء مدرسة لتخريج الدعاة وبدأت المكاتبة بينه وبين أهل الغيرة من المسلمين في العالح 
الإسلامي من الصين إلى بلاد المغرب في ذلك الهم فأنشأ مدرسة الدعوة والإرشاد في 
مصر وال تخرج منها عدد كبير من الدعاة في العالم الإسلامي» فإن أهم ما ظل يدفع به 
نحو إخحراج فكرته إلى حيز التنفيذ هو كثرة المكاتبات الي وردت إلى مجلة المنار من شى 
البلدان الإسلامية تشكو من نشاط المبشرين الاستعماريين فى بلادهاء وتستنجد بأصحاب 
الغيرة والإصلاح الإسلامي لتدارك ذلك الخطر حيث دأب الاستعمار في البلاد الإسلامية 
على هدم عقيدة المسلمين في نفوس أهلها وذلك بإثارة الشكوك في عقيدقم عن طريق 


.84-١/88 انظر: رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» نحمد عبد الله السلمان»‎ )١( 
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التعليم في المدارس الخاصة والوعظ في الملاحئ والمستشفيات الى يقيموما هناك» ومن 
هذه المكاتبات الى وصلت إليه حطاب من مسلم سائح في سنغافورة يشكو من نشاط 
المبشرين الهولنديين في اندونيسيا وبخاصة في جاوة» و كذلك رسالة من مسلم في السودان 
يشكو من نشاط المبشرين الإنحليز هناك وغيرها. 7" 

رابعا: في قريته قبل هجرته لمصر كان للشيخ موقف مع متصرف طرابلس فقد زار 
هذا المتصرف القلمون» وزار بيت الشيخ محمد رشيد رضا وعلى مائدة الطعام تحدث 
الحاضرون في شئون الدولة وسبب ضعفهاء فأدلى الشيخ برأيه الجريء أمام المتصرف 
وقال: إن الذي أضعف الدولة هو جهل العلماء بالسياسة وجهل الحكام بالدين ولكن 
المتصرف ظهر على وجهه الغضب فتجهم وجهه بالاستياء» ورد المتصرف على الشيخ 
منكراً: وهل رجال الدولة جاهلون بالدين ؟ فرأى الشيخ أن من المصلحة لوي الموضوع 
ولو ظاهرأًء فرد على المتصرف بقوله: لو كانوا كلهم أو أكثرهم مثل سعادتك لما كنا 
نقول هذاء فسري عنه وحسنت صلته بالشيخ لما رأى منه من الحكمة بحسن التصرف 
والرة وهنا ته المتريمة العو لني 0 

خخافسا ١‏ إنشائه محلة النار».وتوزيعها ق. العام وتخميصة:ق, أغلب. أجخراتهنا ركنا 
بعنوان الانتقاد على المنار» يورد فيه ما يرد إليه من ملاحظات القراء أو انتقادهم طاء 
ويسلم مما يرى التسليم به وبرة هلان ماي غات ارس وكان في خاتمة كل سنة من 
مينواتكه المنار .يقتين إلى هذا الانن» ويكزن :الرسعات على «القراع يأن جيوالوا' إرسبال: ها يروله 


من انتقاد أو ملاحظة. 


41 الظوة الرعيم المما بوي ااا 
)١(‏ انظر: المنار والأزهرء رشيد رضاء ص١51١.‏ 
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ومن ذلك يقول الشيخ: (لا نلح هذا الإلحاح في حمل الناس على انتقاد المنار إعجاباً 
به وتوهما أنه يعلو عن الانتقاد» ولكن حرصا على بيان الحق الذي نطلبه واستعانة عليه 
بأنصاره والراغبين في إعلاء منارهم. 237 

سادساً: دعوته لأحد العلماء المعاصرين له بإخلاص النية في تعليمه للعلم الشرعي 
فيقول الشيخ: (لما اشتغلت بطلب العلم في طرابلس وعرفت الأستاذ الشيخ محمد إبراهيم 
الحسيئ”؟ وكان عائداً من الأزهر قال لي مرة: إنئ بعد ن أتم مطالعة على كتب الأصول 
والكلام والبلاغة سأذهب إلى الأستانة وأقرأ درساً في جامع السلطان أحمد وذكر ما 
يتوقع لهذا الدرس من حسن التأثير والشهرة وما يعقبه من الفوائد» فقلت له ما معناه: إنه 
لخير لك أن تنوي بقراءة هذه الكتب التقرب إلى الله تعالى والاستعداد لخدمة دينه ونفع 
عباده» وان منافع العلم بالحاه والمال قد تأي تابعة لذلك» ولا يصح أن تكون متبوعة له 
ولا مقصودة لذاتهاء ثم رجع الأستاذ عن ذلك الرأي بعد أطوار مرت عليه كما تمر على 
أمثاله من كبار الأذكياء» إن الذين اشتغلوا بعلوم الدين بقصد إصلاح أنفسهم وإصلاح 


)١(‏ جخلة المنارء رشيد رضاء ه/ /اه5. 

)١(‏ محمد بن إبراهيم الحسيئ ولد عام6٠717١1ه‏ مفسر طرابلسي المولد والوفاة» تعلم في الأزهر 
ممصرء وعاد إلى بلده في لبنان» فكان عينها وعالمهاء ما قيل عنه قال له الوالي التركي عزمي باشا 
يوماة كدف الى توحهت ف أوروبة) الوك لاد إن لديئا في الشرق فولتير حديداًء هو أنت» فَلِمَ 
لا تفعل مثلما فعل فولتير ؟ ! فأحابه الحسييئ باسماً: ثق أنه لو كانت أميّ كأمة فولتير» لحققت 
بالافاة والدين امداق ما حنقه فواتير بالتشاة والشلك توق سية هاه وصيق كي ينيا: 
تفسير الحسيئٍ وقد طبع منه الجزء الأول» حى فاية سورة البقرة» وفريدة الأصول ف الأصول» وهي 
ارجحوزة في الفقه الحنفي ورسالة في المقولات العشرء ورسالة في تطبيق المبادئ الدينية على قواعد 
الاحتماع. (انظر: الأعلام» للزركلي» ه/ 5.05. وتراجحم علماء طرابلس وأدبائهاء عبد الله نوفل» 
ص 2١75‏ مكتبة السائح» طرابلس» 3/5١م).‏ 
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غيرهم في كل جيل كانت الدنيا اشد انقياداً ل هم ممن طلبوها بالدين وعلومه ولكن أكثر 
أولئك قد زهدوا فيهاء وأثروا ما عند الله تعالى على جاهها ومالها). (' فالشيخ هنا 
نصحه فبين له الأجر الحاصل بالإخلاص وحثه عليه ثما وسرعة بروز أثره على المدعو. 
سابعاً: الأقوال الحكيمة في بعض الأبيات الشعرية له وال يقول فيها : 
ولا تع لجسححكحكحككحلة اللتيححححهها فإأنها 


حبنها زب ب يجيي 
دمن عقاهه” 
أو كالحشيم إذا ما الذاريات أتت تذروه قد ضرب 
الرحمن ذا مغلة0”) 
ومنها : 
يا نائماً 55 الدهر ‏ إن 
سس 7إيب70ب7ببااييتت 


1 لماوع وهر ويه رضنا صن ار 
(5) انظر: المرجع السابق» ص .١95‏ 
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هيوق الت كين بر شين برضا هية الدغوة إل الله 9 








هذه بعض الأبيات وله غير ذلك . 

ثامناً: طريقته في الردود حيث يبين قاعدة حكيمة في ذلك يقول الشيخ: (لا أذكر في 
دروسي هذه من مسائل الخلاف إلا ما عساه يتوقف عليه فهم المتفق عليه» ولا خوط 
ف شبه المبتدعة لثلا يعلق منها شيء في الأذهان الضعيفة فيفسدها وبميتهاء فقد علمنا ما 
فعل ذلك يمن قبلنا ممن كانوا خيرا منا علما وعملا بحيث لا تقاس علماونا في الغالب 
بعامتهم؛ فضلا عن أن نقيس دهمائنا بدعمائهم). () 

هذه بعض الأمثلة من استخدام أسلوب الحكمة لدى الشيخ والذي كان له الأثر 
البالغ في الدعوة إلى الله والأثر في نفوس المدعوين حيث يظهر بارزاً في انتشار دعوته 
وإكسابها الثقة واهتمام العالم بالاطلاع على آرائه ومقولاته في كل ما يجدٌ لديهم أو 


يعرض لم في حياتم في تلك الفترة من خلال محلة المنار. 
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الموعظة الحسنة 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الموعظة الحسنة. 
المطلب الثابئ: استخدام الشيخ لأسلوب الموعظة الحسنة. 

















حهود | ا حمر رشيد رضأ سي الدعوة إلى الله »© 





المطلب الأول 
تعريف الموعظة الحسنه 


الموعظة لغة: 

الواو والعين والظاء أصل يأقٍ معيئ: التذكير» والتخويف, والإنذار» والعظة الاسم 
منه» والوعظ والعظة: النصح والتذكير بالعواقب» وهو تذكيرك الإنسان .ما يلين قلبه من 
ثواب أو عقابء والوعظ: زحر مقرون بتخويف. 7" 

إذن فالموعظة تأي .معين: التذكير» والتخويفء والإنذار» والنصحء والوعظ المقرون 
بالتخحويف» والتذكير بعواقب الأمور. 
الموعظة شرعا: 

عرفت بتعاريف كثيرة منها: 

هي: الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. ”") 

وعرفت بأنها: الدعوة إلى الله عز وجل بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف. 0" 

وقبل هي: الوعظ: التذكير بالخير فيما يرق له القلب» والموعظة هي الى ثلين القلوب 
القاسية» وتُدمع العيون الجامدة» وتُصلح الأحوال الفاسدة. ©) 


.455/17 ولسان العرب» ابن منظورء‎ .١57/5 انظر: معجم مقايس اللغة» ابن فارس»‎ )١١( 
والمفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص577.‎ 

.١5//١ انظر: مفتاح دار السعادة» ابن القيم»‎ )١( 

() انظر: جامع الأحكام, القرطبي» .50١/٠١‏ 

(:) انظر: التعريفات» للجرجاني» ص35727» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2١‏ 14.7١اه-‏ 
ام. 
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وقيل إن الوعظ هو: تخويف يرق له القلب. ”© 

وعرفت بأنما: تذكير الناس بعذاب الله ليجتنبوا معصيته» وبنعمته ليرغبوا في طاعته. 
00 

والحسنة: مقابل السيئة» فالموعظة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة» وذلك بحسب ما 
يوعظ به الإنساك ويؤمر به» وبحسب اسلو ف الوعظء ومن هنا جاء الأمر مما 50 


ررض < سا جر 0 سه 


بالقرآن الكرع: + أدْعٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ بِلْكِكْمَةِ وَالْمَوَعِظةَ كَلْسَئَةَ مَحَدرِلْهُم بال هىّ 
أَحَسَنُ #النحل: 1٠٠‏ فإذا أطلقت الموعظة في مقام الأمر يما انصرفت إلى الحسنة. 9 
والموعظة الحسنة: هي الي تتسم باللين والشفقة والرحمة» وتخلو من السب والشتم 
والتعيير والفضيحة» وتطابق الكتاب والسنة. 
وعرفها الشيخ محمد رشيد رضا في أكثر من موضع بتعاريف متقاربة في المضمون 
فقال: (الموعظة هي التعاليم الي تشعر النفس بنقصها وخطر أمراضها الاعتقادية والخلقية, 
وتزعجها إلى مداواتها وطلب الشفاء منهاء والشفاء تخلية» يتبعها طلب التحلية» بالصحة 


الكاملة» والعافية التامة). ©) 


© انظر: القصاص والمذكرين» و الجوزي» ص 2١ ١‏ قي كوول لطفي الصباغ) 1ه 
*. :اهعم المكتب الإإسلامي, بيروت. 


)١9‏ انظر: قبسة من أنوار الوحي» محمد تقي الدين الحلالي؛ ص١١2‏ مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع. 
(5) انظر: المدحل إلى علم الدعوة» محمد أبي الفتح البيانري» ص8 275 ط5» 20141١7‏ مؤسسة 
الرسالة. 


5) تفسير المناره رضي رضي 11111 . 
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وعرفها الشيخ في موضع آخر فقال: (الموعظة ما يدعى به العوام السذج)"2 ويقول 
000 لا كأسلوب دعوي: (الموعظة الحسنة: وهي اسم من الوعظ أي الوصية بالحق 
والخير» واجتناب الباطل والشر» بأساليب الترغيب والترهيب الي يرق لها القلب» فتبعث 
على الفعل والترك). ""ا 

وبتعريف عام فقال: (الوعظ هو: النصح والتذكير بالخير والحق على الوجه الذي 
يرق له القلب» ويبعث على العملء أي ذلك الذي تقدم من الأحكام, والحدود المقرونة 
بالحكم والترغيب والترهيب يوعظ به أهل الإيمان بالله» والجزاء على الأعمال في الآخرة» 
فإن هؤلاء هم الذين يتقبلونه» ويتعظون به فتخشع له قلويهم ويتحرون العمل به قبولا 
لتأديب ركمء وطلبا للانتفاع به في الدنياء ورجاء في مثوبته ورضوانه في الأخرىء وأما 
الذين لا يؤمنون مما ذكر حق الإبمان كالمعطلين والمقلدين الذين يقولون آمنا بأفواههم 
لأنهم معوا قومهم يقولون ذلكء» ول تؤمن قلويهم لأنهم لم يتلقوا أصول الإبمان بالبرهان 
الذي بملك من القلب مواقع التأثير ومسالك الوجدان, فإن وعظهم به عبث لا ينفع. 
وقول لا يسمع). 7" 

وقيدت الموعظة بالحسنة» لأن المقصود منها في الغالب ردع النفس عن الأعمال 
السيئة أو القرب منهاء والناس بطبيعة الحال تنفر من الغلظة والقسوة» من أجل ذلك 
جاءت الآية الكربمة بأن تكون الموعظة بالحسئ» ويكون التناصح باستعمال الأسلوب 


الحسن الذي لا غلظة فيه» وقال تعالى مادحاً نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: © يما 


.715 / المرجع السابق»‎ )١( 
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ده دن ألم ل كك : كيت لطي الكلي اشر عور نامك عَم عَفٌ عَهُمْ وَسْتَغورٌَ طم 


حت ص 


هو 
حمو 


6 


وَسَاوِرَهمَ في الس دا َرَت مَتَوَكَلٌ حَلَ الله إن أله حب 


القيم: (أطلقت الحكمة ولم تقيد بالحسنة» إذ كلها حسنة ووصف الحسن لما ذاتي» وأما 


الْمتَوطنَ 


كلِينَ 4 آل عمران: : وه قال ابن 


الموعظة فقيدت بوصف الإحسانء إذ ليس كل موعظة حسنة ). 00 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيمء 3151/9 طلاء 4.817 اهم 
دار الكتب» العلمية. 
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المطلب الثاني 
استخدام الشيخ سلوب الموعظة الحسنة 

اتخذ الشيخ محمد رشيد رضاح رحمه الله- من قريته الصغيرة ميدانًا لدعوته الإصلاحية 
بعد أن تزود بالعلم وتسلح بالمعرفة» فكان يلقي الدروس والخطب في المسجد بطريقة 
سهلة بعيدة عن السجع الذي كان يشيع في الخطب المنبرية انذاك» ويختار آيات من 
القرآن يحسن عرضها على جمهوره» ويبسط هم مسائل الفقه» ويحارب البدع الي كانت 
شائعة بين أهل قريته» ولم يكتف الشيخ يمن يحضر دروسه في المسجد» فذهب هو إلى 
الناس ف مجمعاتم في المقاهي الي اعتادوا على الجلوس فيهاء ولم يخجل من جلوسه معهم 
يعظهم ويحثهم على الصلاة» وقد أثمرت هذه السياسة المبتكرة» فأقبل كثير منهم على أداء 
الفروض والالتزام بالشرع والتوبة والإقبال على الله وكذلك مع النساءء فقد بعث إلى 
نساء قريته من دعاهن إلى درس -خاص يمن» وجعل مقر التدريس ف دار الأسرة» وألقى 
لبون قفوو نارق الفلها ونارو الع اذابف وار اانه اهن النقامت بن ١‏ مويه سه بعر 
ويقول الشيخ عن ذلك: (أرسلت إلى نساء القرية من يدعوهن إلى درس خاص بن في 
دارنا القديمة» فكنت ألقي إليهن القول في العقائد وأحكام الطهارة والعبادات بعبارة عامية 
سهلة بدون كتاب والزمتهن تغيير زيهن في اللباس .ما هو أستر وأطهر... وكان أكثر 
النساء في القلمون تاركات الصلاة فصرن يصلين وحسن حالهن ف النظافة وفي معاشرة 


. 000 
ازواجهن). 
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ويقول الشيخ: (ولم أخص الرحال دون النساء بل أرسلت إلى نساء القرية من 
يدعوهن إلى درس خاص بمن في دارنا القديمة فكنت ألقي إليهن القول في العقائد وأحكام 
الطهارة والعبادات بعبارة عامية سهلة بدون كتاب وألزمتهن تغيير زيهن في اللباس .ما هو 
أستر وأطهر بحيث تكون المرأة في الشارع في حال أداء الصلاة ). () 

وأما المواعظ الى كان يلقيها في المسجد فكانت تعتمد على الكتاب والسنه فقد وفق 
لاستحضار الآيات الكثيرة في الموضوع الواحد من ذلك العهد ولم يكتف بذلك وإنما 
كان يذهب إلى مقهى يجتمع فيه الناس لشرب القهوة فيجمعهم وكان فيهم أفراد تاركون 
الصلاة فما كان منه إلا أن ينكر عليهم ويعظهم بما يناسب حالهم. 9 

ول ,تتخصر تشاط. الشيك .على .الوفظة الدرق اك .ضيح يلات القلمو نبل قات 
ا محافل في مدينة طرابلس وخطب فيها وهو شاب وكان ذلك في حفلة تكريم دعا إليها 
المتصرف التركي ف طرابلس في الخطاب الذي أرتحله وجاء فيه: (ولا التفات إلى سفهاء 
الأحلام المتكبرين بالأوهام» الذين يحتقرون الزراع والصناعء فإنما مثل الفريقين كالأعمى 
والأصم والسميع والبصير والنسبة بينهما كالنسبة بين الأيدي والأرحل في البنية وبين 
زوائد الأظافر والشعور ولو كانوا يعقلون). ومباشرة عقب انتهائه من إلقاء الخطاب إذ 
بدا عليه الإعجاب .ما قاله الشيخ ول يظهر عليه أي مظهر من مظاهر الغضب أو الاستياء 
ثم علق على كلام الشيخ فقال في تعليقه: أن أفتخر اليوم بأن أعد نفسي طرابلسياً لهذه 


الدكية الى سعكها نتن هذا القنانية. 00 


.101 المنار والأزهرء رشيد رضاء‎ )١( 
. ١0717 مي انظر: ا مرجع السابق».‎ 
.١75 انظر: المرجع السابق»‎ )( 
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وما كان ينادي به الشيخ في عصره الحث على استخدام سادق الموعظة الحسنة 
فيقول: (قال أستاذ حكيم: إن الإيمان نائم في قلوب العامة يحتاج إلى إيقاظ. وهي كلمة 
صحيحة لا ريب فيهاء والذي يوقظ الإبمان حى تصدر عنه آثاره الحسنة وتتشعب فوائده 
وفضائله الي أدناها إماطة الأذى من الطريق هو التذكير الصحيح والموعظة الحسنة» فلو 
وحد فينا علماء مخلصون لمم غيرة على الدين بعدد مساجدناء وتولى كل واحد منهم 
الوعظ والتذكير في مسجد منهاء وإرشاد خحطيبه إلى الخطب النافعة ولو بإنشائها له 
لأمكنهم إيقاظ الإبمان في قلوب الناس» وم استيقظ الإبمان صدرت عنه آثاره وتلك 
سعادة الدنيا والآخرة). (' يقول الشيخ: ( تدخل مسجد سيدنا الحسين - عليه الرضوان 
والسلام - في هذه الأيام فتشاهد كثيرًا من الوعاظ والمدرسين» وقد حشر الناس إليهم 
حى كادوا يكونون عليهم لبداء ولكن أكثر هؤلاء الوعاظ من أطباء النفوس الكاذيين 
الذين يضاعفون الداء فينهك من يعالجونه مرضًا حب يكون حرضًا أو يكون من المالكين 
اسوونون ارين مجو عن وكروواه من عا رانف فرشي بق وتياك روك وق انسار 
استرسالاً في فجورهم بها يعدوهم, ويمنومم المغفرة والعتق من النار مهما عظمت الذنوب 
وتراكمت الأوزار» نعم إن منهم من يأمر بالتوبة ويستتيب الناس» ولكن تلك التوبة كلام 
بكلام فهي أيضًا من جملة أنواع التغرير» فبتزهيدهم في الدنيا أمسكوا بالهمم عن تحصيل 
سعادتها الصحيحة وبتمنيتهم بالمغفرة والرحمة أمنوهم من العقوبة فبطل الخوف الذي 
يزجحر عن المحرمات وصار الرجاء الذي يبعث على الجد في العمل غروراء والخوف 
والرجاء هما الحناحان اللذان يطير بمما صاحب الدين إلى مرضاة رب العالمين» وهي غاية 


السعادة الأخروية» فهكذا تضافر الخطباء والوعاظ على قطع طريقي السعادتين» وطمس 
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معالم النجدين» وتركوا المسلم مقصوص الحناحين.... يا رباه ماذا أقول؟ لو كان هؤلاء 
الوعاظ يقرءون للناس شيئًا من الأحكام الفقهية لما وصل إضرارهم إلى هذا الحد» فالخطأ 
في الاعتقاد ينتج الكفر والخطأ في تذيب النفوس ينتج فساد الأخلاق واختلال الأعمال 
وشقاء الأمة في الحال والمآل» أما الخطأ في الأحكام الفقهية فالأمر فيه أهون, لأنه لا 
يكون غالبا إلا في الأحكام الخفية الى يعذر جاهلها ولا يؤاحّذ المحطئ بماء على أن هذه 
الأحكام لما يكثر فيها من الخلاف لا يكاد يعدو المدرس قول فقيه يؤحذ بقوله.... يظن 
أكثر شيوخنا أن علم الأخلاق الذي هو مادة الوعظ والتذكير بديهي» لا حاجة إلى 
دراسته وتلقيه لسهولته بخلاف الفقه وهذا من أغرب الظنون الأثيمة» فإن موضوع هذا 
العلم قوى النفس الإنسانية» وصفات الروح العاقل المدبر للبدن المتصرف له في أعماله 
وغايته السعادة الحقيقية» لأن السعادة ثمرة الأعمال الصالحة النافعة» والأعمال تابعة 
للأخلاق حسنًا وقبحاء كما أوضحناه في مقالة سابقة» لا جرم أن هذا العلم من أدق 
العلوم وأعوصها كما أنه من ألذها وأنفعها.... فعسى أن يحاسب العلماء أنفسهم ويقوم 
كل هما يجب عليه» فترى المساجحد في جميع الشهور لا في رمضان فقط ينابيع لعلوم الدين 
وتهذيب المسلمين» وينتفي بعلم الراسخين جهل الجاهلين» والله ولي المتقين). 27 

فبين الشيخ هنا موضوع علم الوعظ -الدعوة-وأنه علم قوى النفس البشرية الى 
هي عديلة الجسد وبها حياته وموته فهذا العلم يخاطبها ويغذيهاء فيخاطبها ما تفهمه وتحبه 
وينفعها. وبين غاية علم الوعظ بأنه الحصول على السعادة الحقيقية وهي رضا الله ودخحول 


الجنة فهي ثمرة لاهتداء النفس الى تحرك الجسد فتحرص على العمل الصالح والأخلاق 


1 خلة المنا رع شيك 11/1 
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الحينة بوذا تلذذ بالوعظ. النااعية ويعلدة .يذ المناعو الآن ؛فيها مخضول: لل الأقات ولدة 
الأثر ولذة الطاعة ولذة الحنة في الآخرة. 

ويروي لنا الشيخ بداية اهتمامه بالموعظة فيقول: ( كنت من قبل اشتغاللي بطلب العلم 
فطرائلس العام مععدله بالعادة ميالا إل التصواقده .كدت أنرئ تقرادة القزان الاماظ 
عواعظه لأجل الرغبة في الآخرة» والزهد في الدنياء ولما رأيت نفسي أهلا لنفع الناس ,ما 
حصلت من العلم -على قلته- صرت أجلس إلى العوام في بلدنا أعظهم اه 
الترهيب على الترغيب» والنوف على الرجاء» والإنذار على التبشير» والزهد في الدنيا 
على القصد والاعتدال فيها). " 

هذا بعض ما كان من استخدام الشيخ لهذا الأسلوب في الدعوة الى الله تعالى ف 
الكان والوقك اماس نال الدعرة والدافية وديف اللجاء علي :الالسسواء يه وض اذ نذا 


العلم والذي هو علم الدعوة إلى الله تعالى. 


10 تسر امنا ده بوشووظ ا 1 


سر سر 





المسحث الثنالث 


المجادلة بالتي هي أحسن 
وفيه مطالب هي: 
المطلب الأول: تعريف المجادلة. 
المطلب الثابئ: أنواع امجادلة. 
المطلب الثالث: أهمية أسلوب المجادلة في الدعوة الى الله. 
المطلب الرابع : شروط اجادلة عند الشيخ محمد رشيد رضا. 


المطلب الخامس: استخدام الشيخ أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن . 

















٠ 3 17‏ 5 01 ِ 
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المطلب الأول 
تعريف المجادله 


المجادلة لبغة: 

يقال: جدلء الحيم والدال واللام أصل واحد» وهو من باب استحكام الشيء في 
استرسال يكون فيه» وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام والمحادلة هي اللدد في الخصومة 
والقدرة عليهاء» ورجل حدن وعدل وعوال: امن نون 'اطلدل»: وسادلفة أن .تقاصية 
بحادلة وجدالاء والجدل: شدة الخصومة:؛ والحادلة: المناظرة والمخاصمة» والمحادلة في علو 
المناظرة هي المناظرة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصمء فيتبين أن المحادلة تكون بين 
طرفين» كل منهما يريد بيان ما عنده. 7) 

والجدل والحدال والمحادلة مقابلة الحجة بالحجة» وتكون بحق وباطلء وأصل الخصومة 
الشديدة يسمى 00 لأن كل واحد منهما بحكم حخصدي خحيه إحكاما بليغاً على 
قلي لاقت اتنيها عند لكب وهو إحكاغ كلاه يقال ماله إضادلة بوسو ال :00 
المجادلة ششسرعا: 

جاءت بعدة معان منها: 


امحادلة هي: الاحتجاج لتصويب رأي وإبطال ما يخالفه أو عمل كذلكء ولما كان ما 


-١١/١١ ولسان العرب» ابن منظورء‎ .47”7/ ١ انظر: معجم مقايس اللغة» ابن فارس»‎ )١( 
دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ »١١١/١ والمعجم الوسيطء إبراهيم أنيس وآخحرين»‎ . ٠ ه‎ 
انظر: قهذيب أسماء اللغات» النووي» */ 8 4» دار الكتب العلمية» بيروت.‎ )؟١‎ 





لقيه ابي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين قد يبعنه على الغلظة عليهم في 
امحادلة أمره الله بأن يجادلهم بالى هي أحسن. 7 

وقيل: الجدل دفع المرء حصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة» أو يقصد به تصحيح 
كلامه» وهي الخصومة في الحقيقة» والحدال عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهمب 
وتقريرها.”" 

وقيل الجدل: هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة. () 

وقيل: هي عبارة عن دفع المرء حصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة. © 

وعرفها الشيخ محمد رشيد رضا فقال: (الحدل بال هي أحسن للمتوسطين الذين لم 
يرتقوا إلى الاستعداد لطلب الحكمة ولا ينقادون إلى الموعظة بسهولة» بل يبحثون بحثا 
ناقصاء فلا بد من الحسئ في محادلتهم ومخاطبتهم على قدر عقوهم). 7 

وللمجادلة أهمية بالغة في الدعوة إلى الله» فإن الناظر في القرآن يجده مليئاً بالحادلة 
لإقناع الخصم وإلزامه بالحق بالبراهين والحجج القاطعة» لإبطال ما عليه المخاصم من 
أفكار وعقائد ودعوات فاسدة. 

وامحادلة أسلوب قرآى من أساليب لبغرة قال تعالى: 8 أَدعٌ إل سَبِيلٍ رَيِْكَ 
الْكُمَةٍ وَالْمَوَعِظدَ لمرو وَحَدر لهم بأَلَتى هى سن #التحل: ه”» وقال تعالى: ٍِ ول 


م١974 الدار التونسية للنشر» تونس»‎ »”377/١ 14 انظر: التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء‎ )١١( 
التعريفات» الجرجانئ» ص75-1/4.‎ )١( 

(5) المفردات» الراغب الأصفهاني» ص5. 

(5) المدخل إلى علم الدعوة, البيانوني» ص57 7. 

(5) تفسير المنار» رشيد رضاء ع" 


اوور ا عا حي لخر اله 
جهوت للم 7 





ع سح مب لير 
0 1 أ 


ا ث تم ذكرها في سياق حملة 
يلوا أهل وو ونبو ارات 
3 به ها في المد 
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المطلب الثاني 
أفواع المجادلة 


امجادلة نوعان: نوع ممدوح, ونوع مذموم. 

فالممدوح هو: ما كان المراد فيه إحقاق الحق ونصرته والدعوة إليه بنية خالصة 
وطريقة صحيحة, وهو جائز شرعا بل مأمور به والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه 
وسلم وأمته من بعده أن يدعو بأسلوب امحادلة» قال تعالى: # أدع ِل سَبِيلٍ رَنِْكَ 
الْحَكُمَةَ والمرعطة لحر يَحَددلْهُم بألَى ه همهم حسّن #4 النحل: ه٠»‏ وقال تعالى: ولا 
جلو أَمْلَ ألصكتي إِلَا الى ه أَحْسَنٌ 4 السكبرت: <. 

انفلك بل تي بابل قوم يان الى لوي وقد قص علينا سبحانه وتعالى في 
كتابه المبين قصصاً كثيراً عن أنبيائه عليهم السلام وهم يدعون أتمهم ويبينون لهم طريق 
الحق مستخدمين في ذلك أسلوب المحادلة بالى هي أ 

فهذا نوح عليه السلام عندما دعا قومه إلى عبادة الله وحده قال تعالى عنه: +[ فَالُوا 


آ هه 


ينح قد َرَت 5 ل 6 يعِدْنا إن كنت مِنّ أَلصَّدِوِينَ )4 هرد 006 
وكذلك إبراهيم غلية السلام استخدم المحادلة بالي هي احسن في دعوته قال تعالى في 
ذلك: + ألم ترَ إِلَ الَذِى حَايَ اهم فى رَيوء أَنْ ءَاتَنهُ أَلَهُ الْمُلَلك إِدّ قَالَ رهم دَق 
لَّى يُحى- ويميثُ قَالَ أنأ 8 عد واميث البقرة: وكذلك جادل إبراهيم عليه السلام 
أباه مستخدما هذا الأسلوب لما رآه من عناده وإصراره على دين قومه في قوله تعالى: 


ا الك < ص كم 04 
1 اد قال إترهِيم لأبيه ءاور أَتَسَجِْد احاما اله إي أرنك وَقَوَّمَلكَ فى صَدْلٍ مُبِينِ د الأنعام: 


4 وكذلك ك النبي صلى الله عليه وسلم استخدم اعاوءتب اللحادلة في دعوته» فجادل 
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قومه بال هي أحسن مع شدة عناد قومه واستكبارهم» فقد جادهمء وأثبت لهم بطلان 


و حا دك 16 م حوره موع د ىم ه وس سم 


يتأيها الدّاس صرِب مكل فاستيعوأ له إرك الَذِيت ندعورت من دون أله لن يحلقوأ بايا 


202 22 سج 
©» 


رك صمي ماس م 
ولو اجتمعوا له. وإن يسلهم ل ل ار ا 


مر وى سل ص2 سرح 


0 5 ص 01 سح سر سر 
الحج: ©,, وقوله تعالى: # يكأيها الناس إن كسم في رَيْبٍ من ألبعثِ فإ إِنّا حلقتكر من تراب 


2< س ست 5 صح م 


م 7 0 ا ر- # 5 5 داس )1 عر اك 
شاه إل 


حر سمه 6د ع ره حر 0 سم ب 


لحن 2 و اسم 
وَهِنحكم مَن يُرَدُ ِل أرّدلِ ألخْمْر إحكيلا على من بع بَحَدِ عِلِِ سَيِنا ويَرَى الأرضك ها ك5 


جم 


فَإِذا 


الآيات وغيرها يتبين لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجادل قومه بالى هي 


أحسن» وكان جوابه لهم مقنعاء وهذا كله حكمة في تحديد الأسلوب المناسب لحال 


210 جح ساسم سر جد 1012101 رس ساح 


اه هدرت وربت وَأْنْبَتَتْ من كل زوج بَهيج الحج: 4 فمن هذه 


5 


المدعو» والناظر في السنة النبوية يجدها مليئة يهذا الأسلوب النبوي ومنها: (أن عتبة بن 
ربيعة وكان سيداء قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه 
أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاءء وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون فقالوا: بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمهء 
فقام إليه عتبة حى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي؛ إنك 
منا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة والمكان في النسب» وإنك أتيت قومك بأمر 


عظيم» فرقت به جماعتهم, وسفهت به أحلامهم, وعبت به الحتهم ودينهم, و كفنت نيه 


سه 
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من مضى من آبائهم, فاسمع مين أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضهاء 
قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل يا أبا الوليد أسمع قال: يا ابن أي 
إن كنت إنما تريد بما جعت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حي تكون أكثرنا 
مالأء وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حي لا نقطع أمرا دونك؛ وإن كنت تريد به 
ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا 
لك رآه وبذلنا فيه أموالنا حى نبرئك منه. فإنه رما غلب التابع على الرجل حى يداوى 
منه» أو كما قال له» حي إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه 
قال: أقد فرغت يا أبا الوليد قال: نعم قال: فاسمع مئ قال: أفعل فقال: +( حم 0 
تَِيلُ ين َمل لص )كدب مْضَلتَ ءإيلث. مانا عرييًا لصو يَعَلمُو (5) برا ودرا 


-_-ه 


23 ل 2 عو 


مكيء سس ج 2 1ج بعلي 1ى سوع و اس برعت 2 8 2 ال بوسر ١‏ ع ل ل ري ع ل عن رضن 
عض أحكرهم فَهم لا مون وَقَالواً قلوبسا فى أَحكِنَةٍ مما عونا إِليّهِ وف َاذَاننَا وقر 


ره هه و جد خض 2 22 


وَمِنْ بَييَا وَبَييِكَ حاب فَأَعْمَلْ إِنََا عَنِلُونَ # فصلت: ١‏ - ه. ثم مضى رسول لله صلى الله 
عليه وسلم فيها يقرؤها عليه» فلما جمعها منه عتبة أنصت لاء وألقى يديه حلف ظهره 
معتمداً عليهما يسمع منه» ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها 
فسجدء ثم قال: قد معت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك). 0) يقول الشيخ مبينا أثر 


بحادلته صلى الله عليه وسلم لمشركي مكة: (وهذا التأثير هو الذي كان يجذب رءعوس 


أو لنفك الجاحدين المعاندين لباه لاستماع تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فق 


)١١‏ السيرة النبوية, ابن هشام, امن نحقيق مصطفى الفا واخحرونء» تراث الإسلام. 
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بيته» على ما كان من فيهم عنه ونأيهم عنه» وتواصيهم وتقاسمهم لا يسمعن له؛ ثم كانوا 
يتسللون فرادى مستخفين» ويتلاقون في الطريق متلاومين). ”' 

والمحادلة قيدت باليى هي أحسن- كما مر في الايات السابقة -وهذا وصف ينبغي 
أن يكون عليه ا مجادل من رفق ولينء وكذلك صفة لما يجادل به من حجج وبراهين, قال 
الإمام ابن القيم: (الجدال قد يكون بال هي أحسن وقد يكون بغير ذلك» وهذا يحتمل 
أن يرجع إلى حال المحادل وغلظته ولينه» وحدته ورفقه» فيكون مأموراً بمجادلتهم باليي 
هي أحسن, وقد يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين والكلمات الي هي أحسن 
شيء وأبينه وأدله على المقصود وأوصله إلى المطلوب والتحقيق أن الآية تتناول 
النوعين ). . 

أما النوع المذموم من المجادلة فهو: كل جدال باطل أو م مفض إلى باطل ولا 
إلى خيرء أو كان بطريقة غير صحيحة؛ وهو محرم شرعا ومنهي عنه» كما قال تعالى: فر 
لذ الل كدرو و دا رك ليم في اليلد 4 غافر: 4: وقال تعالى: 


م 


0 51 فر إل الزن ا وادتيع ب أَلنَهِ أن 0 فِوَنَ *4 غافر: 8) ومن السته قال 


يرد 


صلى الله عليه وسلم: (( إن زعيم ببيت في ربض الحنة لمن ترك المراء ولو كان محقا 


.١١١ص الوحي المحمدي» رشيد رضاء‎ )١١ 
.4/0-41/9/١ (؟) مدارج السالكين» ابن القيم»‎ 
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(؟ وقال صلى الله عليه وسلم: (( من طلب العلم ليباهي به العلماء» أو ليماري به 
السفهاء. أو يريد أن يقبل بوجوه الناس إليه» أدخله الله جهنم ". 9 
والجدل المذموم في القرآن ذكر ني أنواع منها: 


2 


3 ل سم خم م الس > 1 م 
أولة: ما قصد به دحض الحق قال تعالى: +[ ا وو د 


و و 
02 نَْ عِقَابِ غافر: © 


اه 


ثانياً: أن تكون المحادلة بعد ظهور الحق وبيانه قال تعالى : مج لون في الحىٌّ بِعَدَ ما 
220 شسَافُوْنَ إِلَ لْمَوْتِ وَهُمْ ينظرُونَ الأنفال: .3 


ثالثاً: لمحادلة بغير علم قال تعالى: +( هَتاَنسْمٌ هؤْل جد أَثْرَ عَنْهُمْ في الْحَيَزة 
ص بود < سم ا 1 أله مدوم لاءة سا وت سس سس ا 
د فمن تكنديل َللَّهَ عَنْهُمْ يوم اكه أم من يُكوْنُ عَلَيبِمَ كيل 4 


١ .68 التساء:‎ 


)١١‏ رواه أبو داو 4/ “#ه”ء كتاب الأدب» باب في حسن الخلق رقو(١٠٠/4)»‏ حسنه الألباى قٍ 
صحيح الترغيب والترهيب رقم(/5154١).‏ 

(؟) رواه الترمذي, 7/5”؛ كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء فيمن 

طلب بعلمه الدنيا رقم (55554)» وقال حديث غريب» ورواه ابن ماحة» ».47/١‏ باب الانتفاع 


بالعلم والعمل به رقم .)١57”(‏ 
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المطلب الثالث 
أهمية أسلوب المجادلة في الدعوة الى الله 


وهذه الأهمية تتمحور ني عدة أمور مذها: 


: أنها اسلوب فطري جبل عليه الإنسان» لطلب توضيح الحق» قال تعالى # وكات 


“مع 


7 يو 
يي 


0 نع جَدَلَا 4 الكهف: 04. وقال تعالى: +[ قَدَ سَيِعَ ألّهُ قَوَلَ ألّتى يحدِاكَ في 
رفضهًا دكن إل أل وَعّهيسَمَعْ ايض إن ا سمي بَصِيرٌ 4 امحادلة: .١‏ إذ حاجة النفس 
البشرية له ضرورية لبيان الحق والاستدلال عليه. 

انيا : أنها أسلوب قرآنى أستخدم في الدعوة على مر العصورء فحكى سبحانه 


١ - 57‏ 1 . 7 8 - و عور 2 عير إلى جح سس 
وتعالى عن مؤمن آل فرعون جدله لقومه قال تعالى: #ر وَقَالَ رَحَلَ مَؤْمِنْ من َال 


ءْ- 


2010 رسخ عو | سا سيو + ار سخ > عا سر م سي سه 
فرعور 0 إبملنه لفحَلون -- ان يقول 39 م الله و قد جآءَ ين 


ان و م وو ع سح بر م 

ريك وَإن يك زبا اع سيم بعضّ الزى 
ذل تر -_- 000 س2 -2 هو مسر م ا 2 20 0 - 
يَعِدُحُمْ إِنَّ أله لا يَبَدِى مَنْ 3 (5) بتر - لْمَكَ أَلْيَوَمَ ظْهِرِينَ 


1 خير. ٠‏ منود او لاست للطاتخون. جيه لبن اه ير انوع برر ين شعاود ا 0 جاتو عض شك جوست. عربع 
أهديحر ل بات قال الذى امن ينموم إن اخاف عليحم مُثل دوم 





وموم إن 0 مَا لَكُم ين أل من 


الح 


قك ساس 2 


عَاصِي وَمَن يِصَل الله 

ثالغا: أنما تنفع لبيان الحق مع أهل البدع والأهواء والإلحاد من أهل الشبهات»؛ يقول 
شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله تعاللى -: (فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع 
مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه. ولا وفى بموجب العلم والإبمان» ولا 
حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس» ولا أفاد كلامه العلم واليقين). ”' 

رابعا: أنما إذا استخدمت لمقارعة الحجة بالحجة تكون نافعة يقول ابن القيم وهو 
يستخلص الفوائد من قصة وفد بحرا حين قدموا إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم 
فتقال: (.... ومنها جواز محادلة أهل الكتاب ومناظرقم» بل واستحباب ذلك بل وجوبه. 
إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم» ولا يهرب 

من محادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة» فيول ذلك أهله ويخلي بين المطي وحاديهاء 
والقوس وباريها). ”' 

وثما ينبغي أن يعرف ف هذا الباب أنه قد ترد شبهة على الداعية, وهي ورود النهي 
عن الجدل ف كير هن الذيات والأحاديث» فإذا قام لي ليبين الحق عارضه المبطلون بدعوى 
النهي عن المحادلة» وهي كلمة حق أريد بما باطل» وقد نقض هذه الشبهة العلامة ابن 


القيم بقوله: (وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين كما يظنه بعض من لا يدري ما 


مِنَّهَاوٍ 4 غافر: ار 


.5560 انظر: المدخل إلى علم الدعوة. البيانوني»‎ )١١ 
م6 درء تعارض العقل والنقل» ابر تيمبة) اهب عحقيق مك رشاذ سا لم » ط١ء الرياض» » طبع‎ 


(") زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» »573/١‏ دار الكتاب العربي. 


حهود | ا حمر رشيد رضأ يذ الدعوة إلى الله © 





يقول وأن الدين لا احتجاج فيه) كس والقران من أوله إلى أخره حجحم وبراهين على 
أهل الباطل قطعية يقينية وأجوبة لمعارضتهم وإفسادا لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين, 
ل 5 ١‏ : . 01 : : 5 
وهل تكون المحادلة إلا بالاحتجاج وإفساد حجج الخصم ... ). فهذه الدعوة محمولة 
على المجادلة المذمومة كما تقدم, أما المحادلة بالى هى أحسن لإظهار الحق فإهُا محمودة. 
فمن حكمة الداعية وبصيرته» أنه يقف أمام المدعو وهو عالم بحاله ويستطيع التواصل 


معه» فإن كان من أصحاب الحكمة والعلم والمعرفة أعطاه منها ما يكون رافعا لجهله 


3 


5 


بالحكمة» وإن كان عارفا ولكنه ترك العلم لنوع غفلة فيه وعظه وذكرهء وإن كان 
صاحب شبهة عارضة منعته من العمل أو الاقتناع فليستخدم معه اجارب امحادلة بالى 


هي أحسن موضحا له مواقع الحق ومعائب الباطل. 


.51؟-١141/؟ مفتاح دار السعادة» ابن القيم»‎ )١( 
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المطلب الرابج 
شسروط المجادلة عند الشيخ محمد رشيد رضا 

لقد بين الشيخ عند كلامه عن الحادلة بالى هي أحسن شروطها توضيحاً تام فبين 
0 يشترط في هذه ا محادلة بل وفي أصل الدعوة شروط: 

أولة: العلم بلغة من يراد دعوم ومحادلتهم» والشاهد لهذا الشرط من الكتاب العزيز 
قوله تعالى: +( ا ل سل همه لِسْبَيت لم #إبراهيم: ؛ . 

ثانيً: العلم بأخلاق الناس وعاداتهم» ومواقع أهوائهم ورغباتهم» ليخاطبهم ب 
يعقلون» ويجادهم مما يفهموك. 

ثالثً: الوقوف على ما عندهم من المذاهب والتقاليد الدينية» والعلوم والفنون 
الدنيوية» ما يتعلق منها بالدعوة كما كان شأن سادة الدعاة إلى الله عليهم الصلاة 
والسلام. 

رابعا: إلقاء الدعوة بصوت ينبه العقول والفكرء وصيحة تستلفتها إلى البحث 
والنظر» وتشوق النفوس إلى غايتهاء وتخيفها من مغبة مخالفتها» ومن شواهده في القرآن 
العزيز قوله تعالى: # وَكل لهم ف أَنمسِهم فَوَلَا بَلِيِعًا 4 النساء: 59 . 

خامساً: التلطف في القول؛ والرفق في المعاملة» وهذا أُوّل ما يتبادر إلى الفهم من 
قوله تعالى: + وَبَحَددِلَهُم بِلَتى هىَ أَحْسَنُ #النحل: ١١٠١‏ وإن أردت الدليل الصريح من 
القرآن على تأييد هذا البيان» فائل قوله تعالى: لموسى وهارون عليهما السلام: ل فَمُولَا له 


د 1 0 0 و 0 سب / 
قولا ينا عله يتَدَكْرُ أو يخس )4 طه: 44 . 


سه 





سادسًا: تلبس القائم بالدعوة هما يدعو إليه بأن يكون موقنًا أو مقتنعًا به إن كان 
اعتقادًا ومتخلقا به إن كان خلا وعاملاً به إن كان من الأعمال؛ فمن لم يكن موقنًا ولا 
مقتنعًا فقلما يقدر على إقناع غيره لأن فاقد الشيء لا يعطيه» ومن حث على التحلي 
بفضيلة وهو عاطل منهاء أو أمر بالتزكي من رذيلة هو متلوّث بماء لا يقابل قوله إلا 
بالرد» ولا يعامل إلا بالإعراض والصد. 

سابعً: الصبر وسعة الصدرء فمن استعجل الشيء قبل أوانه, عوقب بحرماته» ومن 
ضاق صدره. ملء والملل آفة العمل» وقد جعلنا هذين شرطًا واحدًا لتلازمهما وجودًا 
وعدماء وحسبك من دليل اشتراطهما في الكتاب قوله تعالى: 0 َأَصَيرَ كم ص أزلوا 


و 


لْعَرْمِ هن ألوٌسُلٍ وَلَا سَسََحَجل َم #الأحقاف: 5" » وقوله عز وجل: + فَلَا يكن في صَدَرٌ 
كرح بكر يو وَوَكْرك للْمؤّمِِيت 4 الأعراف: ؟ . 

ثامنها: الأمل بالنجاح» والرجاء بالفلاح» مهما عظمت المصاعبء وانتابت النوائب» 
فإن اليأس أدوأ الأدواء. الذي لا ينجع مع وجوده دواءء وناهيك أن القرآن جمعه مع 


الكفر في قرن» وجعله مع الضلال في كفن. () 


19 انظر: عل المنارء 7# اب 4 . 





المطلب الخامس 


استخدام الشيخ أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن 


استخدم الشيخ هذا الأسلوب في بيان الحق والرد على الشبهات ومنها هذه ما يلي : 

أولًا: ما ذكره الشيخ في كتابه الوحي المحمدي عند دفاعه عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول الشيخ: (وإنئ أبدأ الرد عليه وعلى أمثاله بنقل أصح الروايات في خبر تحنثه 
في الغار الليالى ذوات العدد من شهر رمضان في تلك السنة لا فيما قبلها لتفنيد أخيلته 
وشعرياته» وإبطال نتيجة مقدماته» وللاستغناء بها عما نقله من الخلط في صفة الوحي). 
© فقد ذكر الشيخ طريقته في الرد على شبهات المنكرين لعالم الغيب وتصويرهم لنبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم بما يسمونه بالوحي النفسي فذكر أن هذه الشبهة لما عشر 
مقدمات وناقش تلك الشبهات ورد عليها نطق الحجة والبرهان في مناظرة طويلة. ”") 

ثانياً: المحادلة الى حصلت له ف طرابلس يرويها الشيخ فيقول: (وقد اتفق أن لما 
زرت مدينة دار الفنون في الآستانة سنة 777١ه‏ وطفت على حجرات المدرسين ألفيت 
مدرس التفسير يفسر هذه الآية: +( يما ألَدِينَ امنا لا تدوأ الود والسرئ أؤية بَنصْممْ 
ئناه قي كن لت و ري 0 ِنَ لَه لا يَهَدوى ألْقَوْمَ ألطَِعِينَ ا المائدة: .5١‏ فلما قرر ما 
قاله البيضاوي قام أسعن. علللاب 5" فم التراك وقال: إذا كان الأمر كذلكء فلماذا 


جعلت الدولة بعض الوزراء والأعيان والمبعوثين والموظفين من النصارى واليهود؟ فأرتج 


)١‏ الوحي المحمدي» رشيد رضاء ص17ه. 
)١١‏ انظر: المناظرة كاملة» المرجع السابق» ص/1ه-١5١.‏ 


سر سر 





على المدرس» وعرق جبينه» وناهيك بعقاب الحكومة العرفية العسكرية هنالك لمن يطعن 
في دستورهاء فقلت للمدرس: أتأذن لي أن أحيب هذا السائل؟ قال: نعم فقمت فبينت له 
أن الولاية في الآية ولاية النصرة بنحو ما قدمته هناء وإهًا لا تدل على عدم جواز 
استخدام الدولة لغير المحاربين لناء ولا هي من هذا السياق في شيء» فاقتنع السائل 
والسامع» وسر الأستاذ.» وسري عنه» وكان لهذا الجواب أحسن الوقع عند مدير قسم 
الإلهيات والأدبيات من المدرسة» وبلغه ناظر المعارف فارتاح إليه وأعجبه» فاقترح المدير 
عليه أن يقرر جعل تدريس التفسير بالعربية» وكذلك الحديث» رجاء أن يعهد إلى به إن 
أقمت ف الآستانة» فأجابه إلى ذلك). 20© 

بلدا عتابعة المتصير ررح الل لايقينم :وان سوء عقي قم 

لا يتأتى ذلك إلا من قبل العلماء ولا يكون من قبل جهلة الناس وعوامهم ففي 
محاجتهم في دينهم وبيان فساد عقيدهم ينتج عنه إحجام المنحدوع يهم عن الدخحول في 
دينهم من ناحية وفيه بيان مفاسد هذه العقيدة لعوام النصارى ححى يتسئ لهم مراجعة 
دينهم ومن ثم البحث عن الدين الصحيح يقول الشيخ : (أذكر أنة كان طؤلاء المبشرين 
مدرسة ف باب الخلق» فبينما كنت مارًا من أمامها منذ ١9‏ سنة» قال لي رجل منهم: 
تفضل واسمع كلام الله فدحلت فإذا بخطيب يقرر لهم عقيدة الصلب والفداء» فلما أتم 
كلامه قمت بجانبه» وقلت له: امح لي أن أعيد عليك ما فهمته منك» لتعلم هل كان 
فهمي صحيحاً كما أردت أم لا ؟ فأذن» فقلت: ملخص كلامك: أن الله تعالى وقع في 
مشكل عظيم بعد خلقه لآدم وعصيان آدم له» وهو أنه لما كان سبحانه رحيمًا كامل 


الرحمة» وعادلا كامل العدل» رأى أنه إذا عاقب آدم لا يكون رحيمّاء وإذا عفا عنه لا 


)١(‏ تفسير المنار» رشيد رضاء 5/ هه". 
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يكون عادلاً فظل يتفكر في استنباط وسيلة للجمع بين العدل والرحمة» حي اهتدى إليها 
بعد ألوف من السنين وذلك في السنة الى ولد فيها المسيح» وهذه الوسيلة هي أن يعذب 
المسيح المعصوم من كل ذنب بعذاب الصلبء وقبول اللعن» ودحول الجحيم- المسجلين 
في الكتاب على كل من يصلب -لأجل إنقاذ آدم وذريته من عذاب تلك الخطيئة الي 
لحقت بحم كلهم على دعواكمء وبذلك جمع بين العدل الرحمة» ولكنئ رأيت أن الظاهر 
انار بقن انو ل كارك ندا اريت ميهانة واتعان: :قن ققد" كاد نفو اعد درو ا رسهزة رد دي 
للبريء وعفوه عن المذنب بل عن الملايين من المذنبين» فضلاً عما يلحقهم من خخطيئة آدم 
على زعمكم., ثم إنه مع هذا لم يتم للرب تعالى عما تقولون ما أراد من الرحمة ببئ آدم, 
لأنكم تقولون: إنه لا ينال نعمة النجاة من العذاب بّذا الفداء إلا من صدق هذه الحكاية 
غير المعقولة وغير اللائقة بجحلال الرب وعظمته وتترهه عن كل نقص ومن المعلوم عندنا 
بالضرورة أن أكثر بئ آدم لم يصدقوهاء فإذا لا بد أن يعذهم الله بذنب آدمء حي من 
كان منهم لم يعص الله تعالى قطء فهل تدعوننا لأن ننسب كل هذا الجهل والحيرة 
والفشل إلى الله تعالى الكامل المنزه عن كل نقص ؟ فصاح المسلمون الحاضرون: لا إله 
اكرات عمن رسول انه ونال القمى امقر امعو ان اننا قير مامو روف نهنا باذ عاد ادام 
ولكن ليا فكت تتا لأجل التدال» قإذا ورها فيه عونك عن كن .هنا 3 كرته»: قليت: 
إنني على علم برهاني فيما أقول وأعتقد» فلست بمحتاج إلى جوابكم عن شيء» ولكن 
كيف تلقنون الناس ما يفسد عليهم إعافهم بتنزيه الله وتعظيمه؛ وتتركوفم في ضلالهم 


يعمهون إن صدقوكم 0 


مله امنا ووو شيل رفاك 5 لاد 


١ 2 0 





هذه بعض النماذج من مجادلة الشيخ بال هي أحسن يتبين فيها مدى حجته وتمكنه 
من هذا الأسلوب الذي كان استخدامه في مكانه له غاية البيان والأثر على الدعوة الى 


سر سر 





المسحث الرابجح 
الغدوة الحسنه 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول: تعريف القدوة الحسنة. 
المطلب الثابئ: انواع القدوة الحسنة وأهميتها. 
المطلب الثالث: شروط القدوة الحسنة. 


المطلب الرابع: تطبيق القدوة في دعوة الشيخ رحمه الله. 
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المطلب الأول 
تعريف القدوة الحسنة 


القدوة في اللغة: 

تأق ,معيئ الأسوة» يقال فلان قدوة إذا كان يقتدى به ويتأسى به» والقدوة .مع 
الأسوة» يقال فلان قدوة يقتدى به. 0) 
القدوة في الاصطلاح : 

اتنك د تعر ئفاكت كتيرة منها: 

منها: طلب موافقة الغير في فعله. 9) 

وغرفت أيضاة بالواقع الى الملموس :الذي يدعوا إلى الامتغال بالعمل قبل القول. 29 

وقيل هي: اتّباع طريق الصا حين والتأسي يمم. ©) 

وقيل: هو الشخص الذي يدعو إلى أنواع الفضائل والمكملات السلوكية والأفكار 
السليمة الصحيحة» وقد عمل بها واتصف با من قبل. 7 


.١17١/١8 انظر: القاموس المحيط» الفيروز آبادي» 77/8/54. ولسان العرب» ابن منظورء‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 75/7. 

(5) انظر: القدوة ودورها في تربية النشء» بريكان القرشي» ص3ه. المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة, 
ا ه.:١اه.‏ 

(4:) انظر: دراسات في التربية الإسلامية» أحمد سعيد الغامدي» ص١/اء‏ ط 2١‏ مكتبة العلوم 
والحكم. 

(ه) أسسايب الدعوة والتربية في السنة النبوية» زياد العاني» ص23707 دار وحي القلم 


2007 سل وريا. 


سه 
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وقيل: يقصد بالقدوة الحسنة الداعية الذي ينظر إليه الناس فتجله أنظارهم وتحبه 
قلوومم ويكون صالحا في نفسه. مصلحا لغيره» بالسيرة الحسنة والمسلك الطيب والأثر 
00000 


آ ‏ ره مسار 
وقيدت القدوة بالحسنة لتخرج منها القدوة السيئة» قال تعالىى: غٍُ لقَدّ كان لك فى 


1 و ار رو س كه ماو و + ووم 7س مح سه به سم 2 ع 
رسول الله أسوة حسكة لمن كان يرَجوأ الله واليوم) لاخر ودكر الله كديرا 4 الأحزاب:؟ . 


.هأ١ ده دار اكيينيا) الرياض» د59‎ 25٠١ انظر: وسائل الدعوة عبد الرحيم المغذدوي. صه‎ )١١ 


جهود الشيخ حمد رشيد مرضا يث الدعوة إلى الله © 





المطلب الثاني 
انواع القدوة الحسنة وأهميتها 
القدوة الحسنة من الأساليب المهمة للداعية وللانسان بشكل عام وهي ف الإسلام 
تنقسم إلى قسمين: 


أولا: فدوة حسنة مطلفه: 
أي معصومة من الخطأ والزلل» كما في الأنبياء والرسل عليهم السلام قال تعالى: 


سل ا سار م كر رق لطر رفر س > سح بو ه 2 ور سم اوم عي اس هه مر 

<< 0 سر سح ل 5 2 0 ها 8 ووه ل رط ل ه-ه 

كيرا )4 الأحزاب: ١‏ وقال تعالى: # قد نتَ لك أ ة محستة فق" إزاهيم والذي 
سر ات 0 اس بر لره م د 7ب محجيررو ص وي ا ١‏ عاض امو اك ع جار 2 
معه: إذ لوا [ مهم إنا برءدوا وه تعبدوثٌ من دون أله كفريا يك ويا يننا 5 


1 ل جر 0 2 سٍّ 2 أ ع > 

العداوة والتوتا|* ابدا حئ منوا يالل وحدم, إلا كو د له لابيه ستغهرن كه وها 
ع ان بم نه سل ب سل اس رصح زا جر انم ع رج نس الس اصن اس و ال ا ل 
ملك لك من الله من شىء رَبنا عليّك توكا: إِليَكَ أَبسَا وَإِليِكَ المصير (ك؟ ريا لا ججعلنا 


فِشَدَ لَزَذِبَ ا ] إِنَكَ أن الم َعَرينُ لمكم ارق لقن كن لَك فبيم أَسْو: م 
0 هر ادر إن الله هو الْحَوٌ ألْمِيدٌ الممتحنة: ا" 
ثانيا: قدوة حسنة مقيدة: 

أي بها شرع الله عز وجلء لأنها غير معصومة» كما هي في العلماء والدعاة 
والصالحين والأتقياء من غير الرسل والأنبياء عليهم السلام فهؤلاء يُقتدى يهم في أمور 


دون أخرىء, لذا كان الافتداء بم يي عوافقة الشرع. 


جهود الشيخ حمد رشيد رضا يث الدّعوة إلى الله 





ويهذا يكون أسلوب القدوة الحسنة أسلوباً عام يشمل التأسى بكل من عمل عملا 
حسنا سواء كان نبيا أو رسولاء أو كان تابعا للرسل الكرام. (' 


ولقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: 


ا ل ص ف م4 #ررهة ليك لت سر ص صا لخو وما 
# لفَد نْ سول اع 1 سه ل اد لوم لخر ود أله كيرا 4 


الأحزاب: .7١‏ وهذه الآية الكربمة أصل كبير ف التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم 
في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه 
وسلم كما في غزوة الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من 
ربه عز وجل. ”© 


ولأهمية الاقنداء به صلى الله عليه وسلم أوحجب الله عز وجل علينا اتباع أمره 


, 5 عجر براسم ص به هه 0 22 سر نوه .او عط صر 
واحتئاب هيه قال تعالى: +[ وم ل ل عد ا 0 
أنه سَّدِيدٌ لقاب 4 الحشر: “. وقال تعالى: + قُلْ إن متسر تون الله مَأتَيعُونٍ يبك لله 


وَطَفرَ لكر دنويَية آل عمران: الا كما حذر سبحانه من مخالفة أمره صلى الله عليه 


وسلم فال تعالى: # فَليحَد 0 َلسَحَدَرِ لذن 22 مرو أن تيبم فِنَبْدَ ا 0 عدا 


0 


ليم # النور: 7 
وأسلوب القدوة الحسنة له تأثيره في المدعوين أكثر من تأثير الأقوال المحردة» لأن 


الناس يتأثرون بالأفعال أكثر ما يتأثرون بالأقوال» كما في لبسه عليه الصلاة والسلام 


.777 -511١ص انظر: المدخل إلى علم الدعوة: البيانوي»‎ )١( 
تحقيق: محمد حسين همس الدين» دار الكتب‎ 2474/7٠ انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير»‎ )١١( 
العلمية) بيرووت» كل 5265 هت‎ 


سه 


حر اي ور نر عا عية اد عر ل اله 





لخاتمه ففي الحديث: (( اتخذ حاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي باطن كفه ونقش فيه 
غيد رفون الم فاتخذ الناس مثله» فلما راهم قد اتخذوها رمى به وقال: اليسةه انلك 
ثم اتخذ خاتما من فضة:» فاتخذ الناس حواتيم الفضة» قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي 


سن 1 3 3 1 5 9 5 3 ١‏ 
صلى الله عليه وسلم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان حى وقع من عثمان.... )). 7 


)١(‏ فتح الباري» افوخ حجري ىق كتاب اللباس. باب حاتم الفضة رقم الحديث (58ه05). 





المطلب الثالث 
شروط القدوة الحسنة 

للقدوة الحسنة شروط يجب أن تتوفر فيها لكي تكون وسيلة دعوية ناجحة ومفيدة 
منها ما يلي: 

سلامة العقيدة» وذلك بأن يكون الداعية ذا عقيدة إسلامية صحيحة خالية من أي 
بدعة أو شبهة» وعقيدته الصحيحة هي المأخحوذة من الكتاب والسنة النبوية وهدي السلف 
الصالح. 

العلم وهذا شرط هام أيضاً في الداعية إلى الله» لأنه قدوة ينظر إليه الناس» فيجب أن 
يكون عالماً بدعوته» وخاصة إذا كان يعيش في مجتمعات غير إسلامية» فيكون ترجمانا 
لأركان الإسلام وعباداته» ومصدراً يأحذ الناس منه كيفية الصلاة والصيام والزكاة والحج 
والأخلاق وسائر المعاملات» قال تعالى: + كُلَ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يله رب 
الْعلِمِينَ ‏ الأنعام: 171. 

استشعاره لأهمية هذا الأسلوب وتأثيره على المدعو ,موافقة الأقوال للأعمال ومراعاة 
تقوى الله عز وجلء فلا انفصام ولا اضطراب في حياة الداعية ولا في شخصه. بل 
انسجام وتكامل وموافقة بين ما يقوله وبين ما يظهره وما يبطنه» قال تعالى: «# حر 
مما عند الله أن مَقَولوا ما لك مَفمَو رت # الصف: ". 

حسن الخلق» ومعاملة الناس بما تحب أن يعاملوك به من الاخلاق والآداب 


الإسلاميّة» قال ابن القيم في هدي الببي صلى الله عليه وسلم في معاملته: (هو الأسوة 


5 هه 


جهود الشيخ حمر رشيد مرضا سي الدّعوة إلى الله 





والقدوة. فكان يعود المريض» ويشهد الجنازة» ويجيب الدعوة. وكشي مع الأرملة 


والمسكين والضعيف في حوائجهم؛ وكان أحسن الناس معاملة). (© 


)١(‏ زاد المعاد» ابن القيم» .55/١‏ وانظر: جهود الشيخ تقي الدين الحلالي في الدعوة إلى الله» خالد 


الزهراي» ص 311-755 5. 


سر سر 





المطلب الرابجع 
تطبيق القدوة الحسنة في دعوة الشيخ محمد رشيد رضا 


ما لا يخفى أن القدوة في حياة الشيخ تكون إما بالنظر إليه وتقليده وإما باتباع أثرة 
وتقليده» وكان لمؤلفات الشيخ وعلى رأسها تفسير المنار ومحلة المنار الأثر في ذلك 
وكذلك مدرسته مدرسة الدعوة والارشاد ونذكر هنا بعضاً من مقالات الشيخ في القدوة 
واهميتها وتأثيرها على الداعية والمدعو ولمجتمع فيقول: (وما كان من الدعوة متعلقا 
بالأحلاق والأعمال فهو تربية» والتربية النافعة إنما تكون بالفعل لأنها مبنية على القدوة 
وحسن الأسوة. لا جرد القول. ألم يبلغك حديث الحلق في الحديبية وكيف لم بمتثل 
الصحابة عليهم الرضوان أمر البي صلى الله عليه وسلم به حى حلق هو فاقتدوا بفعله 
أجمعين ومن هنا تفهم السر في عصمة الأنبياء عليهم السلام). ''' ويقول الشيخ: (من قرأ 
التاريخ الحديث علم أن المسلمين الضاربين في أحشاء إفريقية ويعدون بعشرات الملايين ما 
تناولوا الدين الإسلامي بدعوة من العلماء والخطباء» ولا اعتنقوه بإلزام من الملوك 
والأمراء» وإنما دحل بلادهم بعض التجار والمحترفين من نحو مزين وحجام, فرأوا منهم 
ثيابا وأبدانا نظيفة» ونفوسا عفيفة» وسجايا شريفة» واعتقادات معقولة» وفعالا جميلة, 
فقلدوهم مختارين» ودحلوا ف دينهم طائعين» من وقف على هذا وعلى الأسباب 
الصحيحة لانتشار الدين الإسلامي في كل قطر وكل عصر من العصور تحلى له أن هذا 
الدين لو وجد له دعاة كدعاة الأديان الأخرى لما بقي للوثنية هيكل يقصدء ولا صنم 


يعبل) ولظل الناس يد خحلون فيه أفواجا من جميع الملل) حئىٌ لا تكون فتنة ويكون القوة 


0 قلة النارو شيك كيك "اباط 


٠ 3 17‏ 5 01 ِ 
جهود الشيخ محمد رشيد مرضا يه الدعوة إلى الله © 





كله لله ولكن أهله لم يكتفوا بعدم الدعوة إليه» بل أوقفوا سيره بأقواللهم وأعمالهم 
المخالفة لحديهء فإذا وفق الله المسلمين للاستعداد للدعوة» كما تستعد الدعاة من الملل 
الأحرى؛ وطافوا بلاد الله مبشرين ومنذرين» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء كما 
أمرهم الكتاب العزيز رأيت للإسلام شأنا عظيما وانتشارا عميما). () 

وقول سكا انيه القداة الناس بالذاعية فقونة رلة شتلق أن عن بيعانا. شعاد 
ومرشده معاملة المساواة ف القول والعمل» يقل احترامه له وتزول هيبته من نفسه حن 
تقل الاستفادة منه أو تعدم» وإذا لم تزل الاستفادة منه من حيث كونه معلماء فإِنها تقل 
وتزول لا محالة من حيث كونه مربياء لأن المدار في التربية على التأسي والقدوة» ومن 
أراه مثلي لا أرضاه إماما وقدوة لي» فإن رضيته بالمواضعة والتقليد وكذبتئ المعاملة» فأي 
قيمة لهذا الرضىء والعبرة بما في الواقع ونفس الأمرء وهو أن من اعتقد أن امرأ فوقه علما 
وكمالاء وأنه في حاجة للاستفادة من علمه وإرشاده ومن أخلاقه وآدابه» فإنه لا يستطيع 
أن يساوي نفسه به في المعاملة القولية ولا الفعلية» إلا ما يكون من فلتات اللسان ومن 
اللْعين: 0( 

ويقول الشيخ: (الأصل في الشر ألا يفعل قولا كان أم عملاً إلا لضرورة كالجهر 
بالسوء ممن ظلم للاستعانة على إزالة الظلم» والأصل في الخير أن يفعل» قولا كان أم 
عملاء وأما المفاضلة بين إبداء الخير وإحفائه فهي تختلف باختلاف العاملين والباعث على 
العمل وأثر الإبداء والإخفاء له فمن كان كامل الإبمان عالى الأخلاق لا يخاف على 


نفسه الرياء لا فرق عنده في إبداء الخير وإحفائه من جهة نفسه» فهو يرجح أحد الأمرين 


كاله المتار» وشية وطناء: ١‏ أ 


اتفسيو المنازه شيك وقناء م 





على الآخر بنية صالحة» أو منفعة بينة» ومن ليس كذلك ينبغي أن يرجح الإخفاء حى لا 
يكون له هوى فيه» ومن بواعث الإبداء قصد القدوة» ومن بواعث الإخفاء قصد الستر 
وحفظ كرامة من يوجه إليه الخير كالصدقة على الفقراء المتعففين). (' 

يقول الشيخ عن القدوة في إحدى خطبة: (وأما وضع الصدقة في المصالح العامة 
فليس فيه هذا المعئ وإبداوها قد يكون حيئئذ خيرًا من إحفائهاء لما فيه من حسن القدوة 
والترغيب في التعاون على الخير» وما زالت القدوة الصالحة مصدر البركات وسببًا في 
كثرة الأعمال الصالحات» وقد أمرنا الله تعالى أن ندعوه بأن يجعلنا أئمة في الخيرات» يمثل 
+ وَأجَنَاللْمنَقِي إِمَامًا )4 الفرقان: 1074). 7 

ويرحع الشيخ التربية السليمة إلى القدوة الحسنة فيقول: (بالتربية الحسنة تسعد 
العائلات والأمم» ومدار التربية على الاقتداء» والرجل قدوة المرأة» والآباء والأمهات هم 
الأسى جمع أسوة .معي القدوة الى تأتسي ها الأبناء» والدين هو المرشد الأمين والنور 
المبين» فمى ضل عن جه الآباء لحقه الأمهات, إما مشايعة ومتابعة وإما إقرارا وسكوتاء 
فكيف يكون مع هذا حال الأبناء والبنات؟ ليل هيم» وفساد رو ار 
اللسلمين أعوانا الدبو عل م وأنصارا قال تعالى: # يكبا لَدبنَ >امنوأ فوأ سك 

هلي ناما 4 التحريم: 7 


)١١‏ تفسير المنارء رشيد رضاء ا" 
؟) محلة المنار» رشيد رضاء 54 .771/١‏ 
(5) المرجع السابق» /١‏ 851. 


سر سر 





ويقرر الشيخ قاعدة في الدعوة بالقدوة فيقول: (وإذا قرأ الإنسان جميع الكتب ولح 
قلق :الأمور العملية بالقدوة فإلة ل عستها .على أن الأقوال. لذ يسن عنيا ىق كتير هد 
لمان 7 

وثما عرضناه يتبين أهمية القدوة الحسنة ومشاركتها الفاعلة في تغيير سلوك الفرد بل 
ف إقناعه على امكانية تطبيق ما تدعو إليه» وهذه نقطة مهمه يركز عليها الداعية ويرعيها 


باله في ألناء دعوته. 


.88١/١١ المرجع السابق»‎ )١( 





المبحث الخامس 


دعوته إلى إقامة الجمعيات الإاسلامية والدعويه خاصهة 

إن تاريخ |الجمعيات الإإسلامية جزء من حركة الدعوة» وعلامة من علاماتًا البارزة 
حلال القرن الرابع عشر المحجريء ولقد تطور أمر هذه الجمعيات فبينما كان عددها لا 
أساليبهاء هذا وإن من المتعذر تتبع هذا العدد الضخم من تلك الجمعيات. 

وتظهر أهميتها في التعاون على البر والتقوى كما أوضحه الشيخ بقوله فيها: (كان 
المسلمون فق الصضدر الأول جماعة واحدة» تعاونون على البر والتقوى عن غير ارتباط بعهد 


ونظام بشري» كما هو شأن الجمعيات اليوم؛ فإن عهد الله وميثاقه كان مغنيا للحم عن 


و 
م اعءع 
ا 


غيره) وقد شهد الله تعالى لهم بقوله: « كشُم حير 


ا 


ل أ هه ك سَ وو 2 ور 8 
مه خرجت للناس تأمروكن بالمعروف 


21 ار 


وتَنْهَوْن عَن المنكر دفون بالله 4 سورهة أل عمراك: 33٠‏ ولما انتثو بأيدي الخلف 
ذلك العقد ونكث ذلك العهد» صرنا محتاجين إلى تأليف جمعيات خاصة بنظام خاص 
لأحل جمع طوائف من المسلمين وحملهم على إقامة هذا الواحب التعاون على البر 
والتقوى في أي ركن من أركانه أو عمل). ”” 

ويقول الشيخ عن الجمعيات: (إن تأليف الجمعيات لأجل الدعوة إلى الخير والأمر 


ِل حير ا المحَرُوفٍ وَينْهُوّنَ عن لْمُسَكر وَأَوْلَِكَ هُمْ هم الْمَفَلِْحو ا 4 آل عمراك: 


.١١/8 /5 مجلة المنار» رشيد رضاء‎ )١( 





0 5 .. ل هته جبت تر لراكره | سسا 2 
.٠5‏ ويدخل في ضمن قوله تعالى # وَتَمَاونُوا عل لير لتقو ولا عاونا عَلَ لانم 
رصح هء م خا روي عي م م سحط دور سهد رصح ب 
والعدوانٍ وأنَقوأ الله إِنْ الله سريد الْعِقَابِ ب # المائدة: )0 


وهذه الجمعيات الى دعا إليها ما هي إلا لبنة وقفزة بالأمة إلى أعلى لكي تحصل 
الكثير في وقت قصير ويبين الشيخ أهميتها بقوله: (لا ينشر العلم في هذا العصر إلا 
بالجمعيات ولا يرتقي إلا بالتميعيات» فعلينا أن تبذا كأسيس الجمعيااثه الخيرية» الي تنش 
لنا المدارس» والكتاتيب» وأن نعاضدها بأموالنا قدر استطاعتنا). © وها نحن اليوم في 
جتمعنا بجميع طبقاته نسعى لتطبيق هذه الفكرة الى بالفعل هي الأساس لأا مبنية على 
التعاون التخصص وتبادل الخبرات والمنافسة. 

من أهم هذه الجمعيات الى أسسها الشيخ وأبرزها وال خرجحت من رحمها مدرسته 
مدرسة الدعوة والإرشاد هي جمعية الدعوة والإإرشاد والى كانت تطبيقاً لجمعية إسلاميّة 
مجتمعية متكاملة بالإضافة الى الجمعيات الي اسسها أو كان سبباً في إنشائها او داعا إليها 
ومن هذه الجمعيات : 

١‏ - جمعية الدعوة والإرشاد. 

بدأ الشيخ بالسعي لتأسيس جمعية الدعوة» يكون أول عملها إنشاء مدرسة لتخريج 
الدعاة7" فبدأت الفكرة في مقالتين: 

الأول؟ الدعوة إلى شعياة الأديان: 


19 الظظرة غعلة الميان» و شيك .رضاء. 217 ار واد 
(؟) محلة المنار» رشيد رضاء .8553/1١١‏ 
() سيأق الحديث عنها في مبحث مستقل بإذن الله. 


سر 0 شر 





وكتي ق.فقالات أعدرى ردا غلن كتن:.وضحق: دغاة التضرانية” شبهياتك: النضارئ 
وحجج المسلمين» ثم كتب مقالة نوه فيها إلى الدعوة وإشارة إلى الاستعداد لما وبحث فيها 
دعوة اليابانيين إلى الإسلام وإنشاء جمعية الدعوة ومدرسة لإعداد الدعاة فعزم أن يجعل 
مشروع الدعوة والإرشاد في الآستانة فرحل إليها في أواخر رمضان من سنة 2١7571‏ أقام 
فيها سنة كاملة لا عمل لي فيها إلا السعي لهذا المشرو ع لأسباب أهمها أمران: 

الأول: أنه كان يرجو إنحاح الجمعية والمساعدة والثقة به بالأستانة في ظل الدستور 
ما لا يرجوه في مصر الي أتوقع فيها مقاومة الاحزاب السياسية. 

والثائ: أنه رأى الدولة العثمانية تكثر فيها الفتن باختلاف العناصر والمذاهب» وأن 
لكل طائفة من النصارى العثمانيين مدارس دينية» وأن المسلمين هم ا محرومون من ذلكء؛ 
فتأسيس المشروع في الأستانة تكون فائدته الأولى ترقية مسلمي الدولة العثمانية ف دينهم 
ودنياهم؛ والتأليف بينهم وبين أبناء وطنهم ومنع أسباب الفتن والخروج على الدولة من 
أقرب طرقها وهو الوعظ الديئ» وبذلك يكون ارتقاء الأمة العثمانية الاجتماعي 
والاقتصادي سريعا وبه تزيد ثروة الدولة وقوتها. ولكن حال حوف رجال الدولة 
العثمانية لأسباب دينية وسياسية منها ما كان فبعض العلماء الرميين المعروفين بتعصبهم 
للمذهب الحنفي ولم يروا ان من مصلحتهم إقامة مثل هذا المشروع في الاستانة والخنوف 
من كوفها دعوة تحمل على تحويل الخلافة من الاتراك الى العرب لما يعرفون من غيرة 
الشيخ على العرب ومطالباته بحقوقهم في ظل الدولة العثمانية. 

عاد الشيخ إلى مصر وقد عقد العزم على إنشاء الجمعية بماء بعد سنة كاملة انتهت 


بعدم قدرته على إقامتها بدار الخلافة العثمانية» فاتصل بعدة شخصيات ممن يأنس فيهم 
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القدرة على العمل في هذ المشروع. (' وتشكل منهم مجلس إدارة الجمعية وسميت بهذا 
الاسم واسست مدرستها مدرسة الدعوة والإرشاد. 9 

وقد نشر الشيخ نظامها الأساسي وأعضاء مجلس إدارقا في محلة المنار» يقول الشيخ: 
(أما أعضاء مجلس الإدارة المؤوسسون الذين وقعوه فهم عشرة مقصد هذه الجمعية إنشاء 
مدرسة كلية باسم: دار الدعوة والإرشاد في مصر القاهرة» لتخريج علماء مرشدين 
قادرين على الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه» والإرشاد الصحيح, وإرساههم إل البلؤة 
الشديدة الحاجة إليهم على قاعدة تقديم الأهم على المهم» ويرسل الدعاة إلى البلاد الوثنية 
والكتابية الي فيها حرية دينية» ولا يرسلون إلى بلاد الإسلام إلا حيث يدعى المسلمون 
جهراً إلى ترك دينهم والدخول في غيره» مع عدم وجود علماء مرشدين يدفعون الشبهات 
عن الإسلام ويبينون حقيقته لأهله. ولا تشتغل هذه الجمعية بالسياسة مطلقاء لا بالسياسة 
المطنرية» ولأ نسياسة الذولة العثمانية».و لا بسياسة خيرها من الدؤو ل.:... أعضناء. الجمغية 
ومجحلس إدارتها وشعبهاء كل مسلم يبذل للجمعية مقدارا من المال في كل سنة أو كل 
شهرء يكون عضوا فيهاء وأعضاؤها أربعة أقسام: أعضاء مؤسسون وأعضاء عاملون, 
وأعضاء معاونون» وأعضاء شرف.... فالمؤسسون: هم الموقعون على هذا النظام» وكل 
من يدفع للجمعية عشرين جنيها مصريا فأكثر إلى مدة شهرين من تاريخ نشر هذا النظام 


في القطر المصري» ومدة ستة أشهر منها لسائر الأقطار» والعاملون هم الذين يقومون 


)١(‏ وعلى رأسهم: الخديوي عباس حلمي والذي أقنع الشيخ بإقامة المشروع في مصرء وكذلك 
شيط لانيو يذ اليماة ن الوراعوى بو اللاي ترد قال مجع الااميضيه الكليري تقد قرعا لاجر و4 | 
عليه الكلبرض: تالكا دوي اللعسكة رانقان له المناره شين رقا 14 ابوه لبد 
690 انكر لة امنا رم وشيم وكا 21/101 
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بالأعمال» كجمع المال في اللجان التابعة للمركز العام» وفي الشعب الخارجية وغير ذلك. 
والمعاونون: هم الذين يشتركون بالمال فقط.... وأعضاء الشرف: هم الذين ينفعون 
الجمعية الهم أو مكانتهم نفعا عظيماء صدر بمصر في ١7‏ ربيع الأول سنة .)١1889‏ 0© 

ولكنها بعد نشوب الحرب العالمية الاولى عام57١ه‏ وبسبب انقطاع الإعانات 
المادية عنها ومحاربة الابحليز لها فقد تم إغلاقها واغلاق مدرستها تبعا ها. 

؟ - جمعية مكارم الأخلاق. 

هذه الجمعية من أقدم الجمعيات الإسلامية الي أنشعت للوعظ والإرشاد في مصرء 
يقول عنها الشيخ: (فإني لما هاجرت إلى مصر في منتصف سنة 0١7١85‏ لم أجد في مصر 
غيرهاء واتفق أن كانت هي الجمعية الأولى الى تعودت إلقاء الخطابة الارتحالية على 
منبرهاء ثم إن خطيب الجمعية المؤسّس لما كان يدعون إلى الخطابة في كل اجتماع لما و 
جمعية مكارم الأحلاق ضعفت بعد وفاة مؤسسهاء فتداركها الله باللطف وغضت هضة 
عد هي محاب الجدد و ليرا اتسينا ور كايا وق سياه او لا و كان 
مشهورًا ف القاهرة هو القاعدة الأثرية المشهورة بدار السادات الوفائية المسماة بأم 
الأفراح» يتبعها حجرة للإدارة وباحة واسعة من وراء الدار» فكانت الخطب والمحاضرات 
تلقى ف القاعة مدة فصل الشتاء وزمن البرد» ثم تلقى في الباحة سائر أيام السنة) 
وموعدها بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة» وكان أكثر من يحضرها طلبة الجامع الأزهر 
وقد دعيت إلى إلقاء محاضرات كثيرة فيها كانت الإدارة تعلن خحبرها في الحرائد اليومية 
فيحضرها حلق كثير من جميع الطبقات» ولا راك دعق فاخي بعل نقل الجمعية إك 
مكافا الجديد, نقلت الجمعية إلى حي شبرا لمقاومة دعاة النصرانية فيه إذ كثرت جمعياقم 


.580/١5 2١١5-١١ 15/1١ 5 انظر: مجحلة المنار» رشيد رضاء‎ )١١( 
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وتصديهم فيها لإغواء عوام المسلمين» فاتخذت لها دارا فسيحة ذات حجرات كثيرة 
وباحة واسعة» وأنشأت في الدار مدرسة ابتدائية تعلم فيها أطفال المتلمين «باججرة زاهيدة 
مع تربية عملية مفيدة). (") 

وقد أنشئ بحلتها مكارم الأخلاق الإسلامية مطبعة خاصة بماء وأنشئ لما مجلة أخحرى 
باسم المصلح فاحلة الأولى في السنة الثامنة من حياتّا الجديدة وهي تصدر في منتصف كل 
شهر عربي» وأما صحيفة المصلح فتصدر في كل شهر أو شهرين» ويرى القارئ لهما في 
كل عتما دراقن "كته بن اتتبين ليور العف :"إلى الثر اع الصداذة .ورج ١‏ يعن 
الأحاديث الصحيحة وبيان السنن النبوية المتروكة لإحيائهاء والبدع الفاشية مع النهي 
والتنفير عنهاء والمسائل الفقهية والأدبية والتاريخية والمواعظ» وهي جمعية تمتم بالجانب 
الدعوي. 9 

* - جمعية همس الإسلام. 

يقول عنها الشيخ: (ما بجحت جمعية في القطر المصري كجمعية همس الإسلام» ولا 
حاض الناس ف جمعية كخوضهم فيهاء وكثيرًا ما يكون الخنوض والتحامل من أسباب 
الفوز والنجاح؛ أما ماح الجمعية فحسبك دليلاً عليه كثرة الفروع الب تتفرع منها آنا 
بعد آنء وإنئ أذكر من هذه الفروع الآن ما أتذكره من غير مراجعة الدفاتر وهو 


جيرا ب 5 


5 غلة المناريه رشيه وكا 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» 574/85. 
(*) المرجع السابق» 7 /37. 
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وف مقالة للشيخ بعنوان: بضعة أيام في حدمة جمعية خمس الإسلام يقول: (خحرجت 
من القاهرة.... في صحبة رئيس هذه الجمعية.... سافرنا قاصدين بلدة ملوي فلما 
وافيناها ألفينا الحم الغفير من أعضاء الجمعية فيها ينتظروننا في المحطة.... وفي ذلك اليوم 
وهو يوم الجمعة رغب إلي.... أن أخطب بالناس وأصلي يهم» ورأيت من رغبة الإخوان 
ما حملئ على الإجابة» وعندما رقيت المنبر أنطقئئ الله الذي أنطق كل شيء بكلام ف 
وصف حالة الإسلام والمسلمين» وما يجب أن يأحذوا به الآن» لم أكن زورته في نفسي» 
ولا ألم بفكري قبل تلك الساعة» فصادف آذانا واعية» وقلوبا مستعدة» فوجلت القلوب 
وذرفت العيون» وكان فصل الخطاب أن نحاة المسلمين مما هم فيه من فساد الأخلاق 
وسيئ الأعمال وتفرق القلوب؛ لا تكون إلا بالتعاون على البر والتقوى» وأن الله تعالى 
قد وفق طائفة من المسلمين للقيام بهذا التعاون» والتخلق بأخلاق الإسلام» والتأدب 
بآدابه» فعلى أصحاب الغيرة الملية أن بمدوا أيديهم لمصافحتهم ومعاهدقهم على ذلك» وقد 
فهم القوم الإشارة» وأقبلوا على الدحول في الجمعية أفواجا تائبين إلى الله تعالى توبة 
نصوحا.... آثار الجمعية في ملوي: كان من آثار هذه الجمعية في ملوي ترك المنكرات» 
حى إن حانة من الحانات أقفلت وغادر صاحبها الرومي البلدة لكساد الخمرة» وفيها أن 
المساحد صارت تزدحم بالمصلين» وكان لا يوجد فيها لا سيما في صلاة الفجر إلا نفر 
قليل» وإنه:مئذ. اتقشرت» الجمعية هناك قل التعدي والسطوى ....... ومن أحسن آثارها أن 
المسلمين صاروا أقرب إلى الألفة مع مجحاوريهم من المخالفين لهم في الدين» وأكثر ميلا إلى 
بجاملتهم» وقد سرني وسر سعادة رئيس الجمعية هذا منهمء ولما اجتمعت الجمعية 
العمومية خطبتهم فيها خطبة مطولة» كان جزء كبير منها في الحث على بجاملة جيرافهم 
المحالفين لحم في الدين وبيان أن هذا من موضوع الجمعية» لأا دينية قذيبية» والدين يحرم 


إيذاء الذمي والمعاهد» حى ورد أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يكون حصم من آذاه 





ٍ 7 2 00 2 مجو« م ” 
علوم ف ادن ول جوم من ديرم أن ببروهر وَتفْسِطوأ لهم إِنَّ أله حب الْمَقَسِطِينَ * 
الممقتحدةء ,ر؟ ش25 حر هناك الشروع ف افتتاح مدرسة تعلم فيها جميع العلوم 
والفنون واللغة الانكليزية مع التربية علما وعملا على مبادئ الدين.... وفي مساء السبت 


١ ار‎ 


ركبنا.... فعرجنا في الطريق على قرية صغيرة بتنا فيها عند بعض إخوانناء» وجئنا ديروط 
مساء يوم الأحد فتلقانا أهلها بالحفاوة» واجتمع علينا في الليل وجهاء البلدة وكرامها من 
رحال الحكومة وغيرهم» وطلبوا أن أبين لهم موضوع الجمعية ووجه الحاحة إليهاء 
وشروط الانتظام فيها بخطاب مسهبء ففعلت وأطلت في بيان عدم تعرض الجمعية 
للسياسة بقسميها الداحلية والخارجية وعنايتها في بث روح الوفاق والائتلاف بين أرباب 
الملل المختلفة في الوطن» لأن الشريعة الى هي أساس الجمعية تأمر ببر المخالف في الدين 
ومعاملته بالعدل ما لم يكن محاربا ومقاتلا لنا في الدين» ولأن نحاح الوطن لا يتم إلا 
باتفاق جميع أبنائه على ترقية شأنه واعتقاد أن العدالة الإلهية ساوت بينهم في الحقوق» 
وصرحت لهم بأن من دخل الجمعية تائبا من ذنوبه» ثم علم أنه يقترف كبيرة من الكبائر 
كالسكر والرباء وشهادة الزور والخيانة» والتعدي على حقوق الناس» فإنه يطرد من 
الجمعية طرداً لا فرق بين كبير وصغير» لأن الحق أعلى من كل أحدء فسر القوم موضوع 
الجمعية وأقبلوا عليها أفرادا وأوزاعاء» أسس الرئيس العام لحنة الإدارة وأعطاها الدفاتر 
وأوراق الدعوة والطلب» ثم قفلنا في يوم الثلاثاء إلى ملوي» وكان معنا جماعة من أهلهاء 
فأقمنا فيها يوما وليلة وسافرنا منها ليلة الخميس» فعلم من هذه الخلاصة الموجزة أن 
استعداد أهل الصعيد لقبول الخير والتمسك بالحق أقوى من استعداد أهل مصر الذين 
أفسد مزاج الدهاء منهم التفرنج والتوغل في الترف. وأن المسلمين لا يرجى لهم خير إلا 
من الأخذ بآاداب دينهم وفضائله, فلو أن أفصح الخطباء المتمدنين أقام عدة سنين يحث 
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المسلمين على محاملة جيرافهم المخالفين لهم في الدين» والائتلاف معهم باسم المدنية» وترك 
السكر والفحش محافظة على الصحة مثلاء لما أمكن أن يكون له من الأثر بعض ما كان 
لهذه الجمعية الشريفة في مدة قليلة). © 

4 -دعوة الشيخ لإقامة جمعية إسلامية عامة تم بالمسلمين وبالدين الإسلامي. 

دعا إليها الشيخ واقترح أن يكون مقرها مكة المكرمة وجعلها من أسباب إصلاح 
الأمة يقول الشيخ: (ويتوقف هذا الإصلاح على تأليف جمعية إسلامية تحت حماية الخليفة 
يكون لها شعب ف كل قطر إسلامي» وتكون عظمى شعبها في مكة المكرمة الي يؤمها 
المسلمون من جميع أقطار الأرض ويتآحون في مواقفها ومعاهدها المقدسة» ويكون أهم 
اجتماعات هذه الشعبة في موسم الحج الشريف» حيث لا بد أن يوحد أعضاء من بقية 
الشعب الي في سائر الأقطار يأتون الحج فيحملون إلى شعبهم من المجتمع العام ما يستقر 
عليه الرأي من التعاليم السرية والجهرية). 7 

ويقول الشيخ: (نذكر أهم ما يناط بالجمعية وشعبها من الأعمال وهو الاول: تلافي 
البدع والتعاليم الفاسدة الى تحدث قبل انتشارهاء والثاني: إصلاح الخطابة والدعوة إلى 
الدين» والثالث: الدعوة إلى الدين» وأهم نتائجها: وهو ارتباط الحكومات الإسلامية 
واقخاقها بوضانة. هذا الخقاف. أن «تكررن. هذه الدول. كالدو ل "التتجالقة: بالسة امور 
الخارجحية و كالولايات المتحدة في الإصلاحات الداحلية» كالتربية والتعليم» ووحدة 


الأحكام والاداب واللغة ولو لم يتم ذللشه ال في زمن طويل» وأن 5 يكون لأحد منهم 


)١١‏ مجحلة المنارء رشي وطاك > قار 
الم لة انارو شين وق ا 
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سيطرة في ملك الآخر أو إمارته» بل تسير كل مملكة وكل إمارة في إدارة بلادها بإرشاد 
مجلس الشورى الذي ينتخبون أعضاءه من عقلاء بلادهم). 0 

وقه يكوان انرا ادها موبحودا الآذة اهدده تمن اياف الأبااة ديفا 1ك 
المكرمة يقام فيها الهدف الذي من أجلة اقترح الشيخ هذه الجمعية مثل رابطة العالم 
الإسلامي مع أن هدفها أعم من ذلك. 

ه-دعوته لإقامة جمعية اقتصادية. يقول الشيخ: (ومن الضروري أن يبادروا إلى 
تأليف جمعية اقتصادية يكون من أعماها إرسال بعض الطلاب المستعدين إلى معاهد العلم 
في أوربة لأجل الإحصاء في علم الاقتصاد السياسي وسائر الفنون المالية والصناعات 
الضرورية ولا سيما الغزل والنسيجء ثم جعلهم معلمين لهذه الفنون والصناعات وعاملين 
يهاء والاستقلال المنتظر يزيل إن شاء الله ما كان من الموانع دون مثل هذا العمل). 7 

5-دعوته لإقامة جمعية فقهيه. يقول الشيخ: (طلاب الإصلاح للأمة الإسلامية ما 
زالوا يقترحون تأليف جمعية من علماء المذاهب المتبعة كلهاء تضع للأمة كتبًا في العبادات 
والمعاملات» تؤخذ من نصوص الكتاب والسنة» ومن اجتهاد جميع المجتهدين» يراعى فيها 
اليبسر» ورفع الحرجء ودرء المفاسد» ومراعاة المصالح» ومراعاة العرف. وغير ذلك من 
القواعد العامة). 7 وهذا المقترح موجود في رابطة العالم الإسلامي ممسمى مجمع الفقه 
الإسلامي. 


.7514/١ انظر: المرجع السابق»‎ )١( 
.571/98 المرجع السابق»‎ )١( 
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/ا- دعوته لإقامة جمعية تختص بأمور الفتاة المسلمة. يقول الشيخ في ذلك: 
(فأحسن طريقة أراها لتنفيذ ما عرضناه في هذا الكتاب هي أن تؤسس جمعية يدخل فيها 
من الآباء من يريد تربية بناته على الطريقة الى شرحناهاء وأن يختار لتلك اللجمعية رئيس 
من كبار المصريين ولا أظن أن الطبقات العليا من أهل بلادنا تخلو من واحد منهم وأن 
يكون عمل هذه الجمعية في أمرين: 

الأول: التعاون على تربية البنات على هذه القاعدة الجديدة. 

والثاني: السعي لدى الحكومة في إصدار القوانين الى تضمن للمرأة حقوقها بشرط 
أن لا تخرج في شيء من ذلك عن الحدود الشوفية ولكن بدون أن تتقيد .هذهب من 
المذاهب» بل تأحذ من كل منها ما هو موافق لحاجتنا الحاضرة وضرورات عصرناء فإذا 
تشكلت هذه الجمعية يخف اللوم عن كل واحد من أعضائهاء فإن قوة الانتقاد تأي 
متوزعة على جملة من الأفراد فيسهل احتمالها ومقاومتهاء فلا يكون من شدة الانتقاد ما 
يبعث على فتور الهمة وضعف الإرادة عن العمل» لأن ف قوة الجماعة من الاقتدار على 
المدافعة ما ليس في قوة الفرد الواحد» والاجتماع هو القوة الحقيقة الى بدوها لا ينجح 
6 )0 

/ - دعوته لإقامة جمعية هعم بدشر التعليم. يقول الشيخ: ( وجوب العناية 
بتأسيس المدارس لنشر التعليم الأهلي في جميع طبقات الأهالي» وإن ذلك يتوقف على 
تأسيس الجمعيات الخيرية في كل لواء من ألوية كل ولاية» لأحل تعليم أولاد الفقراء بغير 


أجرة» وتعليم أولاد الأغنياء بالأحرة). ) 


وله امنار و وشين وما عم 
(؟) المرجع السابق» .8175/١١‏ 
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4-الدعوة الى جمعية لدعوة غير المسلمين. يقول الشيخ: (وها نحن أولاء نرى كثيرا 
من المسلمين يأخحذون علوم الإسلام عن المستشرقين من الإفرنج» وبدءوا يقلدون دولة 
الولايات المتحدة في أمريكة بالدعوة إلى ترك شرب الخمر» إن الإفرنج ولا سيما أولي 
التربية الحرة الاستقلالية منهم يقربون من الإسلام يوما بعد يوم» وإنما يرحى اهتداؤهم به 
في أقرب وقت بتأليف جمعية غنية» لنشر دعايته في أوربة وأمريكة وهذا ما كنا شرعنا فيه 
منذ بضع عشرة سنة» إذ أنشأنا جمعية الدعوة والإرشاد» ومدرسة الدعوة والإرشاد طا). 
('© ودعوة الشيخ هذه الآن موجود ومراكز دعوة الجاليات والمراكز الإسلامية ماهي إلا 
تطبيق لهذه الفكرة الي راودت الشيخ وهي تثبت نحاحها يوماً بعد يوم في نشر الدين 
الإسلامي في الأرض. 

٠‏ - دعوته لإنشاء جمعية هّتم بالزكاة. يقول الشيخ: (فالواجب على دعاة 
الإصلاح فيهم أن يبدؤوا بإصلاح من بقي فيه بقية من الدين والشرف بتأليف جمعية 
لتنظيم جمع الزكاة منهم» وصرفها قبل كل شيء في مصال المرتبطين يذه الجمعية دون 
غيرهم» ويجب أن يراعى في نظام هذه الجمعية أن لسهم المؤلفة قلوومم مصرفا في مقاومة 
الردة والإلحاد» وأن لسهم فك الرقاب مصرفا في تحرير الشعوب المستعمرة من الاستعباد 
إذا لم يكن له مصرف تحرير الأفراد» وأن لسهم سبيل الله مصرفا في السعي لإعادة حكم 
الإسلام» وهو أهم من الجهاد لحفظه في حال وجوده من عدوان الكفار» ومصرفا آخر 
في الدعوة إليه» والدفاع عنه بالألسنة والأقلام» إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف والأسنة 
وبألسنة النيران» ألا إن إيتاء المسلمين أو أكثرهم للزكاة وصرفها بالنظام» كاف لإعادة 


بحد الإسلام» بل لإعادة ما سلبه الأحانب من دار الإسلام» وإنقاذ المسلمين من رق 


1 «تفسيو امنا وه بوشيف وقام :ا ب اما كله امناو رشيف وكا 41 ار 
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الكفار» وما هي إلا بذل العشر أو ربع العشر ما فضل عن حاجة الأغنياء» وإننا نرى 
الشعوب الى سادت المسلمين بعد أن كانوا سادتهم يبذلون أكثر من ذلك في سبيل أمتهم 
وهو غير مفروض عليهم من رهم). ”2 وهذه الفكرة بإنشاء هذه الجمعية فكرة قوية في 
مضموفا وسهلة التطبيق لأا ابجتمعات بالزكاة. 

١‏ - دعوته لإقامة جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين. وتتضح من خلال 
رسالة أرسلها له رئيسها بعد إقامتها يقول فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم» معدن الفضلء 
وينبوع الحكمة» فضيلة العالم العلامة» والأستاذ الحليل» السيد رشيد رضاء كلأته العناية, 
تحية من عند الله مباركة طيبة» وبعد فإن لي الشرف الأعظم الأثيل أن أحيط فضيلتكم 
علما" أن اتلكوسة السعية دق انل مداه قن ليف “ظلي: الشعي: اللا رعق تاسيدن 
جمعية يو كل إليها أمر المطالبة بأوقاف الحرمين, وإذ قد اعترف رسميا بمذه الجمعية بعد أن 
بلغت تصديق نظامها الذي اعتزمت السير .مقتضاه نحو الغاية الخليلة لويخ الست قد 
أحلهاء أجمع رأي اليئة الإدارية المدون ممحضرها رقم 5 وتاريخ ١‏ ذي الحجة 
5" ..... هذا ول يفت الممعية :ده الناسية أن تند لشخصكم الكرجم عظيم 
شكرها وحالص امتناها على تلك النفثات العبقرية الى تضوعت من خلال مقال نشر 
لكم على صفحات صوت الحجاز في موضوع أوقاف الحرمين الشريفين.... وإذ تعظم 
الجمعية لفضيلتكم أيادي أسديتموهاء ومننا أوليتموها.... تولى الله الجميع بعونه» وعين 


عنايته وتوفيقاته والسلام ........ توقيع 978/+01750/1.... رئيس الجمعية). ) 


.545 54/١١ مجلة المنار» رشيد رضاء‎ )١( 
اتشاوف خلة المداره ويه و فاه ووو جوطانه كىن رئيسنا قر الله الوقف؟ الأ قاذ‎ 65 
ليث غنية. انا الشيي»‎ 
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ويقول الشيخ رادا عليه مبيناً دعوته إلى إقامة هذه الجمعية: (إنه ليسرني تأليف هذه 
الجمعية» وأعدها بكل ما تكلفئ إياه من مساعدة أقدر عليهاء وأحث كل مسلم مخلص 
لدينه ومحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وليرانهما في حرميهما على مساعدتناء 
ولعلي أول من فكر في مسألة البحث عن أوقاف الحرمين العامة والخاصة .مصارف معينة 
والمطالبة بما لأحل إيصال ريعها إلى مستحقيهاء وأول من دعا إلى ذلك السعي بعد 
استيلاء الملك عبد العزيز السعودي على الحجاز» وقد كلمته بهذا عند وضعي للمباحث 
الى يجب بحث المؤتمر الإسلامي العام فيها» وكنت أرى أنه يجب أن يوضع عامئذ مثل ما 
وضع في هذا العام من النظام وتأليف اللجان لهذا العمل» ولكن المرض الذي كاد يقضي 
على؛ ثم ما كان من شغب وفد جمعية الخلافة في المؤتمر الذي كاد أن يقضى عليه 
والاشتراك في معالحته قد حالا دون هذا وغيره ما كنت عازمًا على السعي لنهوض المؤتمر 
به تقريرًا وتنفيذا). (9© 

كما كان لحكومة المملكة العربية السعودية دور بارز في ذلك» حيث صدر في 
عام 5٠.‏ ١ه»ه‏ نظام يع بالمطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين بالطرق الممكنة المشروعة 
في أي جهة كانت عن طريق إنشاء جمعية مختصة في هذا الأمر مقرها مكة المكرمة 
والمدينة المنورة» وسميت جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين» وقد نشر النظام في 
الصحف الصادرة في تلك الفترة وينحصر دورها في تحصيل مبالغ تلك الأوقاف 
وإيصالها إلى مستحقيها والذي يظهر أن الجمعية لم تستمر طويلا حيث تم انشاء إدارات 
خاصة بالأوقاف وكذلك إدارة خاصة بشؤون الحرمين الشريفين تتولى إدارة ذلك 


.797/8 محلة المنار» رشيد رضاء‎ )١١( 
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5- جمعية الوحدة الإسلامية. اقتراح الشيخ على الجمعيات الإسلامية في 
إندونيسية وغيرها تأليف جماعة من رؤساء الجمعيات الإسلامية على اختلاف أنواعها 
والعاملين من أعضائهاء ومن علماء الدين العارفين بحال الزمان وأهله ومعارفه في الجملة 
وغيرهم من الزعماء وعقلاء الأغنياء» باسم جماعة الوحدة الإسلامية. 

مبادئها: أركان النجاح لكل مشروع عام: الإخلاص والتقوى والثبات والنظام. 

مهمتها: تنظر هذه الجماعة في جميع المصالح الإسلامية العامة في الأمة وتقرر ما يحب 


عليها عمله فيهاء وتسعى لتنفيذه من طرقه المشروعة» وأول ما يجب عليها البدء به ما 


)ة 
65 


الأول: تكوين رأس مال ثابت لهذه المصالح» لا يقوم عمل ويثبت إلا بالمال. 

الثابي: النظر في توحيد التربية الإإسلامية والتعليم الديئ والمدنى في البلاد من نواحيه 
كلهاء النظام والعلوم والمناهج والكتب والمعلمين. 

الغالث: النظر فيما ينشر بين المسلمين من دعوتم إلى الإلحاد والإباحة» أو تبديل 
دينهم أو الابتداع فيه. 

الرابع: النظر في وسائل تعميم لغة القرآن. 

الخامس: أن تتولى هذه الجماعة أمر التواصل والتعاون مع الجماعات الإسلامية 
الموافقة لحا في شيء من أعمالحاء والمؤتمرات الإسلامية الي تعقد آنا بعد آن في الأقطار 
الإإسلامية. 

السادس: أن تعيئ بإصلاح ذات البين في كل ما يقع من الشقاق بين الجماعات 


الإسلامية أو الزعماء في البلاد مع موادة الجميع. 
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السابع: أن تعن بمسألة الدعاية والنشر لما تقرره وتسعى إليه. (") 

٠‏ - ججمعية الشبان المسلمين. من اللجمعيات الي نما دور بارز في ميدان الدعوة 
الإسلامية جمعية الشبان المسلمين وال ظهرت في فترة كانت الدعوة الإسلاميّة في أشد 
الحاجة إلى شبان يعتنقون مبادئها ويردون عنها تلك المحجمات الشرسة من كل أعداء 
الإسلام الذين استطاعوا الاطباق على ديار الإسلام في مطلع القرن الرابع عشر المهمجري 
ولح يكن على ساحة الدعوة حينذاك سوى بعض الجمعيات. ولقد كان تأسيس تلك 
الجمعية كرد فعل لجمعية الشباب المسيحية الى أنشئت عام 977١م‏ بدأت الفكرة 
الأولى لإنشاء الجمعية لدى مجموعة من ذوي الغيرة الدينية والحماس الاسلامي. () 

يقول الشيخ عنها: (أحمد الله تعالى أن وفق المسلمين في مصر إلى تأليف هذه اللجمعية 
الي يرجحى أن تكون على تأخرها عن أخوات لما في بلاد أخرى هي الرأس لمن وهن 
أعضاؤهاء وأن تكون مصر هي الدوحة الباسقة لمن وهن فروعهاء ولم يسرن تأليف 
جمعية بعد جماعة الدعوة والإرشاد كتأليف هذه الجمعية الى طال تفكري في شدة حاجة 
المسلمين إليها وتحدثي مع أهل الرأي في السعي لماء وقد مكثت سنين أبحث عن تاريخها 
وتطورها وتعاليمها السرية» وعز علي أن أختار طائفة تنهض بتأسيسها ثم تقوء 
بأعبائها..... وهل يمكن لنا تأليف جمعية للمسلمين كجمعية الشبان المسيحيين مع مراعاة 


.5117/585 انظر: محلة المنار» رشيد رضاء‎ )١( 

(؟) أمثال: محمد الخضر حسين شيخ الأزهر فيما بعد والشيخ عبد العزيز حاويش» وأحمد تيمور 
باشاء والسيد محب الدين الخطيب» والدكتور عبد الحميد سعيد» والدكتور محمد أحمد الغمراوي» 
وجمع غفير من الشباب احتمعوا في يوم الجمعة» 5 ١ديسمبر‏ 95717١م.‏ (انظر: الجمعيات الاسلامية 
في مصر ودورها في نشر الدعوة الاسلامية» محمد عبد العزيز داود» ص١١7»‏ ط١»‏ الزهراء للإعلام 
العربي). 
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قانوكما في اجتناب السياسة أم تعارض السلطة العسكرية في ذلك؟ ثم علمت منه ومن 
غيره عدم الإمكان في ذلك الزمان» على أنئ لم أهتد بعد عودة الحرية إلى البلاد إلى 
رجال ينهضون بهذا العمل الحليل» ويستقلون يهذا الحمل الثقيل» ولكل قدر أجل» فلما 
استعدت البلاد بتطورها له ظهر ظهورا طبيعيا بتداعي بعض شباب المدارس العليا إليه؛ 
وهم أحق وأولى وأجدر به» فلما تم تكوين أعضاء الجنين ظهر له الرأس الطبيعي القمين 
عورف بون" كان "كلاق لعا فين الدى: عنما عحناة! هته اتا سيف الحضفة بول 
التملم ونا سس عل ذا رقنا وه ايت 7 
أغراض الجمعية فيما يأنَ: 
-١‏ بث الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة. 
؟- السعي لإنارة الأفكار بالمعارف على طريقة تناسب روح العصر. 
*- العمل لإزالة الاختلاف أو الحفاء بين الطوائف والفرق الإسلامية. 
4- الأحذ من حضارتي الشرق والغرب .محاسنهما جميعاء وترك ما فيهما من 
منييا و2 
اهتافو نس الشياك لسلست - 
بث الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة. 
السعي لإنارة الأفكار والمعارف على طريقة تناسب العصر. 
العمل لإزالة الاختللاف والحفاء بين الطوائف والفرق الإسلامية. 


الأحذ ممحاسن حضارق الشرق والغرب وترك ما فيها من مساوئ. 


)١(‏ مجحلة المنار» رشيد رضاء 2788/5/8 وقد نشر الشيخ نظامها الاساسي في بحلته. 


0 43 : : 0 ا 





العمل على تنشئة الشباب نشأة دينية وثقافية ورياضية واجتماعية وقّيئة 
الوسائل والظروف الي تعينه على تفهم دينه والتزود من ينابيع الإسلام الصادقة. 

توثيق رابطة الإحاء والتضامن بين المركز العام والجمعيات الإسلامية على 
الععين الدون. 

التعاون مع مختلف الحيئات العلمية والثقافية والجامعات والمعاهد ونبادل 
الدراسات معها وإحياء التراث الفكري الإسلامي وتعهد ولائد الفكر بالرعاية 


وتقرير المناهج الدراسية والحوائز والإعانات. () 


)١(‏ انظر: محلة المناره رشيد رضاء 7/8/7 وقد نشر رحمه الله نظامها الاساسي في بحلته. 
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نجاح الجمعيات الإسلا مية: 

لقد علق الشيخ على عمل الجمعيات الخيرية وأثرها قائلا: (يسر كل مسلم وكل 
إنسان يحب الفضائل وترقي أبناء نوعه ما نالته جمعية همس الإسلام وجمعية مكارم 
الأخلاق من الترقي والانتشار» أما الأولى فقد كان احتفالها الباهر بعيد جلوس مولانا 
السلطان الأعظم - نصره الله تعالى - سببًا في زيادة الإقبال عليها وطيران صيتهاء ومن 
توفيق الله تعالى لا على حداثة نشأتها في هذه الديار أن حضرة الفاضل الشيخ محمد نور 
مؤسس المدرسة التحضيرية المشهورة وأحد أعضاء الجمعية قد تنازل لما عن هذه المدرسة 
بجميع أدواقّاء وتلامذقا ثلاثمائة ونيف» فنقلت المدرسة من البغالة إلى محل الجمعية في أول 
شارع درب الجماميز» وقد شرع أعضاء إدارتهًا ومنهم كاتب هذه السطور بتنظيم 
الو اي جرس صياع لمر ريت اتوي يي مدر اوعول بي 
يقتضيه سير المدارس الأميرية» وعزمت الجمعية على إنشاء مدرسة أحرى لتعليم البنات» 
وكأنكم بالعمل قد ظهر وير بفضل الله وتوفيقه» قد ساء هذا النجاح الباهر أعداء 
الإسلام من المارقين والطغام فحاولوا إطفاء نور الله بأفواههم قال تعالى: © وََلَهُ متم ور 
وََوْ كر الْكَفرُونَ * الصف : 28 أشاع أصحاب الحرائد الضلالية الذين تأبى التراهة ذكر 
أسمائهم: أوأسماء جرائدهم,؛ أن الجمعية لا ترضي الحضرة السلطانية» فقالوا كذبًا وخلقوا 
إفكاء وزعموا أنه قد كان ما لم يكن» وحسبنا أن الحم الغفير وفي مقدمتهم فضيلة شيخ 
الأزهر وسعادة محافظ العاصمة يعلمون أن ما قيل كذب إن كان قد بلغهم» ويكفينا أن 
المؤيد أصدق الحرائد في حب الدولة قد ذكر خبر الاحتفال كما شاهده صاحبه الفاضل 
ونشر معظم خطبة منشئ هذه ابحلة» وفيها الثناء على مولانا الخليفة نثرًا ونظمّاء ولسنا 
نقصد بهذه الكلمات الرد على الجرائد الضلالية» لأنهم أقل من أن يرد عليهم» ولكن نحب 
أن يعلموا أن الجمعية لم تحتفل بعيد الجلوس» وتحتهد في خدمة الأمة والملة لأجل جزاء 


جهود الشيخ حمد رشيد مرضا ميث الدّعوة إلى الله 100 





تتوقعه من مولانا السلطان فيهمها سعايتهم وأكاذييهمء وإنما هي مندفعة إلى خدمة الملة 
بدافع الواجب الديئ» وابتغاء مرضاة الله تعالى). () 

هذه بعض الجمعيات الى اسسها او ساهم فيها الشيخ في حياته وال كان لما الأثر 
البارز في الدعوة الى الله تعالى بأسلوب عصري جديد ظهر لنا بجاحه فيما نلمسه اليوم من 
جهود بارزة في الاعمال الدعوية الجماعية والى تقوم على مبدأً التعاون في قوله تعالى: 


9< سا 


506 2 سس اس ل سس صدنى دوي <س هه 8 رس فرت 2د صرف‎ ١ 
"0 وتعاودوا لبر والثقوئ ولا نعاونوا عل الثم والعدوان المائدة:‎ # 


.7//8/8 محلة المنار» رشيد رضاء /؟/‎ )١( 


حهود | ا حمر رشيد رضأ سي الدعوة إلى الله 0 





المبحث السادس 


مراسلة الحكام والنصح لهم 


إن حكمة الله تعالى قد اقتضت أن تتألف الأمم من حاكمين ومحكومين» وأن كل 
فريق له حقوق وعليه واجحبات» وأن الأمم لا تصلح بدون حاكم يحكمها ويرعى شئوفاء 
ويحق الحق ويبطل الباطل وصلاح الأمة مطلب عظيم يحقق ها سعادقا والحكام بيدهم 
السلطة وم حرص العلماء على صلاحهم ومناصحتهم كان ذلك سببا لصلاحهم ومن 
ثم صلاح الأمة فالله سبحانه يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ففي السنة المطهرة قال 
صلى الله عليه وسلم: «(الدين النصيحة» قلنا: لمن قال: لله ولكتابه» ولرسوله» ولائمة 
المسلمين وعامتهم))'20. ودور العلماء مع الحكام مناصحتهم في السر والعلن والمشاركة 
في اتخاذ القرارات المصيرية للأمة يقول الشيخ: (وقد جرت سنة الأنبياء والمرسلين 
والسلف الصالحين على الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان 
محفوفا بالمكاره والمحاوف. وكم قتل في سبيل ذلك منهم من نبي وصديق فكانوا أفضل 
الشهداء.... وقد ورد من تصدي علماء السلف لنصيحة الملوك والأمراء الظالمين وإيذاء 
هؤلاء لهم وسفكهم دماء بعضهم ما يرد شرط أولئك المشترطين للأمن عليهم ويضرب 
به وجوههم. ولا يناقي هذا كون التوقي من الحلكة واجبا لذاته في هذه الحالة» كما يجب 
في حال الجهاد بالسيفء فلا نترك الدعوة إلى الخير ولا الجهاد دونه حوفا على أنفسنا 
وحرصا على الحياة الدنياء ولا نفرط بأنفسنا في أثناء دعوتنا وجهادنا فيما لا تتوقف 


الدعوة ولا حمايتها عليه. وقد يكون أكثر ما يصيب الداعي إلى الخير من الأذى ناشئا عن 


.) اا “كنابيه الأغنان» باب بيان أن الدين النصيحة, رقم الحديث( ده‎ /١ صحيح مسلم»‎ )١( 


جهود الشيخ حمد مرشيد مرضا ي؛ الدعوة إلى الله 0 





طريقة الدعوة وكيفية سوقها إلى المدعو ولا سيما إذا كان مسلما وكانت الدعوة مؤيدة 


عمىل- صاح سر ء سا رضص< ماج سا 
5-3101 


بالكتاب والسنة قَالَ َكَل أَدْعْ إِكَ سَِلٍ رَيْكَ بِلَلِكُمَةَ وَالْمَوْعِظةَ لْلْسََةَ وَحَدرِلْهُم 


٠.‏ -ه 
1ت 


ع < ماو 


بَلَتى هى أحَْسَنُ #الحل: 1١١‏ ). 7 

ويقول الشيخ عن أهمية هذين الصنفين للأمه: (العلماء والحكماء من مجموع الأمة 
يمنزلة العقل المدبر والروح المفكر من الإنسان» فصلاح حال العلماء والحكام يصلح حال 
الأمة» وفساد حاهما مفسد لجال الأمة بأسرها/. 9) 
تماذج من مراسلة الشيخ للحكام ونصحه لهم . 

١‏ - موقف الشيخ حينما أشيع في ذلك الوفت» ان الحجاج سيدكون. لمبايعة الشريقن 
بالخلافة ذهب الشيخ إلى مخيم الشريق حفسين 9© ق من. وانضصحه بالعدول. عن ذلك؛ 
وذكرّه بوعيد قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
منهما ))227 » ويذكر الشيخ بأن الشريف حسين اعتذر له بأن ذلك من سعي بعض أنحاله 
وأولاده. 
؟ - رسائل الشيخ إلى الملك عبد العزيز -رحمه الله- وهذه بعض منها يقول الشيخ: 


(ولا أزال كذلك أجاهد معكم ما دمتم تجاهدون في سبيل الله وإعزاز دينهم. *, 


19) تفسير المنان رشي رضاء 1/4 

.477/١ مجلة المنار» رشيد رضاء‎ )١( 

(5) هو: حسين بن الحسن بن أبي نمي الثاني محمد بن بركات الثاني بن محمدء الحسئ الحاشمي» من 
أمراء مكة» مولده ووفاته فيهاء فوض إليه أبوه أمرها لما كبر» فوليها وتوثيٍ في حياة أبيه وهو جد 
ذوي زيد من الأشراف («انظر: الأعلام» الزركلي» ؟/ 775). 

(5) صحيح مسلم. النووي» »١5/٠١/‏ باب إذا بويع لخليفتين» برقم(857/١).‏ 

(ة) غيلة المداره رشية رضاء 4/58 





وف رسالة ثانية جاء فيها مما يقوله الشيخ: (وموضع العبرة أن الله تعالى قد 
استخلفكم في الأرض الي فضلها على كل أرض لينظر كيف تعلمون). ' 

ومن كتاب آخر يقول الشيخ: (وقد عاهدناكم على أن نؤيدكم ونخدمكم في إقامة 
السنة» وهدم البدع» وإحياء الإسلام على ان السلق. ىق أمور الديى ومستحدنات 
الفنون العصرية في أمور الحرب والعمران). ' 

ويذكر أحد ابناء الشيخ قائلاً: (وكان يطلعيئ على رسائله تربية لي وتعليمًاء ولعلى 
اديه سن ان ار رض لبي رن ريس ياي سن اريس 00 
رحمه الله - كان يسمعها ويمضيها إذا أقرهاء وإن أنس لا أنسى أن وجدت شدة في 
حطاب منه إلى جلالة الملك عبد العزيز» وراجعته فيها فغضب وقال لي: (يا عاصم أتريد 
أن تعلمئ المداحاة والجبن ؟ ! اقفل المكتوب وأرسله إلى البريد» واعلم أن مزيي عند 
الملك إخلاصي» وصراحيّ في النصيحة» ومزيته عندي أنه يقبل النصيحة). ”' 

- رسائل الشيخ للصلح؛ فمن أحسن ما كتب الشيخ إلى إمامي الجزيرة العربية 

صراحة وإخلاصًا في النصيحة» لما وقع الشقاق بين الحكومتين السعودية واليمنية قال 
الشيخ: (مهما يكن عليه أمر الحدود بين اليمن السعيدة والمملكة السعودية من حق 
سياسي أو جغراقي» فلا قيمة له يحاه الاتفاق والتحالف بين المملكتين» فكل منهما واسع 


.4 6٠١/9٠ محلة المنار» رشيد رضاء‎ )١( 
المرجع السابق» الصفحة نفسها.‎ )١١ 
المرجع السابق» الصفحة نفسها.‎ )"9( 


سه 





الأطراف قابل لأضعاف ما هو عليه من العمران» فلا يعذر أحد منكما بتعريضه للخراب 
لأحل توسيع حدوده بحق أو باطل). ”") 

ثم قال يخاطب كلا من الإمامين: (إن جزيرة العرب هي تراث محمد رسول الله 
وخاتم النبيين للإسلام والمسلمين لا لعبد العزيز السعودي ولا ليحى حميد الدين ”" 
فاحتلافكما وتعاديكما يضيع الإسلام» ولئن ضاع في جزيرة العرب فلن تقوم له قائمة في 
غيرهاء» فيجب أن تتذكرا هذه التبعة» وتتقيا الله» وتحرصا على حسن الخاتمة). 0) 

5 - وفي موقف للشيخ مع أحد الولاة يقول: (وقد غلب على الزهد وبغض الحكام 
والمسرفين من أهل الدنيا» حى كنت أنكر على من أراه منهم كل منكر يأتيه فأنكرت 
على والي بيروت مره إساءة صلاته وهو في مسجد السراي بطرابلس حى لا مي على 
ذلك بعض العلماء الرميين وأنكرت على كثير من رجال العدلية وغيرهم سيرقم وحملهم 
الساعات الذهبية والبزلؤامل وغير ذلك 0 

ه - موقفه من الحكام الذين يتركون فريضة الحج يقول الشيخ ناصحاً: ( قد سبق 
لنا القول في محلدات المنار السابقة عن حكم الحج جملة وتفصيلاء والانتقاد على ملوك 


المسلمين وأمرائهم أنهم تركوا هذه الفريضة.... سبق لنا في مجلدات المنار السابقة الانتقاد 


05 غلة المنار» ,رشييك رظياء 68 ارخارة , 

9؟) هو: ييى بن محمد حميد الدين» ملك اليمن» من أئمة الزيدية ولد في صنعاءء وتفقه وتأدب باء 
وكانت صنعاء في أيدي العثمانيين فهاجمها وحاصرهاء مر له ملك اليمن له اشتغال بالأدب 
ونظم كثير» ومن كلامه: لأن تبقى بلادي خربة وهي تحكم نفسهاء أولى من أن تكون عامرة 
ويحكمها أحببي. (انظر: الأعلام؛ الزركلي» .)17١//‏ 

م غعلة المدار»,رشيد رضنا ةر 4.. 


(5) تاريخ الأستاذ الإمام» رشيد رضاء ص754١.‏ 


سر سر 





على سلاطين آل عثمان وملوك إيران وغيرهم من أمراء المسلمين ترك فريضة الحج, 
ولكن لم يخطر في بالنا أن أحدا من المسلمين يقتدي بمؤلاء الملوك والسلاطين في ترك هذه 
الفريضة» وكذلك الأغنياء المترفون لا يصح أن يكونوا قدوة في ذلك ولا أن يكونوا شبهة 
من الشبهات على الحج). 5 

5 - مناصحته لم تكن في الأمور الخاصة بدين فقط بل تعداها إلى أمور السياسة 
نفسها ومن ذلك أنّها أقيمت حفلة تكريم في طرابلس حضرها متصرف طرابلس و كلف 
الشيخ أن يلقي خطاباً يناسب المقام» فاستغل الشيخ هذا النطاب لإظهار ما يجيش بخاطره 
لإصلاح حال الدولة العثمانية وحث حكامها على العدل والبعد عن الظلم والجور يقول 
الشيخ: (شبهت في ذلك الخطاب الشعب أو الأمة بالفرد فيها والجماعات العاملة 
للمصالح العامة فيها -ومنهم رجال الحكومة والدولة- بأعضاء الفرد الرئيسية» كالدماغ 
والقلب ومشاعر وآلات» وقلت أنهم يجب أن يكونوا سواء في الحقوق العامة والاحترام 
وإن كانوا يتفاضلون في العرف والاعتبار» وشبهت العاطلين الذين لا يعملون لأمتهم 
عملاً نافعاً من السراة وأصحاب الثراء الموروث وغيرهم؛ ويحتقرون الطبقات الدنيا من 
العاملين بقولي ولا التفات إلى سفهاء الأحلام المتكبرين بالأوهام» الذين يحتقرون الزراع؛ 
والصناع» فإنما مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير والنسبة بينهما كالنسبة 
بين الأيدي والأرجل ف البنية وبين زوائد الأظافر والشعور لو كانوا يعقلون» وكان لهذا 
الخطاب صدى واسع ثم أعقب بعده هذا المتصرف الذي كان من كبار أحرار الأتراك 


أولي التربية العالية -كما يصفه الشيخ- فسر من الخطاب وأثئ عليه قائلا: إنئ افتخر 


3 قلة المنارهةرضيك وطناء ةا 
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اليوم بأن أعد نفسي طرابلسياً لهذه الحكمة الى سمعتها من هذا الشاب؛ وزاد احترامه 
للشيخ ح أنه وضعه عضواً فخرياً في لجنة إصلاح المعارف وأولاه عناية خاصة). () 
هذه بعض من نصائح الشيخ للحكام ومراسلته لهم ومن أسلوبه في التعامل معهم 
المتبع لطريقة السلف الصالح رضي الله عنهم ثما كان له الأثر البارز في علاقته بالحكام 
وثقتهم في نصيحته لهم لثقتهم برجاحة عقلة وإخلاصه في النصيحة لهم وحسن مقصد 
الشيخ وهو ما أثار علية البعض الآخر ومما كان سببا لما تعرضت له بحلته وما تعرض له 


00 انظر: المنار والأزهر, رشيد رضاء ص75١.‏ 


سر سر 








الفصل الرابج 


وسائل دعوة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله 





وفيه ثمانية مباحث: 

اللحتث الأول : الإفتاء. 

الللحث القاني : إلقاء الدروس وامحاضرات. 
اللحث الثقثالث : الخطابة . 

اللملحث الرابسيع: التأليف والكتابة وتقريظ الكتب. 


المبحث الخامس: إصدار مجلة المنار. 


المبحث السادس: الرحلات الدعوية . 


الللبحث السابيع : تفسير القرآن الكريم (تفسير المنار). 
الملبحث القامحن : إنشاء مدرسة الدعوة والإرشاد. 




















الإفتاء لغة واصطلاها: 


الإفقاء لخه: 

قال: في الفاء والتاء والحرف المعتل أصلان: أحدهما: يدل على طراوة وجدة» 
والآخر: على تبيين الحكم» وأصل الإفتاء والفتياء تبيين المشكل من الأحكام» أصله من 
الفق» وهو الشاب الحدث الذي شب وقوىء فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه فيشب ويصير 
ف 0 00 

والمف: اسم فاعل من الفعل أفى» وهو الذي يقوم ويتصدى للفتوى ويصدرها بين 
الناس. ”2 والمستفي اسم فاعل من الفعل استفق» وهو الذي يقوم بسؤال المفي ويطلب 
منه الجواب عليه والفتيا: مأحوذة من فتَىّ وفتو وهي بمعين الإبانة» يقال: أفتاه في الأمر إذا 
أبانه له» وأفى الرحل في سؤاله إذا أحابه عنه» وهي الجواب عما أشكل من الأحكام, 


حانة اسلييةه فأفتان بكذا ومنه قوله تعالى: # مسْمَفتُونَكَ ظَُ للم ُْتِيكمَ قٍِ 


لكل #نساء: 007 وأصل الفتوى من الفئ» فكأنه - أي المفي - يقوي ما أمهم بيانه 


)١١‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» 57/54. وتهذيب اللغة» المروي» ."8*.-+59/١154‏ ولسان 
العرب» ابن منظورء .١/85/١١‏ 

)١(‏ انظر: لسان العرب» ابن منظورء .١4//١5‏ ومعجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي وحامد 
صادق فنيي) ص؛ ه 5» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع, ىت 1ه 95/88ام. 
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وجوابه فيصبح قوياً أو يكسبها قوة كقوة الفي والمف: هو العالم إذا بين الحكم فإذا 
كانت المسألة شرعية كانت الفتوى شرعية» وإن كانت المسألة لغوية كانت الفتوى 
لغوية» وهكذا فالاستفتاءات الشرعية هي المتعلقة ممسائل يطلب حكم الشرع 00 
تعريف الإفتاء اصطلاحا: 

الفتوى هي: حكم الشرع الذي يخبر عنه المف بإفتائه. ") 

وقيل هي: الجواب عما يشكل من الأحكام. 7 

والمفي هو: المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله. ©) 

الفتوى هي: الإجابة في المسألة. أ 

وقيل هي: الإخبار بحكم الله تعالى باحتهاد» عن دليل شرعيء لمن سأل عنه في أمر 
د 

وجميع التعاريف متقاربة واجمعها هو: الجواب عما يشكل من الأحكام. لأنه يشمل 
المفي والمستف وموضوع الفتوى» وهو سهل العبارة واضح المضمون. 


)١١‏ انظر: النهاية في غريب الحديثء ابن الأثير» 24١١/9‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد 
الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت» 7935١1هم-9175١م.‏ 

)١(‏ انظر: صفة الفتوى والمفى والمستفئ» أحمد بن حمدان النميري الحراني الحنبلي» ص 26 تحقيق: 
مد ناضتر الذي الآلناق» المكك الأسلاس :وروت ل 1 اه 

5 انظرة: المفزؤات:ى غريب الفران» اللزاغت: الأصفيان: عن 079 خفيق خمد. سيد الكبلان؟ 
١هه‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

(5) انظر: صفة الفتوى والمفيٍ والمستفيء النميري» ص . 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديثء ابن الأثير» ص١591.‏ 

(5) انظر: الفتيا ومناهج الافتاء» محمد سليمان الأشقر» ص١*2‏ مكتبة المنار الإسلامية» ط١ء‏ 


50-5 ام. 
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فالإفتاء منصب عظيم يتصدى صاحبه لتوضيح الأحكام الشرعية وتعليم الناس أمور 
دينهم» وإرشادهم إلى الحكم الشرعي فيما يستفى عنه» وهي وسيلة بيان الأحكام 
الشرعية للناس فهي بذلك وسيلة دعوية مهمه وتطلب من صاحبها شروطاً تجعله محل 
استجابة المستفى لما يصدر منه. 

فالمفي يأتيه الناس على تعدد أصنافهم فتكون له فرصة عظيمة ينبغي استغلالما لدعوة 
ال الله بالتعريقي: تأمون الدوو» ,والترغييه والترهيب أو دا نيراف #قابييا .من «الأنثا لدي 
الدعوية حسب حال المدعو وشخصية مثل الشيخ محمد رشيد رضا مما عرف عنه من 
فقهه» فقد جمعت فتاويه في ثلاث بجلدات مقسمة على سته أجزاء ومفهرسه فهرس 
رقمي» ميت بامه اشتملت على )٠١51(‏ ألف وواحد وستون فتوى» يقول الجامع لما 
أها الخ قلق معنة: لانت سنو الف عفرن :العف الداتئنه و لواف 597 يو قيلت على 
خحصائص مميزة تميزها عن كتب غيره من معاصريه أنها تحنوي على آرائه الفقهية في 
النوازل العصرية الى اف فيها الشيخ وقد جمعت هذه النوازل ف مائة وسبع مسائل. (©) 
تهم العالم المسلم وامجتمع المسلم بشكل عام بجميع طبقاته يتبين للقارئ لما مدى علمه 
وفقه الشيخ ودقة الاستدلال واستنباط الأحكام عنده. 

وقد بدأ الشيخ بمذه الفتاوى في محلته المنار من امجلد السادس» نحت عنوان: باب 


السؤال والفتوى» ومن المحلد التاسع في المحلة» بدأ يذكر في رأس الباب قائلا: ( فتحنا هذا 


)١(‏ انظر: فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله جمع صلاح الدين المنجد ويوسف خوريء 
ص١‏ 5 5 . 

09 انطرة. لياراك الشييع. ميد ,ريك .رظنا .روتكيه ,الله بق النزارل. العضرية:.حديعا بودراشةة 
عبد الرحمن غرمان العمري» رسالة دكتوراه. الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» غير منشورة» 
دف فتك 
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الباب لإجابة أسئلة المشتركين خاصة:؛ إذ لا يسع الناس عامة. ونشترط على السائل أن 


عد لنا" اه ولقبه وبلده وعمله -وظيفته- وله بعد ذلك أن يرمز إلى اسه بالحروف إن 


وقد أطلق على هذا الباب اسم: فتاوى المنار. 

ويتضح من فتاوى الشيخ في محلة المنار أن الشيخ كانت غايته توضيح الأحكام 
الشرعية في أمور كثيرة يحتاج إليها المسلمون في حياتهم اليومية و من هذه الأمور ما هو 
ديئ بحت يتعلق بالعبادات» ومنها ما هو متعلق بالمعاملاات» و كثير من هذه المعامللات ثما 
أوجده هذا العصرء نتيجة لاحتكاك المسلمين بالغرب» وتقليدهم إيَاه في كثير من الأشياى 
أو نتيجة للأمور الحضارية المستحدثة الى دخلت على العالم الإسلامي» فمن هذه الناحية 
تكون الفتاوى مرآة تعكس حاجات المسلمين العصرية إلى فهم أمور كثيرة من دينهم لم 
يضع لها العلماء الأقدمون حلولاًء لأنها لم تكن واقعة في الماضي. 

وقد اتبع الشيخ في هذه الفتاوى هجا واضحاً: هو الاعتماد على القرآن الكريم 
والسنة النبوية قبل كل شيء. 

وقد أراد بنهجه هذا أن يدل على مرونة الإسلام وموافقة أحكامه لكل عصرء وكان 
يراعي في الإجابة على المسائل المدنية والوقائع المستحدثة الى لم تكن في العصر الأول 
للاسلام: نص الشارع وحكمة التشريعء والقواعد العامة ولاسيما القطعي منها كاليسرء 
ودفع الحرجء والعنت» ونفي الضرر والضرارء وحلب المصالحء ورفع المفاسد. 7" 


15) غيلة المنا» راشي رطا 8 اإرثاها. 
5 انظرة غيلة المنازه رشي وض 3/2705 
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والأسئلة كانت ترد عل الشيخ من جميع الأقطار الإسلامية ل حي البعرنك. منهنا 
وظل الشيخ متابعاً فتاواه حي وفاته: عامه 51 ١م.‏ 

ورغم مضي أكثر من نصف قرن على هذه الفتاوى» فإن كثيراً من المسلمين اليوم ما 
يزالون يسألون عن المشكلات الى سكل عنها الشيخ في أيامه. (©2 


(١ )‏ انظر: فتاوى الامام محمد رشيد رضاء صلاح الدين ١‏ لعن 7 اا 
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المبسحث الساسي 
إلفاء الدروس والمحاضرات 


الدروس 

تعريف الدروس: 

هي الحلقات العلمية الى تقام في المساحدء يتعلم فيها الناس أصول الدين وفروعه 
ومتطلباته» في العقيدة والأحكام والتفسير والحديث واللغة وسائر العلوم الشرعية وما 
يلحق بما. '' وهذه الدروس هي الأنفع والأبقى» وال بمكن للشيخ أن يربي تلاميذه فيها 
على عينه ويتأثرون بسمته ويجيزهم باطمئنان. 

وقد أثبتت التجارب عبر تاريخ الإسلام الطويل أن الدروس العلمية الشرعية» هي 
الطريقة التربوية الأسلم في نشر الدين وتعليم الناس» وتفقيههم في الدين» وكانت أعظم 
وسائل العلم والتعليم والتربية عند السلف الصالح» ولا تزال أفضل الوسائل لذلك. 

وعلماء الأمة هم معلموهاء ويجب أن يتصدروا الدروس الشرعية في كل مكان, 
والدروس في المساجد بخاصة. 

ولدروس العلماء في المساجد خصائص ثميزها منها: 

١‏ - أنه يتحقق فيها معي مجالس الذكر أكثر من غيرهاء حين تكون في بيت من 


بيوت الله وهو المسجدء وتحضرها الملائكة, ويباهي الله بأهلها ملائكته. 


)١(‏ انظر: أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجدء ناصر بن عبد الكريم العقل» 25١7/١‏ وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ط 42١‏ /١14١ه.‏ 
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؟ - أن المتلقي في المسجد يشعر بشيء من الطمأنينة والسكينة والمهدوء والسمت 
أكثر من أي مكان آخر. 

* - أن الناس في المساجد يكونون أكثر التزاما للأدب والإنصات واحترام المكان 
والحضور. 

:- جلوس المتلقي في المسجد يجعله أكثر استعدادًا لقبول العلم حين يشعر أنه في 
مكان الصلاة» والأصل أن يكون على طهارة ويحافظ على ذلك. 7 

وف الجملة فإن الدروس هي الى تربي طلاب هذه العلم» لأن الدروس تتسم غالبا 
بالاستمرارية» والأصل في طلاب الدروس الملازمة للشيخ» وتلقي العلم عنه مقرونًا 
بالعمل والآدب والسمتء يمكن لطالب ذلك بسهوله. 

ولقد اتخذ الشيخ من قريته الصغيرة ميداناً لدعوته فكان يلقي الدروس والخطب في 
المسجد بطريقة سهلة بعيدة عن السجع الذي كان يشيع في الخطب المنبرية آنذاك» وكان 
أهم المواضيع الي يطرقها في دروسه آيات من القرآن يحسن عرضها على جمهوره. 
ويبسط لهم مسائل الفقه» ويحارب البدع الى كانت شائعة بين أهل قريته» ولم يكتف 
الشيخ .من يحضر درومه في المسجد, فذهب هو إلى الناس في مجمعاتهم في المقاهي الى 
اعتادوا على الجلوس فيهاء ولم يخجل من حلوسه معهم يعظهم ويحثهم على الصلاة» وقد 
أثغرت هذه السياسة المبتكرة» فأقبل كثير منهم على أداء الفروض والالتزام بالشرع والتوبة 


والإقبال على 3 وبعث ل لتنا القرية من دعاهمن 59 درس خاص بحمن» وجعل مقر 


)١(‏ انظر: المرحع السابق» /+؟75-5. 
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التدريس في دار أسرته» وألقى عليهن دروسا في الطهارة والعبادات والأخلاق» وشيئا من 
الكقاقة اق ا ساود مم 20 

وكذلك كان يلقي الدروس في المدارس حسب طلب أصحاها ومنها ما نقله الشيخ 
بقوله: (قد انتدب الفقير منشيع هذه البحلة صديقه الفاضل.... ناظر المدرسة العثمانية بأن 
يلقي في القسم الليلي الذي افتئح في المدرسة دروسا في الدين واللغة والمناظرة» أما درس 
الدين فبيان حقيقته وكيفية إسعاده للبشر» وأما درس اللغة فهو عمل يخرج به المتعلم 
كاتبا خطيباء وأما المناظرة فيتقدم العمل فيها دروس في فن المنطق وآداب البحث» وقد 
تنرعنا هده الفوروس قعل الراغبيق النانيناة وو انواللك لوف 07 

كما كان أيضاً يلقي دروسه في الجمعيات الإإجتماعية ومن ذلك ما أورده في محلته 
يقول: (قرر مجلس إدارة جمعية همس الإسلام باتفاق الآراء انتداب هذا العاحز منشئع 
المنار لإلقاء دروس دينية في الاجتماع العمومي الأسبوعي للجمعية» فتلقيت أمر المحلس 
بالامفان ل أكييك فرضا علي لأمئ وملئ, وكان إلقاء الدرس الأول في ليلة الاثنين 
الماضية» وبعد الفراغ منه اقترح علي وكيل الرئيس أن أنشر ملخص هذه الدروس في 
المنار ليكون تذكرة للاحوان» ولينتفع به من لم يحضره؛ لاسيما شعب الجمعية في خارج 
القاهرة» ورأيت الحاضرين ارتاحوا لهذا الاقتراح» فتلقيته بالقبول» وهاؤم اقرءوا ملخص 


الدريهو الأول.... 0. 0 


.١55ص انظر: محلة المنار» رشيد رضاء المقدمة. والمنار والأزهر» رشيد رضاء‎ )١( 
1 كم قله الجاره ورشية رضنا 3ه‎ 
م له المباوه بوطيياقة ك١ ا‎ 
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كما نظم للنساء دورساً في دار أسرته قبل رحيله المصر وحملهن على الزي الساتر 
وعلى الصلاة فيقول الشيخ: (و لم أخص الرحال دون النساء بل أرسلت إلى نساء القرية 
من يدعوهن إلى درس خاص يمن ف دارنا القديمة فكنت ألقي إليهن القول في العقائد 
وأحكام الطهارة والعبادات بعبارة عامية سهلة بدون كتاب وألزمتهن تغيير زيهن في 
اللباس يما هو أستر وأطهر بحيث تكون المرأة في الشارع في حال أداء الصلاة). (©) 

روفن تحط أنه كات ينض :أغليم درومه ىق عله اللدار تمراء الفائدة اريسي جد 
من جهوده في اقامة الدروس العلمية. 

المحاضرة. 

تعريف المحاضرة: 

هي : عبارة عن معلومات مرتبة يلقيها امحاضر لتعالح موضوعا معيناً وما طابع خاص 
لا يحتاج للتحسين والانفعال» لأن أساسها الدليل العلمي الواضح» ويجتهد امحاضر في 
السيطرة على المستمعين ممقدمة مرتبة جيدة تشد انتباههم وبنتيجة نيرة يخرجحون منها 
بفائدة مرجوة» وقد يحتاج المتكلم أثناء محاضرته إلى خرائط ورسوم وهي وسائل إيضاح 
لها أثرها في نفوس الحاضرين وإقناعهم. ” 

وهي تختلف عن الموعظة؛ لأن الناس جاءوا مستعدين» وكذلك تبئى على حقائق 
علمية مع طول وقتها وإشباع موضوعها وما قد يصاحبها من مداخلات وأسئلة في 


الغالب تطرح على المحاضر»ء ثما يتطلب من المحاضر استعدادا علميا وذهنيا ونفسيا. 


1 لفاو و الا هرج رشيد رضاء ص72 .١‏ 
)١١‏ انظر: منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله تعالى» ابراهيم الحنيدلي» ص 2450-4794 
الجامعة الاسلامية بالمدينة» رسالة د كتوراه غير منشورة. 
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وللمحاضرة خصائص منها: 

اختيار الموضوع المناسب لحال المدعوين» وأنسب ما يكون موضوع العقيدة لأهميتها 
في حياقم, ثم ما يجهله الناس من أمور دينهم وحياقم وما يجد عليهم. 

يجب أن يكون الموضوع مدروسا ذرانية وانية مققيضة عللذ إل عتاصر باردة 
وخطوات واضحة:» تنتهي هذه العناصر بنهاية يحسن السكوت عليها. 

أن يستدل لكل عنصر من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ذكر المراجع» لأن مقام انمحاضر مقام بحث وتمحيص. 

الابتعاد عن المحسنات اللفظية والكلمات الإنشائية المترادفة. 

ربط قافر بعضيا بعد نيما خده البنيية رالدعر عدو 

أن يكون المحاضر 20 متودداً 05 وذلك يداك للمناقشة والمعارضة من 
اح 5 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: (التلطف في القول» والرفق في المعاملة» وهذا أول ما 
يتبادر إلى الفهم من قوله تعالى: + وَبَحَدر لَّهُم اَن هىَ أَحْسَنُ #النحل: 21١5‏ والقرآن يبين 
هذا في مواطن كثيرة وآيات متعددة إقرأ إن شئت قوله عر وحل: © وَإ1 أَوَإِيَاكُمْ لَعَلَ 
هُدَّى أو في صَكلٍ ميت 580 قل لا تُستَلوت عَمَّآ رمسا وَلّا ْمَل عَمَا تَحَمَلُونَ 4 سبأ: 4 ؟ - 
ه”» فما بعد هذا التلطف فج يسار فيه» ولا وراء هذا الرفق غاية ينتهى إليها والسر فيه 
أن النفوس جبلت على حب الكرامة وتربت في الغالب على الرعونة ونشأت على التقيد 


. 1780-5 انظر: منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله تعالى» الجنيدلي» ص79‎ )١١ 
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بتحلاوة الرفق» ولم يصقل حشونة التكليف بصقال القول اللين اللطيف كان إلى الانقطاع 
أقرب منه إلى الوصول ودعوته أجدر بالرفض من القبول وإن أردت الدليل الصريح من 
القرآن على تأييد هذا البيان فاتل قوله تعالى: لموسى وهارون عليهما السلام: #2 فقولا له. 
لا ْنا لَه يتَدَكَرُ أَوَ يخس #طه: 4 :» فهو ينيك بأن لين القول محل رجاء التذكر والمعد 
للنفوس للحشية والتصبر ومن هنا تفهم السر في حماية الأنبياء عليهم السلام من العاهات 
المنفرة. وجعلهم أكمل الناس آدابا وأخلاقا قال تعالى: + وَكَوَ كُنتَ كظًَا عَليِظ الْقَلبٍ 
لأنَْصُوا ِنْحوْلكَ آل عمران: ٠59‏ ). 7" 

يقول الشيخ عن نفسه مبينا طريقته في إلقاء دروسه ومحاضراته: (لا أذكر في 
دروسي هذه من مسائل الخلاف إلا ما عساه يتوقف عليه فهم المتفق عليه» ولا أخوض 
ف شبّه المبتدعة لثئلا يعلق منها شيء في الأذهان الضعيفة فيفسدها وبميتهاء فقد علمنا ما 
فعل ذلك يمن قبلنا ممن كانوا خيرًا منا علمًا وعملاً بحيث لا تقاس علماؤنا في الغالب 
بعامتهم» فضلاً عن أن نقيس دهمائنا بدهمائهم» ونسائنا بنسائهمى بل لا يجوز لأحد سرد 
تلك الأقاويل المفرقة والشْبّه المضللة على العامة» من أحب الوقوف على مسائل الخلاف 
فعليه أن يتبع قوة الدليل إن كان من أهل النظرء وإلا فليقلد الجمهور الأكبر» ولا يكفرن 
من خالفه فيما اعتقده» ولا يجعلن الخلاف مانعًا من أخوته الإعانية» وإذا ذاكره أو كاتبه 


(1) مجلة المنار» رشيد رضاء »5/8١/‏ من مقالة له بعنوان: الدعوة وطريقها وآداا. 
8 غيلة الدارة رشي رطا 4/8/9 . 
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ويقول الشيخ: (محاضرتنا الى ألقيناها في شهر رمضان في مسألة التجديد والمحددين 
وهي مهمة جدًا ألقمنا فيها أدعياء التجديد الإلحادي الحجرء وكان بحددي الإصلاح 
الإسلامي با الظفر» وقد حضرها بعض علماء أوربة من المستشرقين فاستحسنوهاء 
وشينوا لنا بالاعتدال فيها يي 0 

وكان الشيخ يلقي العديد من امحاضرات في المناسبات المختلفة إما للإنكار 
كاحتفالات الموالد والبدع والي يقول فيها في معرض حديث الشيخ عنها: ( وقد ألقيت 
أنائي هذه المجامع عدة خطب ودروس هما يسمونه با محاضرات). 7 

وكان الشيخ يحرص على زيارة الجمعيات ويلقي بما العديد من المحاضرات منها 
محاضراته في جمعية الدعوة والإرشاد و محاضراته في جمعية مكارم الأخلاق وجمعية الشبان 
المسلميق» وغيرها من اللمعيات, 57 ومندينا خاضرة القاها ىق الحدى الجمعيات: يعنوان: 
التجديد والتجدد وال محددونء في إحدى ليالي رمضان سنة /5 1ه 0 ©) 

وكان في جميع رحلاته يحرص على إلقاء امحاضرات والدروس في البلدان الي يزورها 
فقد زار سوريا والقى فيها العديد من الدروس والمحاضرات وكذلك في رحلته الى اند 
والى مر حلال عودته منها بسلطنة عمان ودولة الكويت وكان له بها العديد من الدروس 


والنحاضرات الخاصة والعامة وكذلك عند زيارته الأولى للحجاز اثناء حكم الشريف 


(1) المرجع السابق» 7١‏ /79. 

.7177١ 97 المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق» 35 57و94 5037. 
(5) انظر: المرجع السابق» .717٠/8١‏ 
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حسين وقت أدائه لفريضة الحج؛ ثم في رحلته الثانية الى سورياء ثم اثناء زيارته الثانية 
للحجاز بعد ان دخلت تحت حكم الملك عبد العزيز آل سعود. () 

وقد نشر كل محاضراته أو أغلبها في مجحلة المنار رغبة منه في الاستفادة منها والى 
احتوت على كم كبير حداً من المحاضرات الي ألقاها الشيخ وهي تعتبر مرجع كبير لمن 
اراد الاستفادة منها لأنه يكتب المحاضرة أو الدرس بكاملها فتكون متكاملة الجوانب بمكن 
الاستفادة منها بدون تكبد عناء البحث عن أجزاء أي محاضرة منها في هذه ابحلة الكبيرة 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» 5٠1// ١9‏ و5559 ولاه و١5‏ /4 ٠١‏ وءهة١‏ و95١1‏ و1755 وال 
وه .١‏ 





تعريف الخطابه. 


الخطابة لغة: 

مصدر حطبء والخطبة: اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب» والخطبة مثل الرسالة 
الى لها أول وآخر والخطبة عند العرب”' هي: الكلام المنثور المسجوع» وخطبت على 
المنبر خُطبة بضم الخاء وخخاطبه بالكلام مخاطبة وخخطاباً وخطبت المرأة خيطبة بالكسرء 
والخطيب: الخاطب”؟ والخطبة والمخاطبة والتخاطب: المراجعة في الكلام, و ل 
والخطبة» لكن الخطبة تختص بالموعظة» والمِطبة بطلب المرأة . 9© 
الخطابة شرعا: 

جاءت بعدة معانى منها: 

عرفت أنّها: قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأشياء المفردة. ©) 


وقيل هي: فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته. "© 


."51/١ انظر: لسان العرب» ابن منظورء‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري. 2١5١/١‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط 5 ١1٠.0‏ هل- 3/0 ١م.‏ 

(5) انظر: المفردات»؛ الراغب الأصفهاني. ص١٠ .١‏ 

(4:) انظر: تلخيص الخطابة» ابن رشد» ص 4 ؟. 

. 4 انظر: فن الخطابة» أحمد الحوفقي.» صه. دار الفكر العربي» ط‎ )5١( 
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وقيل هي: فن مشافهة الجمهور للتأثير فيهم واستمالتهم. (© 

وهذه التعاريف متقاربة ترتكز على الخنطيب ومهارته والجمهور ومدى اقتناعهم 
وتأثرهم يكلامةه. 

اهتمام الشيخ محمد رشيد رضا بالخطاية. 

الخطابة للداعية كالمصباح ينير الطريق ويكشف الدرب قال تعالى: غٍُ وَمَا أَيَسَلَمَا ص 
اح اليا شيياي ضك لان ان با يه رن لتقل اتير 
:» يقول الشيخ: (إن الطريقة المثلى لإبطال منكرات الموالد وغيرها إنما هي طريقة 
الوعظ والتعليم» وقلنا: إن ذلك على ثلاثة ضروب: الخطابة وقراءة علم الأخلاق 
والآداب وسلوك طريق الثربية عملاً وتحققًا وهو المعبر عنه بالتصوف ولا شك أن هذه 
الثلاثئة لو أعطيت حقها من العناية لنهضت الأمة هضة الأسود» فاستردت مفقودًا 
وحفظت موجوداء وبعنها الله مقامًا محمودًا هذه الثلاثة هي الأركان الى قام عليها بناء 
الإسلام» وحفظ محده .مراعاتها إلى أحل مسمىء وما انثلمت هذه الأركان في مكان إلا 
انثلم شرف الإسلام» وما تقوض صرح عزة في قطر إلا بعد أن تقوضت هذه الأركان 
الثلاثة» يشهد يبهذا تاريخ هذه الأمة لمن نظر بعين التأمل والاعتبار). ") 

ويقول الشيخ في شأفا: (الخطابة: ركن من أركان العبادة في الديانة الإسلامية ومن 
وقف على ما لما من الأثر الحميد في الأمم المتمدنة» وما لحا من الشأن في جمع كلمتهم 
وتأليف قلويهم وتنشيطهم إلى العمل في إسعاد أمتهم ووطنهم فقه سر جعلها من أركان 
العبادة المشروط فيها الاجتماع» وقد مات روح الخطابة في المسلمين» وصار هذا الركن 


. انظر: قواعد الخطابة» أحمد غلوش» ص8‎ )١١ 
,1 17١ (؟) غيلة المداره رشية رضنا‎ 
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رسا ماذلا يل بيكاد يكون وازساء جل عمارت الخطابة وظيفة يقصد با التعيش» فتناط 
بالجهال وتنال بالوراثة» مع أنما وظيفة الإمام الأعظم أو نائبه» وَإِنما كانت كذلك لأن من 
شأن هؤلاء أن يكونوا عارفين .ممصالح الأمة واقفين على سائر شؤواء وأصحاب الكلمة 
المسينوفة و السلظة النافةة تيا :050 

ولم يكن جهد الشيخ مقتصرا على إلقاء الخطب فقط بل اهتم بتطوير الخطبة فاقترح 
لإصلاح الخطابة في العالم الاسلامي مقترحات نشرها في مجلة المنار من أهمها: إقامه جمعية 
إسلامية يكون من ضمن اهتماماتها الرئيسية إصلاح الخطابة واقترح لإصلاحها 
أمور أوردها في مقال له بعنوان: الإصلاح الديئ المقترح على مقام الخلافة الإسلامية 
يقول الشيخ فيه: (ونكتفي بالإشارة إلى عمل الجمعية فيه وهو أمران: أوهما: تأليف 
خطب ف مصالح الأمة» تطبع وتوزع على الخطباء الذين لا يحسنون الخطابة بأنفسهم؛ 
وهم الأكثرونء ويأمر الخليفة بأن يخطب يما دون سواها إلى أن يوجد حطباء حقيقيون, 
والأولى أن تحدد هذه الخطب كل عام. والثاني: تعيين الطريق لتحصيل ملكة الخطابة 
ليسلكه كل مرشح للاء فيكون خطيبًا مصقعًا طبعًا لا تكلفاء ولا يوحه الإمام هذا 
المنصب على أحد إلا بعد اختياره من شعبة الجمعية الى في بلاده بأن تقترح عليه أن 
يخطب في مواضيع مختلفة على البداهة» والشهادة له بالإحادة). 7 

وكانت الخطابة جزء من حياة الشيخ منذ صغره قبل هجرته إلى مصرء فقد كان 
حطب عنوها وله العديد من الخطب» وكان الشيخ خخطيباً الجامع قريته الفلمووتة و ذلك 


بناء على تنازل إمامه السابق عن إمامة المسجد للشيخ لعجزه عن القيام بماء ولأهلية 


كاله المتار» وشية وطناء: ١‏ أ 


(؟) المرجع السابق» .7/١‏ 
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واقتدار الشيخ محمد رشيد رضا بماء وقد كان ذلك بقرار من مدير أوقاف طرابلس 
يسمى إعلام شرعي وكان تحريره في العاشر من شهر شوال سنة ثلاثين وثلاثمائة وألف 
موقعاً من نائب طرابلس الشام. "© 

ويذكر الشيخ أنه تعلم إلقاء الخطب فكان تعوده وتمرسه عليها بارتحالية في مصر 
فيقول: (جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية» هذه الجمعية أقدم الجمعيات الإسلامية الى 
أنشئت للوعظ والإرشاد في مصرء فإنئ لما هاجرت إلى مصر في منتصف سنة 1718ه) 
لم أحد فيها غيرهاء واتفق أن كانت هي الجمعية الأولى الى تعودت إلقاء الخطابة 
الارتحالية على منبرها). 7) 

نماذج من خطب الشيخ محمد رشيد رضا. 

١-أول‏ هذه الخطب هي خطبة ماها بالخطبة الحديثية يقول فيها: (وأذكر انئ بدأتا 
بعد الحمدلة والشهادتين والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وآله يما حاصله : أننا 
معشر المسلمين نفتخر دائما بأننا أمة محمد خاتم النبين صلى الله عليه وسلم فأما أمة 
دعوته فهم جميع البشر وإعما يحق الفخر لأمة الإإجابة منهم. ثم طفقت أقول: هل تدعى 
إحابة دعوته يا تارك الصلاة 0 هل تدعي إجابة دعوته يا مانع الزكاة» وقد قال كيت 
وكيت ؟ هل تدعي إحابة دعوته يا تارك كذا من الواجبات ويا فاعل كذا من 


0 02 ٠: . . المعاصي.‎ 


)١١‏ انظر: رشيد رضا تاريخ و سيرة 5 الأبيض» ض 1١1-55‏ حروس. برس» لبنان» طلا 
114 99١م,‏ وأخذها من سجلات المحكمة الشرعية بطرابلس في لبنان. 

(؟) مجحلة المنار» رشيد رضاء 5714/95. 
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؟-خطبة ألقاها الشيخ في الحث على الصدقة وبيان فضلها. 

ألقى الشيخ هذه الخطبة المميزة وكان موضوعها الحث على التبرع لبناء مسجدء 
وتوضيح معيئ وفضل كل من الصدقة الجهرية والصدقة السرية لثلا يظن بعض الناس أن 
الدين الإسلامي يحرم الصدقات الجهرية أو يكرههاء فيقبضون أيديهم أن تحود في مثل 
هذه المحافل على ما تدعى إليه من البر يقول فيها الشيخ: (قال الله تعالى: 2 إن تَُدُواُ 
ألصَّكَقتِ مَنِعِمًا وى وَإن تُحَفُوهَا نوها الْضُمَرَه مهو حر لَكُمْ #ابقرة: 00١‏ فمدح 
إبداء الصدقات وإظهارها مطلقاء وفضل إخفاءها فيما يعطى للفقراء منها مما يدل على أن 
بتاراة مانن يز عير ابض سان الصيدقة على الققر ات غير ين إظها يها انق الاظهار 
من كسر قلوب الفقراء المتجملين» وما في الإخفاء من الستر عليهم والتكريم لهم وأما 
وضع الصدقة في المصالح العامة» فليس فيه هذا المعبئ وإبداؤها قد يكون حينئذ خيرا من 
إخفائهاء لما فيه من حسن القدوة والترغيب في التعاون على الخير» وما زالت القدوة 
الصالحة مصدر البركات وسببا في كثرة الأعمال الصالحات» وقد أمرنا الله تعالى أن 
ندعوه أن علدا المة قُُ الخيرات .كمثل قوله: 0 ا 1 77 الفرقان: :ا إك 
من يطلب المال ليضعه في مصلحة عامة» يسره أن يجاب جهراء كما يسر كريم النفس أن 
يجاب إلى ما يطلبه لنفسه سرأء والإخلاص موضعه القلب» ولا ينافيه أن يحب المؤمن 
ظهور فضله بالحق» وإنما المذموم في كتاب الله أن يحب المرء أن يحمد بغير حق قال تعالى : 


-ه 


م تس سر ب صب اس سجس و سر 70 / ١‏ ح سم اح سه و ١‏ لس م هه ا ل سل 
0 لا تبن الْذِنَ يَعرَحونَ بمآ أ يي ََ أن مَحْمَدُوا ما لم يفْعلُوا قلا حَحْسَبَئُم يِسَفَادَوَ مِّنَ 


4 
- 


َلْعَدَابِ آل عمران: »١8/‏ والإسلام دين الفطرة» فليس فيه ما ينع المسلم أن يظهر كل ما 





٠‏ حطبته الى ألقاها في رحلته للهند. 

ألقى الشيخ في هذه الرحلة خطبة عظيمة عن التربية والتعليم ووسائل نموض الأمة 
قال فيها: (جاءتئ الدعوة وأنا على ذلكء؛ بل الأمر أعظم من ذلكء فوافقت ما كانت 
تصبو إليه نفسي ويحن إليه قلبي من زيارة الديار الهندية واحتبار حال التربية والتعليم 
الإسلامي فيها ولكن تعارض المانع والمقتضي بل كان هنالك موانع عديدة كل واحد 
منها كان كافياً للترحيح فكيف ها قد اجتمعت؟ مضت سنة الله في سجايا البشر 
وطباعهم في العمل الذي يندفعون إليه مقتضى فطرقم أن يرجحوا المانع على المقتضي إذا 
كان كل منهما نظريا مناطه الرأي والفكرء أو وجدانيا مناطه الشعور والحوى النفسي» 
وأما إذا كان أحدهما وجدانيا أو يمده الوجدان والآخر ليس كذلك فإن الترجيح يكون 
في الغالب للوجدانى أو ما بمده ويؤيده الشعور الوحدانئ.... ليس موقفنا هذا موقف 
مناظرة» ولا مقامنا مقام الإدلاء بالحجة» وإنما هو موقف تذكير للناسي» وحفز لهمة 
الآسي» وحسبنا من الذكرى فيه قول الله عز وجحل: # إرت لَه لا يحَيّر مَابِقَوَمٍ حقٌٍ يعروأ 
ما يم #الرعد: ....1١‏ وإننا نحن المسلمين نعرف من تاريخنا ومن آثار سلفنا أننا كنا 
نحن الأئمة الوارثين» والسادة المتبوعين» والحكام العادلين» والعلماء العاملين» والصلحاء 
المحلصين, والأغنياء المنفقين» والصناع الماهرين» والزراع المعمرين» والتجار البارعين» بل 
كنا فوق جميع الأمم في كل علم وعمل؛ حت كاد العدد القليل منا لا يطئون أرض قوم 


.71/١4 بحلة المنار»ه رشيد رضاء‎ ١١ 
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إلا ويجذبوفهم بأزمة قلويهم وعقوهم إلى اتباعهم في دينهم ولغتهم وآدابهمء فهل نحن اليوم 
الك اي 


والشيخ خلال رحلاته القى العديد من الخنطب في مواضيع متعددة أهمها وجوب 
تعليم القرآن» وتعلم اللغة العربية ونشرهاء والتربية والتعليم) التحذير من البدع, وقد كان 
فشر كلك اسطييةق بحلة المنار ليستطيع من لم يحضرها الاستفادة منها والاحتفاظ با. 


000 


.571/١8 المرجع السابق»‎ )١( 
انظر :+ امريخع السنايق يه ره وجو ما وادويدة ذو ارا و ا‎ 6 
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المسحث المراسسحع 
التأليف والكتابة وتقريظ الكتب 

تختلف الوسائل الدعوية بحسب موهبة الداعية وبحسب حال المدعو والتأليف 
والكتابة من أهم وسائل الدعوة» ومن أعظمهاء وهي كالأثر الذي يطول ولا ينمحي ولا 
يدرس بسهولة» وأجره يتعدى عصر كاتبه ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)). ” 

ولقد اعتئ العلماء بالتأليف والكتابة لنشر العلوم الشرعية» حرصا منهم على نشر 
دين الله تبارك وتعالى» ثما أثرى المكتبة الإسلامية بالعلوم النافعة. 

وترجع هذه الأعمية إلى عدة أمور من أبرزها : 

أولا أن التاليى يقي ما شناء الله له لبقام من ارس بخلاف غيره من الكلام ونحوه 
يك أله مغر لللسبيان. 

امن الاريك قر لاسي ل را ب ان و ضعي اليك ار من اد بعد 
يزمن بعيد بخلاف الكلام من الخطابة ونحوها والي تكون الاستفادة منها مقصورة على 


الحاضر ممن مع هذا الكلام وهو استمرار للدعوة الى الله. 


60 صحيح مسلم» النووي» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإإنسانت من الثواب بعد وفاته. رفم 
الحديث١١57١).‏ 
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ثالثاً: هذه الأعمال مما يلحق الإنسان بعد وفاته» وهي من الأعمال الي يتعدى نفعها 
للآخرين ففيها منفعة للداعية. 27 

ولقد برع الشيخ في الكتابة والتأليف فيعتبر الشيخ من أوائل من استخدم الصحافة 
في العالم العربي وسيلة للدعوة الإسلامية . 

حركة التأليف عند الشيخ. 

إذا كان تفسير المنار ومحلة المنار من أهم وأكبر مؤلفاته» فإن هناك مؤلفات أخرى 
ألفها ولكنها لم تكن بدرجة انتشار محلة المنار وتفسير المنار وشهرقماء ولقد تميز الشيخ 
بالعلم الغزير والمعرفة المتنوعة ويعتبر قامة في البحوث الفقهية والتشريعية وأصول الفقه 
ومعرفه رجال الحديث وأقوال المفسرين وعلوم القرآن» وبالإضافة إلى ذلك كان مهتماً 
بالنواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وخصوصاً بعد موت أستاذه» فقد كانت له 
آرائه في المشكلات السياسية والمعضلات الاجتماعية الى أثبت الأحداث صدقها. () 

يقول. شكبب ارسادت: (كان الذي يدهش في الشيخ رضا رسوخ قدمه في مختلف 
العلوم حى إذا نظرت إليه في علم منها وعلمت مبلغ إحاطته فيه ظننته متخصصاً في ذلك 
العلم ووحدته كأنه انفرد به والحال أن له في سائر العلوم الملكة نفسهاء فكان إذا أمسك 
بالقلم تدفق نحواً وصرفاً ولغة وبيانا وبديعا وفقها وحديثا وتفسيراً وتوحيداً وأصولاء 


وكل ذلك في نسق واحد). 7" وكان إصلاح حال المسلمين هو الحافز الأول له على 


)١١‏ انظر: جهود الشيخ سليمان بن سحمان في الدعوة إلى الله فرحان بن بحلي الظفيري. 
ص 25١٠١‏ رسالة ماحستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» غير منشورة. 

(؟) رشيد رضاء إبراهيم العدوي» ص55 7. 

09 السيك رشيد.رضاء شكيب: ارسلان» ص هة ١‏ 


سه 





تأليفه إلى حانب ذلك كان دقيقا في تأليفه لا تفوته حى الأشياء البسيطة الى يحسن 
ذكرهاء كان مم ار أتم تنظيم» وهذا ساعده على الاستفادة من كل دقيقة منه, 
وكان لمؤلفاته نصيب كبير في ذلك» فكان وقت عمله من بعد صلاة الفجر حب صلاة 
الظهر ثم من بعد صلاة العصر إلى ساعة متأخرة من الليل وكان في أثناء عمله يجمع 
ويؤلف ويصحح ويشرف على طباعة الكتب إضافة إلى أعماله الأخرى الخاصة. (© 
يقول محب الدين الخطيب عنه: (لو أن هذا الرحل الراحل كفي إدارة أعماله كلها 
وانقطع للتأليف والتدوين وكان في أمة تعرف كيف تستفيد من رجاها في حياتهم لكان 
أكثرهم إنتاحا ومن أكبر الرجال الذين يشار إليهم بالبنان في الأمور الأحرى ). 7 

ويقول شكيب أرسلان عن الشيخ: (وقد كنت أدعوه كل سنة تقريباً أن أن 5 
سويسرا ويصطاف عندي تبديلاً للهواء» وطلباً للاستجمام فكان يعتذر لكثرة شواغله وم 
أكن أرى في عصرنا هذا أصبر على الكتابة وأحلد على الشغل» وأسيل قلماً وأسرع 
خخاطراً من الشيخ رشيد رضاء فلو وزعنا ما كتبه بقلمه وخخطه بنانه في حياته على خمسين 
كاتباً لأصاب منهم كلا منهم قسطأ يجدر بأن يجعله في صنف المؤلفين العاملين.... بل 
هو معروف بأنه لا يضيع دقيقة واحدة من وقته وأنه يتلقى أكثر من إلفي مكتوب في 
دور السنة فيجيب عليها كلهاء ويكتب زيادة عليها مائتين إلى مائتين وخمسين مقالة في 
دور سنت ووقر نع انالك ييه اللي م لمات الشييية اندي ركان 
يكتب جميع ما يكتبه بخط يده ولا يستعمل كاتباً.... ومما أدهشيئ أن كتابه الأخير إلي 
كان قبل وفاته بأيام قلائل وكان يشكو إلي فيه المرض وهو أيضاً بخطه). © 


.777-577/96 انظر: المرجع السابق» ص4 ؟. وبجحلة المنار» رشيد رضاء‎ )١( 
.ها١8ه184 جمادي الآخرة‎ ”“. -55٠ مجحلة الفتح, بحب الدين الخطيب» ص”3577» العدد‎ )١١ 
1519 السييد .,رشيك.رضاء شكيب ارساانو ص‎ )( 
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القيمة العلمية لمؤلفات الشيخ. 

م يتخذ الشيخ من تلك المؤلفات القيمة سبيلاً للثراء والحري وراء زرف الدنياء 
لأنهد يعرف أن الذين اشتغلوا بعلوم الدين الإسلامي بقصد إصلاح أنفسهم وإصلاح 
غيرهم في كل جيل كانت الدنيا اشد انقياداً لهم ممن طلبوها بالدين وعلومه» ولكن أكثر 
أولئك قد زهدوا فيها وآثروا ما عند الله على جاهها ومالهاء مع ما كان يعانيه من الفاقة 
واشتداد الأزمات المالية عليه» والى استمرت ح وفاته» وقد اشتملت مراسلاته لصديقه 
شكبببه أرساذن بعضأ من تصوير ما كان يعانيه ومن الصفات الي رفعت من القيمة 
العلمية لكتبه حبه للنقد» وكثرته فيها. 7) 

وأسلوب الشيخ في مؤلفاته يغلب عليه السهولة والوضوح بل بمكن القول بأنه من 
السهل الممتنع وقد كان لاشتغاله بالصحافة تأثبر على أسلوبه في ناحية التطويع والتقريب» 
بل يمكن القول بأن الصحافة هي صاحبة الفضل الأكبر في دفعه إلى الكتابة وهي الحقيبة 
الكبيرة الى حفظت لنا آثاره وأفكاره. 7 

ومن الأمور الى تذكر له في محال التأليف والكتابة حرصه الشديد على ذكره 
المصادر الى يأخحذ منها إذا نقل عنه مراعاته لأمانة النقل» وهو بالمقابل يندد بأولئك الذين 
ينتقلون عن محلة المنار أو من كتبه دون عزو إليها. 7 

كذلك يذكر الشيخ عنايته وإعجابه بالفهارس التفصيلية الي يضعها الأوربيون مع 
الكتب الي ينشروفًا يقول الشيخ: (وهذه الفهارس الي يلحقها الإفرنج بكتبهم» وما 


4. انظر؟ السيك رشيك رضنا شكيب ارسلان» ضر‎ 1١ 


.١ انظر: رشيد رضا 5 حفي المقي الشاعر اللغوري. أحمد الشرباصي» صه‎ )١ 
.5 ١8و‎ "8١/9 انظر: مجلة المنار» رشيد رضاء‎ )59( 
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بطع اممو "انوا يناده يقد لفسا ار يده على البالحنقة: و الو ليم سحن ير ذا درك 
قيمة الوقت فإننا نحذو حذوهم فيها). © وقد وضع فهارس كافية مجلدات محلة المنار, 
فقي اصدرها .فهرسا عاما للميع الوضوعاك هري سي الدروات الأحدية بوفهرسا 
للآيات القرآنية» وفهرساً للأحاديث الواردة في المجلد. وفهرساً للكتب والمجلدات الي 
خدث همان نيرس الكاقون نهذ لخادم وافن بيضوت فرش الوننات الأعيان سن افاي 
بجلداتماء وكان يضع الفهارس بنفسه مع كثرة أشغاله وأعماله. 9 

وما يظهر ف كتابات الشيخ ومؤلفاته أنه يجعل مطلع الكثير من كتبه آيات من 
القرآن الكريم ترتبط مموضوع الكتاب الذي يفتتحه وبمهد له» ومن أمثلة ذلك ما فعله في 
كتبه: الوحي التودى»:ن السدة والشيعة» أو الوهابية والرافضة» ومناسك الحج, والمسلمون 
والقبط. 

مؤلفاته. 

يمكن القول إن أكثر مؤلفات الشيخ نشرت مرتين الأولى ضمن مجحلة المنار والثانية في 
كتاب مستقل» فقد كانت محلة المنار وعاء كبيراً يقوم بنشر مؤلفاته فيها على شكل 
مقالات أو فصول ثم إذا انتهت تلك الفصول أو المقالات جمعها في كتاب مستقل» حى 
تفسير المنار نفسه كان ينشر كباب مستقل ودائم من أبواب محلة المنار» ولذلك نستطيع 


أن نقرر حقيقة واضحة وهى أن محلة المنار هى الحقيبة الكبرى الى حفظ فيها مؤلفاته. 


.5 145/5 المرجع السابق»‎ )١( 
3 (؟) انظر: المرجع اناري ا‎ 
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مؤلفات الشيخ التي طبعت ونشرت ني كتنب مستقله هي: 
تارخ الأستاذ الإمام حمد عبده. 

وهو ئلانة مجلدات كبيرة وكان ينوي إكماله جز ء رابع ولكنه توفي قبل كتابة الجزء 
ترجمة القرآن وما فيها من المفاسد ومنافاة الإسلام . 
تفسير الفائحة ومشكلات القران. 
تُسير سورة الفائحة وست سور من خواتم القران» 

ويليهن حمس إشارات للأستاذ الإمام محمد عبده في التوسل والتوحيد ومشكلات 
التفسير. 
تفسير سورة بوسف عليه السلام؛ 

وكان قد وصل رشيد رضا في تفسيرها إلى آية ١١٠من‏ السورة» فأكمل الشيخ 
محمد بمجت البيطار تفسير الآيات العشر الباقيات وصدر الكتاب وطبع بعد وفاة الشيخ. 
خلاصة السيرة اللحمددة وحقيقة الدعوة الإسلامية وكليات الدن وحكمه. 
ذكرى المولد النبوبى» وهو خلاصة لكاب خلاصة السيرة اللحمدية . 
السنة والشيعة أو الوهاية والرافضة: 

وقد رد فيه على مطاعن الشيعة على ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ودعوته الإإصلاحية. 
شبهات النصارى وحجيم الإسلام . 
عقيدة الصلب والفداء . 
الوحدة الإسلامية والأخوة الددنية . 
المسلمون والقبط والمؤمر المصري . 
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المنار والازهر. 
نداء للجنس اللطيف . 
الوحى الحمدى» 

والكتاب يتحدث عن إثبات الدلائل المختلفة على صدق الوحى على محمد صلى 
لله عليه وسلم في القرآن الكريم» ويدعو شعوب العالم إلى دين الإسلام لأنه الكفيل بحل 
جميع ما يعانونه من مشكلات مختلفة فيتحقق لمم بذلك نعمة الأخوة والسلام» وقد ترجم 
الكتاب إلى عدة لغات . 
الوهابيون والحجاز 

وأصل الكتاب مقالات كتبها ونشرها ف مجحلة المنار ثم جمعها في هذا الكتاب, 
فقد تضمن الكتاب شرحاً وافياً عن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ورد مزاعم 
دسر الإسلام واصول التشريع العام في ذهي الله ورسوله عن كثرة السؤال» 

وقد ركز الكتاب في حديثه على مبدأ القياس في الشريعة الإسلامية. 

مناسك الحج يباين وح كمه وقلدكد 
ألفده ف يومين قبيل حجته الأولى سنة 14 ١ه‏ كما ذكر ذلك في مقدمته. 

وهو عبارة عن رسالة كتبها ف موضوع الربا والمعامللات الاقتصادية في الإسلام, 


ونشر منها في محلة المنار 0 صفحة؛ وتوفي قبل أن ينشرها في كتاب خاصء فقام الشيخ 





أهم مؤلفات الشيخ التي تم طبعها لم تنشر. 


الحكمة الشرعية فى محاكمة القادرءة والرفاعية, 
وهي أول مؤلفات الشيخ ألفها في بداية طلبه العلم في طرابلس الشام قبل رحيله الى 


000 
مصر . 


رسالة في حجة الإسلام الغزالي . وم نطبع منها سوى ١‏ )صفحة . 
رسالة في التوحيدء على طرمّة السؤال والجواب . 
مساواة المرأة بالرجل؛ 

ربا اسان ايده ل ل لاه الا لاه 
المقصورة الرشيدية. (©) 

ولما كان الشيخ قد أسس مطبعة خاصة به تقوم بطبع مجلة المنار وتفسيره وباقي كتبه 
فمن الطبيعي أن تكون المطبعة مستعدة لطبع ما يعرض عليها من كتب ورسائل» وبالفعل 
قامت مطبعته والى سماها مطبعة المنار وكانت في القاهرة بطبع ونشر عدد من الكتب 


)١(‏ انظر: الشيخ رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» محمد عبد الله السلمان 
ص ٠‏ 5 5. 

١؟)‏ انظر: المنار والأزهر» رشيد رضا ص5/١-51١.‏ 

00 انظر: السيد رشيد رضاء شكيب أرسلان» ض ١75-11١‏ 

(4) وهي بيات شعرية عارض ا مقصورة ابن دريد المشهورة ولقد جمع هذه المقصورة وحققها 
الدكتور أحمد الشرباصي ف كتاب بعنوان المقصورة في الآدب العربي ومقصورة رشيد رضاء مطبعة 
الرسالة بالقاهرة» طبع عام 75١1ه-3170١م.‏ 
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المختلفة والمتنوعة التخصصات» ولقد تعود الشيخ التعليق على ما ينشره لغيره في بحله 
المنار وعلى ما يشرف على طبعه من كتب غيره وهذا التعليق قد يكون تخريجا الحديث أو 
توضيحا لعبارة. 

ولعل من أهم الكتب الى تطبع في مطبعه المنار ويعلق عليها الكتب الي طبعها بأمر 
من الملك عبد العزيز لتوزيعها على طلبه العلم قي المملكة واغلبها من مؤلفات الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب وبعض علماء الدعوة في نبحد, ومن كتب شيخ الإسلام ابن تيميه و كتب 
أئمة وعلماء المذهب الحنبلي”2 بالإضافة إلى كتب في تفسير القرآن الكريم ومن هذه 
الكتب الي طبعتها ونشرقها مطبعة المنار كثيرة منها: تفسير ابن كثير» والبغوي» والمغى 
والشرح الكبير» ومدارج السالكين لابن القيم في ثلاثة أجزاء» وشرح عقيدة السفاريئ 
لابن قدامه» والتوسل والوسيلة» والصوفية والفقراء وكلها لشيخ الإسلام ابن تيمية, 
ومفتاح كنوز ألسنه» والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث من وضع الدكتور محمد فؤاد 
عبد الباقي» والاعتصام للشاطبي» ولا شك أن اهتمامه بطبع مثل هذه الكتب والتعليق 
عليها يعطينا فكره واضحة عن مقدار تأثره منهج السلف الصالح وحرصه على نشره عن 
طريق مطبعته» حى صارت مطبعه المنار أهم المطابع في مصر والعالم الإسلامي في الدعوة 
إلى منهج السلف الصالح وأبرزها كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدفاع عنها 
عا باه 


2” انظر: الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز» حير الزركلي» ص3"7”5,؛ دار العلم للملايين» ط‎ )١١ 
ام.‎ 10 
الخ المنيك بر نيان رضا» شكيب أرسلذان» ص١ ا 25 والشيخ رشيد رضا ودعوه الشيخ محمد‎ 4 


بن عبد الوهاب» يك عيك الله السلمان» ص" ه 5 . 
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المسحث الخامس 
إصدار مجلة المنار 
مد خل : 

لقد كانت محلة المنار من أبرز أعمال الشيخ محمد رشيد رضا واحبها إليه فهي ذات 
أهمية بارزة في دعوته إلى الله وإيصاها إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم وكانت أول 
كلمات قالا ف هذه الحلة في فاتحة السنة الأولى للمنار بعد البسملة وحمد الله والثناء عليه 
والصلاة على الي صلى الله عليه وسلم: (هذا صوت صارخ بلسان عربي مبين» ونداء 
حق يقرع مع مع الناطق بالضاد مسامع جميع الشرقيين» ينادي من مكان قريب يسمعه 
الشرقي والغربي» ويطير به البخار فيتناوله التركي والفارسي» يقول: أيها الشرقي 
المستغرق في منامه. المبتهج تلدنك- اجلاهة: حجبيياق: حمييك!:فنال خاو ركه وهات حول 
الواحةدواء ميل خيلك! اهنب اهن سياتك و النتقكل ين همدر عاك نقك والشه حادس 
الجهالة» وأشرقت همس المعرفة.... أنشأت هذه الجريدة إجابة لرغبة من تنبهت نفوسهم 
لإصلاح الخلل» ومشايعة للساعين في مداواة العلل» الذين أرشدقم التعاليم الدينية, 
وهداهم النظر ف الآيات الكونية» إلى أن اليأس من روح الله والقبوط من رحمته جل 
علاه هو عين الكفر والضلالء وآية الخزي والنكال» فأحبوا أن يعملوا لأمتهم؛ ويقوموا 
بخدمة للتهم, فالجريدة تكون وصلة بينهم وبين الأمة تبعث بإرشادهم روح الحمة في 


أفرادهاء وتحيي ميت الغيرة من نفوس آحادهاء وتحاري الحداة لدى السير في مناهج 
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الترقي). ”© فلا تذكر محلة المنار ألا ويذكر الشيخ محمد رشيد رضا حرحمه الله- ولا 
يذكر الشيخ إلا وتذكر محلة المنار فأصبحت علماً عليه وهو علم عليها فاشتهر بصاحب 
امار 
تأسيسها. 

بعد أن وصل الشيخ محمد رشيد رضاح رحمه الله-إلى مصر في شهر شعباك من عام 
65 كان همه الأول إنشاء محلة إسلامية كوسيلة مهمة للدعوة لمهارة الشيخ في 
الكتابة وصبره وجلده عليها فقد دارت بعد وصوله لمصر مناقشة حامية له مع شيخه 
الشيخ محمد عبده في إنشاء بحلة إسلامية على غرار محلة العروة الوتقى» وبعد إقناعه 
لشيخه بالفكرة» عرض عليه عدة أسماء للمجلة» من بينها المنار ليختار منها ما يراه 
مناسبّاء فاحتار لما اسم محلة المنار» وكان هذا هو الاسم الذي ارتاحت له نفس الشيخ 
كذلك» وهيدر_ العدد الأول من محلة المنار في 5 من شوال 6ه أي بعد وصول 
الشيخ لمصر بثلاثة أشهر تقريباء وكانت تصدر أسبوعياء ويتألف كل عدد منها من تمان 
صفحات كبيرة على صورة الجريدة اليومية. 

وحددت افتتاحية العدد الأول أهداف المحلة وحرص الشيخ على أن يعرض على 
أستاذه الشيخ محمد عبده كل ما يكتبه من مقالات» ليسمع منه توجيهاته وإرشاداته. 

وبعد عام من الصدور كانت البمجلة تصدر فيه على شكل مجحلة أسبوعية» أصبحت في 
العام التاللي تصدر مرتين في الشهرء وبعد سنوات صارت تصدر في كل شهر عربي مرة) 


وكان الشيخ يكتب على الصفحة الأولى المنار مجلة شهرية تبحث في فلسفة الدين 


5 غلة اللمارء رشية ركنا» 5/١‏ 
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وشؤون الاجتماع والعمران» وكانت محلة المنار تطبع في أول عهدها في مطبعة المؤيد, ثم 
اشترى الشيخ مطبعة خاصة للمنار» يطبع فيها ابحلة, وكبوعا هه كيه سكروف ني 0 
أهداف مجلة المنار. 
لقد بادر الشيخ إلى إثبات خطة بحلته منذ فاتحة العدد الأول» والتعريف بأهدافها 


مبرزا بذلك تصوره للعمل الصحفي واتحاهه الإصلاحي العام فذكر الغرض منها وهي 


-١‏ الحث على تربية الأولاد والبنات وطريقة ذلك وآثاره على الفرد وابجتمع. 
؟- الترغيب في تحصيل العلوم والفنون» وإصلاح كتب العلم وطريقة التعليم. 
*“- التنشيط على محاراة الأمم المتمدنة» في الأعمال النافعة» وطرق أبواب 
الكسب والاقتصاد. 
فتح باب الاجتهاد فيه بالاعتماد أساساً على نصوص القرآن والسنة. 
ه- الإصلاح الديئ والاجتماعي للأمة وإبطال الشبهات الواردة على الإسلام. 
00 
كانت مجلة المنار في عصرها أكبر بجلة إسلامية في العالم الإسلامي» وأعظمها صيئًاء 
وأكثرها تأثيراء ولا تزال حى اليوم تحتل مكانة مرموقة في الصحافة الإسلامية» على 
الرغم من انقطاع صدورهاء وصدور عشرات المحلات الإسلامية في مختلف الدول 


لسار 


مله المنان» ويك وطاه ا 
)١9‏ انظر: محلة المنارء رشيد رضاء المقيدفية: 
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شعار المجله. 
احتار الشيخ بحلته شعارا يجعله على الصفحة الاولى من طبعاتًا وهو إن للإسلام 
صوىٌ ”© ومنارا كمنار الطريق وهو مقتبس من الحديث الشريف عن ابي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن للإسلام صوى ومنارا كمنار 
الطريق» منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تسلم على أهلك إذا دلت عليهم 
وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم فمن ترك من ذلك شيئاء فقد ترك سهما من الإسلاء 
ومن تركهن كلهنء فقد ولى الإسلام ظهره)). ”7 
موضوعادها. 
كانت المحلة تستهل عددها بتفسير القرآن الكري» ثم تأي فتاوى المنار حيث تنشر 
فيها الإحابات على الأسئلة الى تتناول أمورًا فقهية أو اعتقادية تلقاها الشيخ من قرائه ثم 
تأي بعد ذلك بعض المقالات الدينية أو الاجتماعية أو التاريخية» أو بعض الخطب المهمة 
للشيخ أو لغيره من كبار الخنطباء» ومن الأبواب الثابتة الى كانت تلتزم يا لجحلة : 
© باب تفسير القرآن الكريم . 


© باب المقاللات. 


)١(‏ الصّوّى جمع صو وهي أعلامٌ من حجارة منصوبة في الفيافي والمفازة المجهولة» يُستدل يما على 
الطريق وعلى طرفيهاء أراد أن للإسلام طرائق وأعلاماً يهتدى بما. (انظر: النهاية في غريب الأثر» ابن 
الأثير» .)١17//*‏ 

(؟) صحيح الجامع الصغير وزياداته» الألباني» »577/١‏ رقم الحديث(77١5١).‏ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة. الألباني» »55١1/١‏ رقم الحديث(7897). 
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© باب التربية و التعليم. 
© باب الفتاوى. 
© باب الأخبار والآراء. 
© باب آثار عملية وأدبية. 
© باب المراسلة والمناظرة. 
© باب للأخبار والآراء. 
© باب تراجم الأعيان 
وكان الشيخ يكتب أغلب ما ينشر في المناره على مدى عمرها المديد» وهو غالبا لا 
يوقع مقالاته وبحوثه في المنار باستثناء الافتتاحية» ويقرر أن كل ما يكتب في المنار دون 
إمضاء فهو له» وكان وراء ذلك همة عالية» وزاد واسع من العلم» فالشيخ عالم موسوعي» 
ملم بالتراث الإسلامي» متمكن من علوم القرآن» على دراية عميقة بالفقه والحديث, 
مدرك لأحوال مجتمعه وعلله وأمراضه» شديد الاهتمام .ما يدور في عصره الذي يعيش 
فيه» نخبير بأحوال المسلمين في أقطارهم المختلفة. 
ولم تقتصر امحلة على البحوث الدينية»؛ بل نشرت كثيرًا من المقالات عن السنن 
الكونية» والطب والصحة» وأفردت مساحات للأدب والشعر والقصة الطريفة» والبحث 
اللغوي الشائق» و كانت تنقل عن امحلاات الأخرى عيون مقالاتما أو بحوثها الجيدة» مثل: 
محلة المقنطف» وصحيفة المؤيد» والترمت أمانة النقل كات ند كن الصاو لدم أخخلنث 


عنة. 0 


١١)انظر:‏ مجلة المنار» رشيد رضاء المقدمة. 
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ملق 
عراععءو 
٠ ١‏ 


ويقول عنها الشيخ: (إنئ لم أنْشِىّ المنار ابتغاء ثروة أَتأتّلهاء ولا رتبة من أمير أو 
سلطان أتحمل بماء ولا جاه عند العامة أو الخاصة أباهي به الأقران» وأباري به أعلياء 
الشان» بل لأنه فرض من الفروض يرجى النفع من إقامته» وتأثم الأمة كلها بتركه» فلم 
أكن أبالي بشيء إلا قول الحق والدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فكنت إن أصبت هذا بحسب علمي واجتهادي فسيان رضي الناس أم سخطواء مدحوا أم 
ذمواء قبلوا المنار أم رفضوا/. (©) 
كتساب المجله. 

أغلب الكتابات في المحلة كانت للشيخ وقد اشتكى من قلة من يشارك معه في الكتابة 
في أعداد امحلة فقال: (كنت أرجو عند إنشاء صحيفة المنار أن تكون ميدانا تتبارى فيه 
جياد الأقلام» فيكون لسان حالهم في مسائل الإصلاح» التجديد الديئ والاجتماعي 
والأدي» صرحت بذلك في بيان المقاصد العامة من فاتحتهاء ولكن كاد يشتهر في الناس 
أن المنار وقف أهلي حبس تحريره على صاحبه؛ وإنما هو وقف خيري عام للمصلحين 
وانجددين). 0 


وشارك الشيخ في الكتابة في المنار أعلام الأمة من الأدباء والشعراء والعلماء”” ولقد 


.١/١ محلة المنار» رشيد رضاء‎ )١( 

99) غخلة اماه ورشيد ونا 4 2 قار 

(5) أمثال: أحمد الإسكندري» وحفي ناصف» ومصطفى صادق الرافعي» ومصطفى لطفي 
المنفلوطي. وحافظ إبراهيم» وعبد المحسن الكاظمي» ومحمد روحي الخالدي» وعبد القادر المغربي» 
وشكيب أرسلان» ومحمد الخضر حسين» ورفيق العظم» وملك حفين ناصف, وهؤلاء جميعًا كانوا 
يتولون قيادة الفكر وتوجيه الناس في معظم أنحاء العالم العربي. 


سه 





إليها كما هي على شكل مقالات في محلة المنار وكتب أمامهاء الكاتب: أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيميّة» والكاتب: ابن قيم الجوزية. 27 مما كان له الأثر البارز في تعريف 
قراء امحلة عليهما في ذلك الوقت. 

توقفت المحلة سبعة أشهر بعد وفاة الشيخ» ثم أسندت رئاسة تحريرها إلى الشيخ محمد 
فأتم تفسير سورة يوسفء ثم توقفت مجحلة المنار مرة أخرى لمدة تقترب من ثلاث سنوات. 

ثم أسندت أسرة الشيخ إصدار المحلة إلى الشيخ حسن البناء وكان من تلاميذ الشيخ 
محمد رشيد رضا ولما رأوا فيه من القدرة على القيام بماء فأصدر العدد الأول الحديد في 
غرة حمادى الآخرة مه ١١اهه‏ بعد تردد» وكان لرجوعها مرق أعخراص..ضبنذا واسعا في 
نفوس العلماء والدعاة في العالم الإسلامي. () 


وذلك ف سنة69١ه.‏ 


/١مو عدف ول/ا١/ كرت و/ا١ا/ نف‎ /١ا/و‎ 1 /١07 انظر: مجحلة المنار» رشيد رضاء‎ )١١ 
ا وه ها كن و55 ملكا و55 هت و55/؟01.‎ ١ لمت وغع؟5/‎ 

)١(‏ عبر عنه الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر بكلمة في افتتاحية الإصدار الجديد» قدم فيه 
حسن البنا إلى قراء المنار» مشيدًا بعلمه وقدرته في محال الدغوة الإسلامية. (إانظر: محلة المنارة رشيد 
رضاء المقدمة). 
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وبذلك يكون اكتمل لها "٠‏ محلداء وتاريخ ظهور آخر عدد منها في حياة المؤلف: 
العادد العاقر تمن الخخلة 28 لقا سور "من هذا لقاو الشافل :والدي يعر محديذا 
في الأسلوب الدعوي في ذلك العصر أثر على مسار تاريخ الدعوة بتوجه الدعاة الى 
الاهتمام يمذا الأسلوب المؤثر والذي لا يقل قدرا في التواصل الجماهيري عن بقية 
الاساليب الدعوية بل يجعل الداعية مرتبطا بالمدعوين حب بعد وفاته» لأن الحلة ثما يحفظ 
وما يؤرشف ف وقتنا الحاليى للاستفادة منه وهذه الميزة تتميز بما الات عن الاساليب 
الأخحرئ: وكذلك ما لاستقلال. المحلة الإسلامية في اذارقا ونشرها وتوزيعها من أثر بارز 


١١)انظر:‏ مجلة المنار» رشيد رضاء المقدمة. 





تعريف الرحلة. 


الرحلة في اللغة: 

كلمة رحل أصل واحد يدل على مضي في سفر: يقال: رحل يرل رحلة. وجمل 
رحيل ذو رُوخْلةء إذا كان قوياً على يك ا اد كد 

والإرتحال هو: الانتفال وهو الرّحلة والرّحلة. والرّحلة هي اسم للارتحال للتسيير 
يقال: رَحَلَ فلان» وارتحل ورحل. 29 
الرحلة اصطلاحا : 

البح مره لاي ال او بر ا يار و 0 


وعكن تعريض الربجلة يأفناة الاتفال من يلك إل اعنرع لأ أمر .هر الأموور. 


)١(‏ انظر: معجم مقايبس اللغة» ابن فارس» 4917/7» مادة(رحل). 

(؟) انظر: لسان العرب» ابن منظور» »575/١١‏ مادة (رحل). ومختار الصحاح.ء للفخر الرازي» 
"1/١‏ », مادة (رحل). 

(59) انظر: تفسير العز بن عبد السلام» تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الوهبي» لض دار ابن حزم, 
بيروت» ط١اء‏ 5415 ١ه‏ عند تفسيره قوله تعالى 1 إِللفِهِم رِحَلَةَ أَلسَنَاءِ وأَلصَّيفِ *# قريش: 
3. 
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وتعد الرحلات للدعوة إلى الله وسيلة دعوية من أشهر وسائل الدعوة» فما من عالم 

إلا وقد رحل في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله تعالى. 
الرحلات الدعوية للشيخ. 

كان للشيخ رحلات دعوية اشتملت على المحاضرات والمؤتمرات والمحاضرات 
والدروس وغيرها ومن هذه الرحلات الدعوية ما يلى : 
-١‏ رحلته إلى سوريا 

وهي عبارة عن عدة رحلات وقد بدأها في شعبان سنة 11757ه» وذلك عقب 
خَلع السلطان عبد الحميد وإعلان الدستور العثماني» وزار قي رحلته بيروت وطرابلس 
لامر الفلويي راس بن عق الرعلة ون رياه عله رمرم 1ه ب طيافي اه امد 
عشر عاماء وقد ألقى في المدن الي زارها العديد من الدروس والمحاضرات» وفي طرابلس 
دعا إلى تأسيس جمعية خيرية إسلامية كمثيلتها في مصرء وفي ١10‏ من رمضان 1177هم 
سافر لزيارة دمشق» وألقى في مساجدها وجوامعها الدروس والنحاضرات» وفي دروسه 
الدينية في المسجد الأموي بدمشق ركز على الدعوة الى العقيدة الصحيحة» ومحاربة جميع 
الأمور الى ناي التوحيدء ما أثار عليه بعض اتباع الطرق الصوفية. ”) 
'- رحلته إلى الغند مرورا بعمان والكويت. 

وجهت الدعوة إلى الشيخ لزيارة الهند من جمعية ندوة العلماء في لكهنو بالهند» وقد 


ألقى هناك كثيرا من المحاضرات والخطب أهمها حطبة عن التربية والتعليم» ووسائل 


)١(‏ انظر: رشيد رضا صاحب المنار» الشرباصي» .١55-١855‏ ومجحلة المنار» رشيد رضاء 
1١‏ 0ى”,. ورحلات الامام محمد رشيد رضاء يوسف ايبش» ص١١-2»17‏ بدر للنشر 


والتوزيع, 6 آاه. 


سه 
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النهوض بالمسلمين» ووجوب نشر اللغة العربية لغة القرآن» تمت طباعتهاء وترجمتها للغة 
الأوردية. وف أثناء عودته إلى القاهرة مر في طريقه بدولة مان ونزل .مسقط فمكث فيها 
سبعة أيام يقول عنها: (أقمت في مسقط أسبوعًا كان يختلف إلي كل يوم وكل ليلة منه 
وجهاء البلد وأذكياؤه ويلقون علي الأسئلة الدينية والفلسفية والأدبية والاجتماعية 
وزاري السلطان في دار الضيافة أيضأ ومكث معي عدة ساعات؛ وزرته في مجلس حكمه 
عدّة مرات» وكان يلقى على في كل مرّة الأسئلة المختلفة). 0 ثم سافر منها إلى الكويت 
وأقام في الكويت أسبوعًا أيضاً في طريق عودته إلى القاهرة قال الشيخ عنه: (وأقمت في 
الكويت أسبوعًا كنت كل يوم ما عدا يوم البريد ألقي فيه خطابًا وعظيًا في أكبر مساحد 
البلد فيكتظ الجامع بالناس: وكان يحضر بمحلسي كل يوم وليلة وجهاء البلد من أهل 
التقوى وحب العلم يسألون عما يشكل عليهم من أمر دينهم). ”© وكان يمكث في كل 
بلد منها عدة أيام يُلقِى ف مساحدها دروساً ومواعظ ومحاضرات. 29 
؟- رحلته الأولى إلى الحجاز: 

كان الشيخ يمني نفسه بالحج منذ شبابه لولا أن هناك عقبات سياسية لا يسهل 
اقتحامهاء وقد زالت تلك العقبات حين استولى الاتحاديون على الحكمء وخلعوا السلطان 
عبد الحميد سنة 11511ه» وكانت في عهد الشريف حسين والي الحجاز وذكر الشيخ 


اله داهب ليحج مع والده وشهيقته فقط وليقوم بنصح المسلمية وحثهم على التضامن 


15 خخلة المنارة رشيد رةه 

.897/1١ المرجع السابق»‎ )١( 

(6) انظرة جفلة المنار» .شيك .رضاء االاية .و4١‏ و ةماو ة ]لاه ورشيك رضنا صاحب 
المنار» الشرباصي» .١575-١5١‏ ورحلات الامام محمد رشيد رضاء يوسف ايبش» ص 253-51١‏ 
بدر للنشر والتوزيع» ١٠147١ه.‏ 


حهود | ا حمر رشيد رضأ يذ الدعوة إلى الله ©22 





والتكاتف والاتحاد في تلك المرحلة الجاسمة من تاريخهم» فقد أدى فريضة الحج وقام 
بالنصح والإرشاد هناك وألقى الخطب الدينية والسياسية» وكانت عودته من الحجاز في 
النصف الثاى من ذي الحجة عام 5 ١ه‏ 07 
5- رحلته الثانية إلى سوريا عام /؟؟١اه:‏ 

وتمكن الشيخ في هذه الرحلة من زيارة المدن نفسها الى زارها في رحلته الأولى» 
وقد كانت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وال انتصرت فيها بريطانيا وحلفائها وفي 
دمشق اّخِبٍ رئيساً للمؤتمر السوري العام الذي كان ,عثابة خلس الأمة في مملكة سوريا 
وكان الغرض من تأليف هذا المؤتمر المتتحب بطريقة نيابية عن الشعب السوري كله أن 
يبين رأي الشعب السوري في مصير البلاد» وشكل حكومتهاء ويذكر شكيب أرسلان 
بأن في ذلك دلالة على مكانته العظيمة في نظر أهل بلاده فقد بقي هناك عاماً كاملاً» فقد 
زحف اليش الفرنسي خلالها على الشام .مقتضى معاهدة سايكس بيكو المشهورة 
و ين الشضاء فى القاوية العربية المسثميدة: ل ودخخل دمشق محتلاًء وأسقط حكومة 
سوريا والمؤتمر السوري العام سنة 8+8١هء‏ ولم يستطع الشيخ العودة إلى مصر إل 


00 3 


)١(‏ انظر: محلة المنار» رشيد رضاء .787/7١‏ ورحلات الامام محمد رشيد رضاء يوسف ايبش» 
ص الاج ا 

(؟) انظر: المرحع السابق» *8/5/او41 1١و55‏ و١”‏ و84.8. ورشيد رضا الصحفي المفسر 
الشاعر اللغوي» أحمد الشرباصي» ص5 5وما بعدها. ورحلات الامام محمد رشيد رضاء يوسف 


امش 017 ا 
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جهود الشيخ حمر رشيد مرضا يك الدّعوة إلى الله 





5- رحلته إلى أوريا: 

كانت لعقد مؤتمر للاحتجاج على احتلال فرنسا لسوريا وإبحلترا لفلسطين وقد 
حاءت تلك الفكرة من الشيخ وصديقه شكيب أرسلان» واستقر الرأي على عقد المؤتمر 
في حنيف مع جماعة من المصريين» وعقد المؤتمر في سنة» وانتحخب الشيخ محمد رشيد 
رضارحمه الله- نائًا أوّلاً للرئيس» وأطلق عليه المؤتمر السوري الفلسطيئ» وقد أصدر 
لمؤتمر نداء إلى المجمع الثانى العام لجمعية الأمم في سويسرا طالب فيه بوفاء الحلفاء 
لوعودهم واستقلال سوريا ولبنان وفلسطين» وإلغاء وعد بلفور لليهود في فلسطين 
وطالبوا بأن تُرميل عصبة الأمم لجنة لدراسة ميول الأهالي في تلك البلاد. 

وقد اجتمع الشيخ بعددٍ من مندوبي الدول فاجتمع .مندوب بريطانيا والصين وهولندا 
وإسبانيا وإيران» وعرض عليهم مطالب المؤتمر وبسطها معهم؛ يشاركه في ذلك بعض 
أعضاء المؤمر» ولم يقتصر الشيخ في هذه الرحلة على زيارة جنيف» بل طاف بدعوة من 
صديقه شكيب أرسلان والذي رافقه في هذه الرحلة سويسرا وألمانيا ثم عاد إلى مصر. (© 
1- رحلته الثانية إلى الحجار: 

وكانت عندما دعا الملك عبد العزيز آل سعود سنة 15185*“١ه‏ إلى عقد مؤتّر 
إسلامي عام في مكة المكرمة للنظر في مستقبل الحجاز» وقد شارك الشيخ في المؤتمر الذي 
عقد في موسم الحج والذي انتهى في 4" من نفس الشهر» واشترك فيه مندوبون من 7" 


قطرا إسلامياء وقد أظهر الشيخ في المؤتمر نشاطا كبيرا واستغل الشيخ فرصة المؤتمر 


)١(‏ انظر: المرحع السابق» 5/5 50591١١‏ و١441‏ وث“اهه وه<7”و545. والسيد رشيد رضاء 


شكيب أرسلان» ص4 75. ورحلات الامام محمد رشيد رضاء يوسف ايبش» ص71717-7. 
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جهود الشيخ حمر رشيد مرضا سي الدّعوة إلى الله 





ووجوده في الحجاز لإنماء الخلاف بين الملك عبد العزيز آل سعود وبين إمام اليمن وبحح 
ف ذلك إلى محل كين 0 


:ه1١٠١ رحلته إلى فلسطين في عام‎ -٠ 

وجه الحاج أمين الحسيئٍ مف فلسطين دعوة إلى الشيخ لحضور المؤتمر الإسلامي 
الذي دعا لعندم. ى مدينة القدس بفلسطين» لحت قضية افلسطين ونضبايا إسلامة 
أخرى» ولبحث إنشاء جامعة إسلامية في القدس» وقد انتخب الشيخ عضو في اللجنة 
التنفيذية للمؤتمر وكان له نشاطه الواضح في المؤتمر كما هي عادته في الاهتمام بالقضايا 
الإسلامية 0 

هذا وقد كانت رحلات الشيخ ذات أثر على الشيخ نفسه وعلى المدعوين ومنهم 
قراء بحلة المنار فقد تعرف على احوال المسلمين والتقى بعدد كبير منهم خلال رحلاته من 
جميع الطبقات الاجتماعية والتقى بالملوك والقادة والعلماء والدعاة ولقي الترحيب الحار 
من الجميع وطلب النصح والمشورة بل كانت زياراته لهم تعد حدثاً في الدولة نظرا لم 
كان يعد لها من استقبال رمي وجماهيري» وقد بين الشيخ في بحلة المنار هذه الرحللات 
الحسحدن قا جعا سن عمدرا ارا جيم اضانة كرفا صل دغرية فى لاسا 


للدعوة إلى الله واقامة الدروس وامحاضرات ودعوة العالم الاسلامي للتعاونك وإنشاء 


١١‏ انظر: خخلة المنارغ :رشيد رطناء. .١١5/9‏ والسيك: .رشيد رضاء. شكييه ارميلان: ص22 
والمؤتمر الإسلامي الأول» جريدة الرياض» العدد 47*5» فيه ربيع الأول١01٠14١اه»ء‏ ص8. 
99 انظرة .ععلة المتارء. رشيك رض ٠-1177‏ والسيد. _رشيد. زضاء . شكيب أربدلان) 
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الجمعيات الإسلامية والاجتماعية وحثهم على الاهتمام بالتربية والتعليم ولا يخفى ما لهذه 


الرحلات من أثر على من كان يزورهم الشيخ والأثر البارز لرحلاته في الدعوة الى الله. 


المسحث السابسح 
تفسير القران الكريم 


١‏ تفسيرالقران الحكيم المشهور بتفسيرالمنار) 
مدخل. 

إن لتفسير القرآن الكريم أثره الفعال ف الدعوة الإسلامية من حيث أركاها وأساليبها 
ملعيل يا 1 د الدعوة إلى 0 فدعوية راهن د كاب إن تغال 
الداعية إلى الله فيه مما يتلاءم مع الطفرات العلمية المعاصرة. حئ لا يتخلف الدعاة عن 
الركب» فتصبح الدعوة أمراً تقليدياً ولكي يتحقق ذلك فإنه يتحتم عليه أن يدعو إلى الله 
على علم وبصيرة قال تعالى: + قُلَ هَذِو- سَبِِلَ أَدْعْوَا إِلَ الله عل : 
ولا يتحقق ذلك إلا بإلمامه بالأدلة القاطعة والحجة الواضحة. 





أ-_-ه 


يصِيرَقَ # يوسف: 0٠١8‏ 
والشيخ اهدى للأمة عملا جليلاً يضاف الى التراث الإسلامي ألا وهو تفسير القرآن 
الحكيم أو تفسير المنار كما هي شهرته فقد الفه الشيخ في اثنا عشر بمجلداً وصل فيه إلى 


ساح سرلا سج سا سل صمحو - حَ 


تفسير سورة يوسف الى قوله تعالى: # رَب قد ءا تس مِنَ الْمَأقٍ وااو أ لأحَاديثِ 


جهود الشيخ حمد مرشيد مرضا ي؛ الدعوة إلى الله ا 





َاطِرَ لسوت وَالْارَ ضٍ نت وي في الذَنا وَالْآكخْرَة نوكن مُسَلِمًا وَأَلْحِقَ باَلصَّدِلِحِيتَ * 
يوسف: ٠١١‏ . ولقد قام الشيخ بعرض ارات الكريم وإلقاء دروس في التفسير 
في الجامع الأزهر على شيخه محمد عبده ودارت مناقشة بينهما في هذا الصدد. ولح يزل 
بأستاذة حي أقنعه به. 

يقول الشيخ مبينا بداية تفسير المنار وعمله فيه: (وكان أول اقتراح لي عليه أن يكتب 
تفسيرا للقرآن.... فقال: إن القرآن لا يحتاج إلى تفسير كامل من كل وجهء فله تفاسير 
كثيرة أتقن بعضها مالم يتقنها بعض» ولكن الحاجحة شديدة إلى تفسير بعض الآيات» ولعل 
العمر لا يتسع لتفسير كامل» فاقترحت عليه أن يقرأ درسا في التفسير» وكان ذلك في 
شعبان سنة ٠١71١ه‏ ثم كررت عليه الاقتراح في رمضانء» كان يعتذر.... زرته يوم 
الجمعة ١رمضان‏ فقرأ لي عبارة من كتاب فرنسي في الطعن على الإسلام» وطفق يرد 
عليها بعد أن قال: إن هؤلاء الإفرنج يأحذون مطاعنهم في الإسلام من سوء حال 
المسلمين» مع جهلهم هم بحقيقة الإسلام» قال: إن القرآن نظيف والإسلام نظيف»ء وإنما 
لوثه المسلمون بإعراضهم عن كل ما في القرآن واشتغالهم بسفساف الأمور» وطفق يتكلم 


0 


هذه المناسبة في تفسير قوله تعالى: #[ هْوَّ الى خَلَىَلَكم ماف أَلأَرْضٍ جَمِيعًا 4 البقرة: ١5‏ 
وماذا كان ينبغي للمسلمين أن يكونوا عليه لو اهتدوا يما 2000 0000 
هذا القول.. .. وهاهنا دار بيئ وبينه ما أذكر ملخصه كما كتبته بعد مفارقة ذلك المجلس 
وهو: قلت: لو كتبت تفسيرا على هذا النحو تقتصر فيه على حاجة العصرء وتترك كل 
ما هو موجود في كتب التفسير وتبين ما أهملوه.... ولح أزل به ح أقنعته بقراءة التفسير 
في الأزهر فاقتنع وبدأ بالدرس بعد ثلاثة أشهر ونصف أي في غرة المحرم سنة 11117 ه 
وانتهى منه ف منتصف المحرم سنة 0173717 عند تفسير قوله تعالى: # وَلِلّهِ ما في أَلسَّمُوتِ 


ههه 17 م ك2 0 ع 
م وصكارنة أن" نَهُ يكل من ءِ حيطا النساء: 21557 فقرأ زهاء حخنمسة اجزاء 
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ست سنين» إذ توق لثمان خلون من جمادى الأولى منها رحمه انه قال وأثابه» كانت 
طريقته في قراءة الدرس على مقربة ما ارتآه في كتابة التفسير» وهو أن يتوسع فيه فيما 
أغفله أو قصر فيه المفسرون» ويختصر فيما برزوا فيه من مباحث الألفاظ والإعراب 
ونكت البلاغة» وفي الروايات الى لا تدل عليها ولا تتوقف على فهمها الآيات» ويتوكاأ 
في ذلك على عبارة تفسير الحلالين الذي هو أوجز التفاسير» فكان يقرأ عبارته فيقرها أو 
ينتقد منها ما يراه منتقداء ثم يتكلم في الآية أو الآيات المنزلة في معبئ واحد يما فتح الله 
عليه ما فيه هداية وعبرة» وكنت أكتب ف أثناء إلقاء الدرس مذكرات أودعها ما أراه 
أهم ما قاله» وأحفظ ما أكتب لأجل أن أبيضه؛ وأمده بكل ما أتذكره في وقت الفراغ, 
ولم ألبث أن أقترح علي بعض الراغبين في الاطلاع عليه من قراء المنار في البلاد المحتلفة, 
ومن الحريصين على حفظه من الإخوان بمصر أن أنشره في المناره فشرعت في ذلك في 
أول المحرم سنة/11ه وذلك في المجلد الثالث من المنار» وكنت أولاً أطلع الأستاذ 
الإمام على ما أعده للطبع كلما تيسر ذلك بعد جمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه» فكان 
رما ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات» ولا أذكر أنه انتقد شيئا ثما لم يره 
قبل الطبع» بل كان راضيا بالمكتوب بل معجبا به» على أنه لم يكن كله نقلا عنه ومعزوا 
قوسل قال “قيير ‏ الكاتي ون انغانهه ااقمين لنه قن تللق الوووسن العالنة سل يا 
استفاده منهاء لذلك كنت أعزو إليه القول المنقول عنه إذا جاء بعد كلام لي ف بيان معى 
الآية أو الجملة على الترتيب» فإذا انتهى النقل وشرعت بكلام لي بعده قلت في بدئه أقول 
ولم يكن هذا التمييز ملتزما في أول الأمر بل يكثر في الزء الآول ما لا عزو فيه؛ ومنه ما 
هو مشترك بين ما فهمته منه ومن كتب التفسير الأخرى أو من نص الآية على أنئ 
عبرت عنه بأمال مقتبسة» ولما كان ح رحمه الله تعالى- يقرأ كل ما أكتبه» إما قبل طبعه 


وهو الغالب» وإما بعده وهو الأقلء لم أكن أرى حرجا فيما أعزوه إليه ثما فهمته منه, 


سر 0 شر 





وإن لم أكن كتبته عنه في مذكرات الدرسء لأن إقراره إياه يؤكد صحة الفهم وصدق 
العزوء وبعد أن توفاه الله تعالى صرت أرى من الأمانة ألا أعزو إليه إلا ما كتبته عنه أو 
10 وصضونته أكثر أن أقولة قال ما معنا أو ما مثاله. أو ما ملخصه مغلا 
على أن أعتقد أنه لو بقي حيا واطلع عليه لأقره كله» وقد بدأت في حياته بتجريد تفسير 
الجزء الثاني من المنار وطبعه على حدته. وتوثي قبل طبع نصفه» فهو قد قرأ ما طبع منه 
إيداعه ما تلقيته عن هذا العالم الكبير المشرق البصيرة .... وسبب البدء بطبع اللجزء الثاني: 
أن الأول كان مختصرا وغير ملتزم فيه ما التزمته فيما بعده من تفسير جميع عبارات الآيات 
وذكر نصوصها ممزوجة فيه» ولذلك اقترحت على الأستاذ أن يعيد النظر فيه ويزيد فيه ما 
استقللت بالعمل بعد وفاته حالفت منهجه ‏ رحمه الله تعالى- بالتوسع فيما يتعلق بالآية 
الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء» وفي الإكثار من شواهد الايات في السور 
التضلقة نوق عط الأمفظرادات لتتحقيق انز تقفت حاحة امسلمين إل بينام 27 
طريقة الشيخ ني عرضه لتفسير المفار. 

لقد اتبع الشيخ محمد رشيد رضا ح رحمه الله- في عرضه لتفسير المنار طريقة خاصة 
فهو يتحدث فق أول السورة عن سبب نزوها ويشير إلى المناسبة بينها وبين السورة الي 
قبلها بلا تكلف ثم يورد للسورة خلاصة يضمنها ما اشتملت عليه من العقائد والأحكام 


)اتسين مناه رشك وفنا 1١‏ جه ار 





جهود الشّيخ حمّد مرشيد مرضا يذ الدّعوة إلى الله 


الإسلامية» ثم بمضي في تفسير السورة آية آية» وأقرب مثال على ذلك ما فعله الشيخ في 
سورة البقرة فقد سار على الطريقة 

وكان من الأشياء الى تأثر بها الشيخ من أستاذة محمد عبده اهتمامه بتفسير القرآن 
الكريم بالعقل والرأي ولكن مع حدود وقيود بطبيعة الحال وتعتبر ظاهرة التفسير بالعقل 
هي القدر المشترك بينه وبين الأستاذ محمد عبده على وجه التخصيص. 37 

إنتاج الشيخ فى التفسير. 

إذا نحن تتبعنا ما كتبه الشيخ محمد رشيد رضا من تفسير للقرآن الكريم لوجدنا أنه 

كتب تفسيره المسمى بتفسير القرآن الحكيم, والمشهور بتفسير المنار ابتدأ بأول القرآن 


اه 2 
دحج | سس سمج سا م ضرح سس سه 2 


وانتهى عند قوله تعالى: # رب قَذَ ءَايَسَقِ مِن الْمَلْكِ وَعَلْمْتَن من تأود الي ا 
0 1ل ا يم ولتق ِألصَلِحِينَ يوسف: 
.١ ١‏ ثم عاجلته المنية قبل أن يتم تفسير القرآن كاملا وهذا القدر من التفسير مطبوع في 
عار ندا تلن ابي ينبي اند كط عات عن غية الال جر 5 

ال ا 

وقد أكمل الأستاذ محمد بمجت البيطار تفسير سورة يوسف» وطبع تفسير هذه 
السورة بتمامها في كتاب مستقل يحمل اسم الشيخ رحمه الله» وقد فسر الشيخ سورة 
الكوثر» والكافرون» والإخلاصء والمعوذتين. 


0 ل سا نه سدس سج عر ب ووو ' : 
الرى] الا ما رَحِمَ رَيَ إن رق عَمَور بح # يوسف: 57. 


.١ انظر: رشيد رضا الصحفي المفسر الشاعر اللغوي» أحمد الشرباصي» ص47‎ )١( 


431 (4 





مصادرالشيخ فى التفسير. 
أما مصادره في التفسير فإنه كان يستعين ببعض آيات القرآن على فهم بعض آخر 
منه) 2 اذا 'تكروريق الايات في موضوع واحدء وكان يستعين أيضاً با صح عنده 
من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين» وبأساليب لغة العرب وسنن الله قي حلقه. إلا فيما يقتنع به من أقوالهم» وأقوال 
شيخه على الأخصء وكان لا يراجع ما يكتب في التفسير إلا بعد أن يكتب فهمه في 
الآية. خذرا من اتأثر أقوال المفسرين علية» .وإذا آتاه الله فهما فق القرآن لم يُسبق إليده أو 
م يطلع عليه إلا بعد كتابته من عنده فإنه يتحدث إلى إخوانه شاكرأء وقد يقصه على 
أقل يعه معط مسمر ور . 5 
الأمورالتي تميز تفسير المضار. 
العناية بدعم التفسيز الأ افيف الواردة عن الببي د اله عليه وسلم والآثار 
الواردة المتعلقة بالآية والسورة وقد ساعده على ذلك توسعه في معرفة الكثير من 
الأحاةيت» والاسانيك,و نقة .رجالا 
العناية بذ كر مقدمات مهمة للسورة كما يذكر خلاصة موجزة لها يتحدث فيها عن 
الفوائد والقواعد والأحكام الشرعية الى اشتملت عليها. 
نقل الشيخ بعض أقوال المفسرين في الأمور الي يحتاج إلى نقلها فيه وهو يدل على 
غزارته في العلم والاطلاع الواسع ومع نقله هذا فهو لا يقلد شيا من هذه الأقوال ولا 


)١١‏ انظر: التفسير والمفسرونء الذهيى» ؟//47» مكتبة وهبة» القاهرة. وبمحلة المنار» رشيد رضاء 
من مقالة السيد محمد رشيد رضا بقلم وكيله وابن عمه السيد عبد الرّ>من عاصمء همع . 


سه 


جهود الشيخ حمر رشيد مرضا سي الدّعوة إلى الله 





تنبيهه إلى بعض أخطاء شيخه محمد عبده في تفسيره بأدب ووفاء. 7 

ولعل هذه أهم الملامح العامة لتفسير المنار ومع هذا كله فقد اشتهر تفسير المنار بين 
الباحثين المسلمين وغيرهم بدرحة كبيرة» فهذا محب الدين الخطيب يقول: ( كثيراً ما 
يسألئي من القاهم من الأوروبيين والمسحيين وشبابنا الذين تثقفوا ثقافات غير إسلامية عن 
التفسير الذي يعرفون منه قدر القرآن فكنت لا أجد ما أدهم عليه ما أعلم أنه يحبب 
الإسلام إليهم إلا تفسير فقيدنا رشيد رضا عليه رحمه الله ورضوانه). 7" ويذكر شكيب 
أرسلان: (أن تفسر القرآن خير شاهد على علم رشيد وهو كاف ليخلده بين علماء 
الأمة). 9 

ولكن الشيخ محمد رشيد رضا حادَ عن منهج أستاذه» وذلك بعد وفاة شيخه 
واستقلاله في العمل عنه. فمثلًا: آراؤه في التفسير هي كآراء شيخه» تقوم على حرية 
واسعة في الرأي» واعتداد عظيم في الفهم» وثقة قوية بما عنده من العلم» وعدم تقيّده 
يت شتاب 2 لعلياء ولحذا نبحد له آرائه المخالفة في تفسير القرآن افق زبعض 
منهاء وقلّد شيخه ف بعضها الآخر منها: 

١‏ - رأيه في أصحاب الكبائر. 

؟- قصة آدم والملائكة. 


-٠‏ صرف بعض ألفاظ القرآن عن ظواهرها. 


5 انطر* تفسير مدان رشيد. رطياك ١‏ اسابااو ا ورا 

)١‏ محلة الفتح» محب الدين الخنطيب» ص3577» مقال بعنوان: السيد رشيد رضاء العدد0٠55‏ السنة 
العاشرة "٠‏ من جمادي الأول 14ه5١ه.‏ 

() انظر: السيد رشيد رضاء شكيب أرسلان» ص 755. 
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- رأيه في بعض المسائل الفقهية. 

9 - موقفه من مبهمات القرآن. () 

ومع هذاء فإن هذا التفسير قد دافع عن الإسلام والقرآن» وكشف عمًا أحاطه يمما 
المستشرقين من شكوك وشبهات» وتلك مزية لهذا التفسير يحمد عليها بعد وفاة شيخه 
ركز على ترجيح مذهب السلف على المنهج العقلي» وأحذ مقومات منهج السلف في 
التفسيرء وتوسع كثيراً في الاقتباس من أمهات كتب التفسير المعتمدة عند أهل السنة 
والجماعة. 


)١(‏ انظر: اتحاهات التفسير في القرن الرابع عشرء فهد بن عبد الرّحمن الرومي» ؟/8571/-/84) 
مؤسسة الرسالة» طاء /1٠154١ه.‏ 
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المسحث الشامسن 
إنشاء مدرسة الدعوة واورشاد 

إن إنشاء هذه المدرسة أو المعهد يعتبر مفخرة عظيمة من مفاحر الشيخ محمد رشيد 
رضاح رحمه الله- وتبرز أعمية هذه المدرسة باعتبارها مؤسسة تربوية تعليمية منظمة حاول 
من سحلالها الشيخ أن ينقل كثيراً مما دعا إليه في حال الإصلاح الديئ والتعليمي من حيز 
النظرية إلى محال التطبيق. ”' إلا أكما في حياتما القصيرة يخرج الباحث فيها .معلومات مهمة 
عن سحياة الشيخ.وسية لنشر «الدكوة إل الل بوسائل مهمه تتفي عيلا من الدعاة إلى الله 
مؤهلين هذه المهمة يقول الشيخ في ذلك: (فتحت مدرسة دار الدعوة والإرشاد وهي 
منتهى رجائي ف خدمة الإسلام» وغاية سعيي في إصلاح التربية والتعليم» وأقر الله عي 
برؤيتها والبدء بإلقاء الدروس فيها). 27 وكان الشيخ جل حياته يتحدث عن التربية 
والتعليم ويحث عليها ويحث على الاهتمام يما جميع أطراف العملية التعليمية بل جعلها هي 
المحرك للأمم ولا يخفي كلماته الرنانة في ذلك الي تقول: (أيها الشرقي المستغرق في 
منامه» المبتهج بلذيذ أحلامه. حسبك حسبك! فقد تحاوزت بنومك حد الراحة» وكاد 
يكون إغماء أو موتا زؤاماء تنبه من رقادك» وامسح النوم عن عينيك» وانظر إلى هذا 
العا لم اليك فتن ليك الأرض غير الأرض) ودحل الإنسان في طور آخر خحضع له به 
العالم الكبير» فهذه الجمادات تتكلم بغير لسان» وتكتب من غير قلم ولا بنان» والوحوش 


0 مع الأنعام, واكرا كب نحوب السهوب والفياقي وتفترع الأعلام, بل طارت في 


(؟) المرجع الصسافة 1١+‏ 
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المواء تسابق الرياح» وتساهم ذوات الجناح» واستولى أحوك المستيقظ على قوى الطبيعة, 
فقرن بين الماء والنار» وولدهما البخار» واستخدم الكهرباء والنور فاخترق بذلك الحبال» 
واغضين اغتماق: البتعان :وغرقت اتساحة اموا و تفلف أشكة بضيرة الكنائق» ,ووضلت 
أمواج صوته إلى كل مكان سحيقء فقرب أبعاد الأرض وجمع بين أقطارهاء بل عرج 
ممته للقبة الفلكية فعرف الكواكب ومدارهاء ومادتها ومقدارها/. () 

وقد وححد الشيخ في هذه المدرسة تطبيقاً لما دعا إليه واحتصاراً للوقت الذي أمضاه 
في الدعوة إلى الدين والعلم بل وحد فيها أنه سيوزع عمره الذي لم يتجاوز السبعين على 
مدرسة كاملة يذه الفكرة» فسارع إلى تطبيقها عن طريق هذه المدرسة الى سوف نتطرق 
بإذن الله إلى توضيح كامل عنها يتضح لنا فيه ما كان بداحل هذا الرجل من الحم للدعوة 
وى الغيرة على لون رودو معي السمانقة لوقع عييد ‏ كتنن» كوف ارس ااه 
وكيفية إعداد الدعاة إلى الله . 

تأسيسها. 

يذكر الشيخ أن فكرة إنشاء هذه المدرسة وجمعيتها قد احتمرت في رأسه منذ كان 
طالباء إذ كان يتردد على مكتبة المبشرين الأمريكان الى وضعوها في طرابلس يقرا هناك 
جريدقم الدينية وبعض كتبهم ورسائلهم وكثيرا ما كان يجادل قساوستهم ومعلميهم, 
وتمئ في ذلك الوقت لو كان للمسلمين جمعية كجمعيتهم ومدارس كمدارسهم» وبعد 
تسع سنوات من هجرته إلى مصر تبلورت في ذهنه فكرة إنشاء هذه المدرسة وجمعيتها. 

وإن أهم شيء دفع الشيخ إلى إقامة هذه المدرسة هو كثرة المكاتبات الب وردت إليه 
فق خلة المناز من شت البلدان الاسلامية تشكو سن :تشاظ الشرين «الاستعماروم ف بلادها 


.98/١ المرجع السابق»‎ )١( 


سر 0 شر 





وتستنجد بأصحاب الغيرة والإصلاح الإسلامي لتدارك ذلك الخطر عن طريق التعليم في 
المدارس الخاصة والوعظ في الملاحئع والمستشفيات الى يقيموفا هناك» ومن هذه 
المكاتبات الى وصلت للشيخ خطاب من مسلم سائح في سنغافورة يشكو من نشاط 
المبشرين اله ولنديين في اندونيسيا وبخاصة في جاوه» وكذلك رسالة من مسلم في السودان 
وتكوون شاط البشرون الا علو ك2 

وكان الشيخ يميل إلى جعل الأستانة مقرأ لهذه المدرسة» فهي وسيلة لارتقاء مسلمي 
الدولة العثمانية في دينهم ودنياهم وعرض الشيخ المشروع هناك على وزراء الدولة 
وكبرائها من رجال جمعية الاتحاد والترقي وغيرهمء فأظهروا له الاستحسان أول الأمر. 
7 وطلبوا منه أن يصرف النظر عن البحث في مسالة تخريج دعاة الإسلام وان تسمي 
المدرسة المراد إنشاؤها دار العلم والإرشاد وجمعيتها جمعية العلم والإرشاد وقد علل الشيخ 
بعد ذلك هذا التصرف من قبل الاتحاديين بأهم كانوا يخافون من كل ما يخيف 
المستعمرين الأوروبيين مداراة لهم وححوفا منهى فالاتحاديون افوا أن في المدرسة عا 
للإسلام؛ وهذا يخافه الأوروبيون ويحاربونه. 

وأقام الشيخ عاما كاملا في الأستانة يعمل للمشروع ويروج له بين المستنيرين 
وأصحاب المناصب حي انتهى الأمر إلى التسويف والمماطلة في تنفيذ فكرته» وكانت 
جهود الشيخ ومحاولاته بإقناعهم بفكرته شبه مستحيلة» وعاد الشيخ إلى مصر بعد أن 


اقتنع بعدم صدق وعود الحكام الأعاقوة وقرر العزم على إنشاء الجمعية والمدورسة قُُ 


15) انر عتيدة العتليه و الفداف: رقيد .ركبا هر دون بوتقيلة المناوه ويك وضا 2-4515 
و4١0/1.ه-١0.‏ ورشيد رضاء ابراهيم العدوي» .١5-١/7‏ 
انقة غلة المناوه :رشية روك 19 جار لتحه لتو م واف 5 


جهود الشيخ حمد مرشيد مرضا ي؛ الدعوة إلى الله 9 





القاهرة» بعد عرضها على الحكومة المصرية الى وعدته ممساعدته على إقامتها في القاهرة 
فالفت حينئذ الجمعية باسم جمعية الدعوة و الإرشاد وأسس لطا مدرسة باسم دار الدعوة 
والإرشاد وكان افتتاح أبوابما عام 01١7.‏ 917١م.‏ 7 
نظسا مها . 

كان الشيخ قد أصدر في محلته نظاما مفصلا لجمعية الدعوة والإرشاد ومدرستها 
ونشره في المنار وف بعض الصحف المصرية» فأراد أن يعلن نظامها بكل وضوح وقد 
وضع ذلك النظام ونسقه الشيخ بنفسه على غرار ما كانت عليه المدارس من نظام 
0000 000 

وينص نظام الجمعية على أسماء أعضائها وكان الشيخ وكيلا لها وناظراً لمدرسة 
الدعوة والإرشاد» كما ينص نظامها على أن المقر الرئيسي للجمعية مدينة القاهرة» ويجوز 
إنشاء فروع لما في أقطار العالم الإسلامي» على إن يجعل لكل فرع مجلس إدارة» أما 
المقصد الرئيسي للجمعية فهو إنشاء مدرسة إسلامية تدرس فيها جميع العلوم والفنون الي 
تدرس عادة في الكليات مع التربية الدينية» وزيادة العناية بالعلوم الإسلامية. 

وبمكن تلخيص المعالم البارزة في نظام هذه المدرسة كما أوضحها الشيخ في محلته 
بالا : 

أولًا: أساس نظامها الآيتين الكرمتين في سورة آل عمران في قوله تعالى: : 
وَأ و ل ا يب ا ل راد وا حكك أت عدي ١‏ كم عدا فَأَلْكَ بين 

يس 1 


ام ح سرك لي ب سير عه آ هه راق 0 
كوكم 15 صَبَحمُ عمو إحوانا و5 م عم شفا وَمْنَ أَلئَّارِ فاذ يت لق 5 ا 


.١؟5/ وه‎ 59/١ انظر: مجحلة المنار» رشيد رضاء ١/م1/5-؟ه/ و4‎ )١١( 


(؟) انظر: المرجحع السابق» 455/١‏ وما بعدها وه١/577.‏ 





ل يي لعلكد كمَتدُونَ (3]) وَلحَكْن يكم أ مد يدع نَ ِل الْخَيرِ ويأمروت بالْعَروفٍ وَيَنْهَوَنَ عن 
الف رايت هم الْمُقْلِحُوت آل عمران: .٠١ 4-1١‏ 

انياً: يختار طلابها من طلاب العلم الصالحين من مسلمي الأقطار الإسلامية 
ويفضل الذين هم اشد حاجة للعلم من غيرهم كأهل جاوة والصين. 

ثالعًا: تربية طلابما على آاداب الإسلام وأخلاقه وعباداته بحيث يطرد من المدرسة من 
ثبت عليه الكذب أو إظهار العصبية الجنسية أو المذهبية أو ارتكاب شيء من المعاصي» 
كما يعٌودون على قيام الليل وصيام أيام من كل شهر وعلى ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن 
مع التدبر. 

رابعاً : كانت الدراسة في هذه المدرسة على مرحلتين : 

المرحلة الأولى : إعداد المرشدين مدقا ثلاث سنوات يعطى بعدها الطالب شهادة 
مرشد إذا قضى هذه السنوات الثلاث وبحح فيهاء وهذه الشهادة تؤهل الطالب للقيام 
بالدعوة..والأرشاذ وين السلمين» ويشترط لدعول الطاليب هذه المربعلة أن..يكون. ها بين 
العشرين والخامسة والعشرين من عمره» وان يكون له إلمام بالعلوم الأخحرى وبنجاح 
الطالب من هذه المرحلة يحق له دخول المرحلة الثانية. 

المرحلة الثانية: إعداد الدعاة ومدتّا ثلاث سنوات أخرى يقبل الدحول فيها لمن 
احتاز المرحلة الأولى ويستثئئى من ذلك من اجمع أعضاء جمعية الدعوة والإرشاد على 
صلاحيته لدخوطا وأنه مهي لذلك, ويعطى الناحح من هذه المرحلة شهادة داعية تؤهله 
لأن يصبح داعية من الدعاة المسلمين الذين يقومون بنشر الإسلام ودعوة غير المسلمين 
للدحول فيه والدراسة في هذه المرحلة أوسع وأعمق وتشتمل على العلوم الإسلامية 
والعربية والاجتماعية والمنطقية والفلسفية» وطرق الدعوة إلى الله ورد الشبهات عن 
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تتحقق أهداف الدعوة والإرشاد ومدرستها وهى: الوعظ والإرشاد للمسلمين» والدعوة 
إلى الإسلام في الشرق والغرب. 

وينص نظام المدرسة على إرسال الدعاة والمرشدين الذين يتخرجون في المدرسة إلى 
اشد البلاد حاجة إليهم كجاوة والصين ثم إلى الشعوب الوثنية وأمريكا وأوربا وغيرها 
فالدعاة منهم يرسلون إلى البلدان الإسلامية الى هي بحاحة إليهم في الوعظ والإرشاد 
والمرشدون منهم يرسلون إلى بلاد غير المسلمين لنشر الإسلام بينهم» ويوجب النظام على 
كل طالب قبول التوجه إلى أي بلد تريده المدرسة إيفاده إليه. 27 

خامسا : ينص نظام المدرسة على أن يدرس فيها ما يحتاج إليه الدعاة والمرشدون من 
العلوم الدينية كالعقائد والتفسير والحديث والأحكام, على الوجه المؤدي إلى القدرة على 
إقامة الحجة ودحض الشبهة» وما يحتاجون إليه من العلوم الرياضية والكونية واللغات 
لأحل لي 7 وقد زادت تلك العلوم الى تدرس في المدرسة على الثلاثين علما أغلبها 
يشترك فيه كالمراحل وسنوات المدرسة مع تفاوت في الكمية والكيف وبعضها تنفرد فيه 
مراحله عن أخحرى حسب الحاجة» كانت هذه العلوم منها ما هي إسلامية أو اجتماعية أو 
عربية أو علوم مكمله أخحرى بجانب اللغات . 

سادسا: ينص نظام الجمعية والمدرسة بأن كل متبرع للجمعية بشكل مستمر فهو 
عضو فيهاء وأعضائها أربعة أنواع: مؤسسونء وعاملون» ومعاونون» وأعضاء شرف. 

ووضع للجمعية عدة لحان: منها لحنه المراقبة المالية الى تتولى حصر أموال الجمعية 


وطرق صرفها. 


.78-185/١ انظر: المرجع السابق» 5 ١ه و5‎ )١( 
.605-801/١4و 7ه‎ /١ انظر: المرجع السابق»‎ )١( 
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أما موارد الميزانية المالية للجمعية فتأق من الاشتراكات والتبرعات والحدايا والوصايا 
الي يرجى إن توقف لهذا العمل. ”© 

ويجب إن يشار هنا أن الجمعية ومدرستها قد لاقت صعوبات ماليه عند إنشائها ومع 
ذلك فقد قيد الله لهذا العمل الإسلامي أناس كان تبرعهم سخيا وتشجعهم عظيما. 7 

والحق أن الشيخ قد دفع بنفسه وماله وقلمه في سبيل استمرار مدرسته و تحقيق 
هدفهاء وكان يما مسرورا فخورا حى إِنه فكر في الدعوة إلى مؤتمر إسلامي قي مصر تحت 


إشراف جماعه الدعوة والإرشاد في تأسيس فروع لما في جميع الأقطار الإسلامية. ” 


ذهايتها. 

افتحراض» الملدوسة "قى "تادنة واجباتها المنوطة بهاء ول بمض على إنشاء المدرسة ثلاث 
سنوات إلا قليلاً حي اشتعلت نار الحرب العالمية الأولى عام ١ه‏ فكان من سيئات 
تلك الحرب أن قطعت الحكومة المصرية إعانة الأوقاف للمدرسة وتناقصت التبرعات الى 


.59/١4و١١١-1١1١‎ 5/١4 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) وكان على رأس هؤلاء الشيخ قاسم بن محمد آل إبراهيم من كبار تحار الحاليات العربية في 
بومبي بالهند الذي تبرع للجمعية ومدرستها بألفي حنيه إنحليزي إسترليئ تبرعا مقدماء كما تبرع 
عائة حنيه سنوياء وهوا تبرع كبير لا يستهان به في ذلك الوقت» ولذلك اجمع أعضاء الجمعية على 
حعل الشيخ قاسم آل براهيم عضو شرف في الجمعية» ووزعت المدرسة مكافآت ماليه لطلابها كل 
سنه بامعه كذلك دعم الخديوي عباس حلمي الثاني للمدرسة وتبرع لها ممائة جنيه و كذلك ما قدمته 
الحكومة لما من الصرف عليها من الأوقاف. (انظر: محلة المنار» رشيد رضاء 54١/9١-ه؟١‏ 
و/١١1/١”؛).‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» 4 .771/١‏ 


سه 





كانت تردهاء عندئذ اضطرت المدرسة أن تكتفي يمن فيها من الطلبة» ولم تلبث أن 
أغلقت أبوابما نهائيا عام ه#م ١و.‏ () 
وهكذا قدر .ذه الدرسة الاسلاسة آله تسبكمر طويلا وآن قوت وهن .وليدة) وهى 
مع قصر حياقًا حققت بعض أهدافهاء فهي تعد تحربه للمسلمين في هذا الميدان» مهدت 
الحاضر ووضعت لما نظاما وأهدافا دقيقة ومفيدة يمكن الاستفادة منها في إنشاء مثل هذه 
كما أمها حققت الوحدة الإسلامية في أسمى معانيها وأصغر صورها فقد اجتمع 
طلابما من جميع الأجناس والأقطار باسم الإسلام والدعوة إليه» فكان الشرقي والغربي 


والتركي والفارسي والحندي والصيئٍ والاندونيسي وغيرهم» وكانوا مؤثرين في مجتمعاهم. 


00 


.7/وا/”10//١‎ 5 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

9١؟)‏ ومن هؤلاء الشيخ يوسف ياسين مستشار الملك عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية 
السعودية» والشيخ أمين الحسيئ مف فلسطين في ذلك الوقت» والشيخ عبد الرازق المليح آبادي 
العالم والصحاتي الهندي المشهورء والشيخ محمد بسيون عمران في جاوة بإندونيسياء» والشيخ محمد 
يمجة البيطار في سورياء والشيخ محمد حامد الفقي رئيس أنصار السنة المحمدية كمصرء والشيخ محمد 
عبد الرازق حمزة و الشيخ عبد الظاهر أبى السمح وكلاهما من أئمة الحرم المكي والأستاذ 
عبد السميع البطل وغيرهم. (انظر: محلة المنار» رشيد رضاء 317/785 1و/3١).‏ 
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الفصل الخامس 
جهود الشيخ محمد رشيد رضا في 
دعوة الطوائف المنحرفة إلى العقيدة الصحيحة 
والرد عليهم 





وفيه ستة مباحث: 

اللمللححث الأول: النصرانية . 
امللبحث الثايي: القاديانية. 
اللحث الثالث: البهائية. 
الجلبحث الرابع: الماسونية. 
المبمبحث الخامس: القومية. 


المبحث السادس: دعاة التغريب. 




















هي الدين الذي انحرف عن الرسالة الي أنزلت على عيسى عليه الصلاة والسلامء 
مكمّلة لرسالة موسى عليه الصلاة والسلام» ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم» موجهة 
إلى بن إسرائيل» داعية إلى التوحيد والفضيلة والتسامح» ولكنها جايمت مقاومة 
وامطياذا نيد "تسيعان ققدت اسوفاء هنا ساعد عل العاف ين السدريق انوا 
ناسوت كتير عن انون الأر ل الأشر اكمينا معنقل انس رو لانييقا ف وني 0 

ولقد اهتم الشيخ بالرد على الفرق المخالفة للدين الإسلامي ومن أبرزها الديانة 
النصرانية ولتوضيح سبب ذلك يقول: (لا يزال دعاة النصرانية المبشرون يطعنون على 
الإسلام .مما ينشرون من الرسائل والمقالات» وإنئ أتعمد ترك قراءة ما يصل إلي من 
بحلاتهم ورسائلهم حى لا أفتح على نفسي باب الرد عليهم؛ إذ رد الشبهات الموجهة إلى 
الإسلام إنما يحب على من علمه وجوبًا كفائيّاك وقد كنت أكره الرد عليهم لولا ذلك, 
وإن كانوا يظنون أنه من مقاصد المنار ومشروع الدعوة والإرشاد الذي أكبروا أمره.... 
نعم: إن من مقاصد المنار رد الشبهات عن الإسلام مقاومة للشك والتشكيك فيه» وإِنما 


أكره اذل وأكره تعمد مناقشتهم أو فتح باكما على لهم هم الدوع يتعر ضوك للها 


)١١‏ انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: مانع بن حماد الجهيئ» 5714/7, دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشر التوزيع» ط 54» ١157١ه.‏ 
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وينتفعون بماء وما أكثرت من محاجة أهل الكتاب في سن المنار الأخيرتين إلا في التفسير» 
إذ اتفق بلوغي فيه إلى سورت النساء والمائدة المدنيتين» وأكثر ما في القرآن من محاجة أهل 
الكتاب في هاتين السورتين وأقله فيما قبلهماء على أن فيه أيضا ما أوجبه الإسلام من 
إنصافهم والعدل فيهم» وبيان مودة النصارى منهم..... لهذا كنا نظن أن باب محاجة أهل 
الكتاب يكون مقفلا في المنار إلى ما شاء الله ولكن محلة المبشرين العربية (الشرق 
والغرب) نشرت في العدد الذي صدر منها في أول الشهر الماضي أبريل مقالة عنوانا 
السنة وصحتها طعنت فيها على السنة النبوية» وزعمت أن طعنها يوجب الريب في 
الشريعة» وترك العمل بماء وأنها لا قيمة لما في نفسهاء وقد جاءتنا ا محلة فلم نفتحهاء ثم 
علمنا بتلك المقالة فلم نقرأهاء ثم رأينا لهذه المقالة تأثيرًا سيئا في المسلمين.... ووصلت 
إلينا نسخة منهاء واقترح علينا كثيرون أن نرد عليها فوجب شرعًا إجابة طلبهم. 

وما أكد وجوب الرد ما رأيناه في المقالة من مطالبة ثلاث مئة مليون من أهل السئة 
بالجواب عنها! فلا ندع لهم مجحالا أن يقولوا للمسلمين: إنه لم يستطع أحد من علمائكم 
أن يدافع عن سننكم وشريعتكم, ولا يرد شيئا من حججنا عليها). © 

وقد كان الحوار والمناظرة خير وسيلة للرد على النصارىء لما كان يراعيه الشيخ فيها 
من أصول علمية يصل وا للفائدة المرحوة ومن هذه الأصول: 

الأصل الأول: سلوك الطرق العلمية والترامهاء ومن هذه الطرق: تقديم الأدلة المثبتة 
أو المرجّحة للدعوى كصحة النقل وقوته. 


الأصل الثابئ: سلامة كلام المناظر ودليله من التناقض. 


.75 /١5 مجحلة المنار» رشيد رضاء‎ )١( 


سه 


جهود الشيخ حمر رشيد مرضا سي الدّعوة إلى الله 





الأصل الثالث: الاتفاق على منطلقات ثابتة وقضايا مُسَلّمة من الطرفين يبدأ منها 
50 

الأصل الرابع: البعد عن التعصبء والالتزام بآداب الحوار» ومنها عدم التهكم 
بالطرف الآخر وبأفكاره قال تعالى: # وا يوا ليت يِدَعُوتَ من دون أله سيوأ لله 
عدوا عير عِلّوِ الأنعام: .٠١‏ 

الأصل الخامس: أهلية المحاور. 

الأصل السادس: ان يكون الهدف من الحوار الوصول للحق. 

الأصل السابع: أهمية موضوع الحوار. ( 

ردود الشيخ على النصرانية. 

سلك الشيخ عدة أساليب في رده على أتباع الديانة النصرانية بمكن إجمالها فيما يلي: 
١‏ - كتابة المقالات وتأليف الكتب: 

لقد كان الشيخ رحمه الله- في أول دراسته وطلبه للعلم في الشام ثم ف مصر وقف 
موقف الراصد المراقب لما يظهر له من النصارى واساليبهم وشبهاتهم مكتفياً بوجود علماء 
آخرين عندهم الاستطاعة والباع الطويل في هذه الردود والمناظرات» للخوض ف هذا 
ابخال» وبعد هذه الفترة انتقل إلى مرحلة أخحرى وهي بكتابة الردود على مطاعنهم 
وشبهاتهم, ومن ذلك ما كتبه ونشره في محلة المنار في سلسلة الرد على مطاعن النصارى 


والتوزيع» جدة» طاء 5١141١ه.‏ 
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على الإسلام وال سماها شبهات النصارى وحجج المسلمين. 27 والى جمعت في كتاب 
مستقل بنفس العنوان» ورد فيها على مختلف المطاعن الي يبثها المنصرون وأعوائهم على 
الإسلام ولعل من أول ردوده عليهم والذي نشره في بحلة المنار مدافعاً عن القرآن الكريم 
يقول الشيخ: (نرى العالم الشهير والفيلسوف الكبير يؤلف كتابًا في عاصمة من عواصم 
أورباء فتطبع منه مئات الألوف من النسخ ويثق الناس بإسناده إلى صاحبه» وإنما يكون 
صاحبه أعطاه إلى صاحب مطبعة أو ملتزم طبع في خلوته» فأخذه وطبعه» فيكون رواية 
واحد عن المؤلف» وقد كان الصحابة لا يقبلون رواية الواحد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في شيء من القرآن» وإن كان في نواصيهم علمًا وعدالة وحفظًا ودراية» وبعد هذا 
كله تتكلمون في نقل القرآن وجمعه ولا تخجلون من أنفسكم ولا من الناس» ولا تعلمون 
أن هذا يزيد المؤمنين إعانًا بكتابهم, وبحثا عن كتابكم وهذه هي الفضيحة الكبرى). 7 

ومن ضمن بحوله وكتبه المستقلة في الرد على النصارى كتابه نظرة في عقيدة الصلب 
والفداء. ”© والذي كان سلسلة مقالات ضمن بجحلة المنار يقول الشيخ: (ثم بدا لي أن 
أكتب في هذا رسالة مستقلة ألخص فيها ما سبق لى نشره في مجحلة المنار وتفسيرهاء ومنه 
ما طبع مستقلا كرسالة عقيدة الصلب والفداء وأزيد عليه ما أقف عليه بعد نشر هذا 
البق :والله االوفق. وهو امعان 3 نواقد.رد على التضارك فيها عن غفيدة الصلب 


والفداء مبينا ذلك بالأدلة النقلية والبراهين العقلية يقول في بعضها: ( وإذا أراد السائل 


)١(‏ انظر: محلة المنار» رشيد رضاء .7١7/5‏ وككتاب مستقل جمعت هذه المقالات وطبع في مطبعة 
المنار سنة 15723757ه, بعنوان: شبهات النصارى وحجج المسلمين. 

65 لة انايو وقوه رضنا الها 

(*) طبع في مطبعة المنار» سنة1701ه. 

4 تغلة المنارع شيك رفي 6 ا 
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الفاضل أن يعرف فساد هذه العقيدة بالأدلة التفصيلية» فليقراً تفسير قوله تعاللى: ©[ 
وهم ذا مكلا المسِيحَ عِيسى أبن مر رَسُول الله وما فَْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهَ وَلدِكن سَيَه هج /لدالنساء: 
٠5‏ .. إلخ من أواخر سورة النساء في الجزء السادس من تفسيرناء أو رسالة عقيدة 
الصلب والفداء؛ المستخحرحة من هذا التفسير). 00 

ومن ضمن كتبه المستقلة في الرد على مطاعن النصارى كتابه نداء للجنس 
اللطيف. ”© والذي كان أيضا سلسلة ضمن مجحلة المنار قبل أن يفرد بالطباعة ومدار 
موضوع هذا الكتاب هو كما يقول الشيخ: ( وكان عرض لي أن أبسط بعض المسائل 
ولا سيما مسألة تعدد الزوجات؛ وحكمة كثرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم). © 
وقد تحدث فيه مدعما ذلك بكثير من الأدلة النقلية والعقلية عن هذه المسائل وردٌ على 
شبهات المنصرين حوطا. 

ومن ضمن كتبه كتاب بعنوان: المسلمون والقبط. 20 فقد تكلم فيه عن النصارى 
ف مصر ويمكن أن يصنف ضمن الكتب السياسية والاجتماعية الي تتعلق بالرد على 
مطالب القبط من الحكومة المصرية وتظلمهم للدول الغربية منها. 
؟ - المناظرة: 

من الأساليب الى استخدمها الشيخ أسلوب المناظرة للمنصرين وهو ما غلب عليه في 


4 


كثير من محاوراته ومناقشاته مع أهل الملل والأديان الأحرى لا ميا النصارى مستمدا 


)١(‏ المرجع السابق» 281/55 مقال بعنوان فتاوى المنار. 

.)7٠١ 5/897 طبع في مطبعة المنار» سنة ١751١ه. (انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(") محلة المنار» رشيد رضاء 5017/97. 

(:) طبع في مطبعة المنار» سنة 579١ه.‏ (انظر: محلة المنار» رشيد رضاء 5 .)١55/1١‏ 





ذلك من قوله تعالى: + أَدْعٌ إِلّ سبل رَيكَ بالَكُمَةَ وَالْمَوْعِظةٍ لْفَسََدَ مَحَدد لهم الى هى أَحْسَنُ * 


- 


لنحل: 1١5‏ وقوله تعالى: + ولا دلوا أَمْلَ أأحكتب إِلَا لت هىَ أَحْسَنُ )# السكبرت: + 
يقول الشيخ محمد رشيد رضا حرحمه الله- : ( فعلى رجال الدعوة والإرشاد الذين قد 
أخحذوا على عواتقهم هذه الأمانة وعاهدوا الله عليها وهي إرشاد المسلمين إلى أوامر 
دينهم ودعوة غيرهم إليه أن يظهروه في ثوبه الحقيقي» وأن يجعلوا نصوص الكتاب والسنة 
وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح أمام أعينهم ليسيروا عليهاء وليفطنوا 
لمقاصد الدين الى جاء إليهاء وهي إصلاح نفوس البشر وتحليتها بالفضائل» وتطهيرها من 
الرذائل لتكون أهلاً لجوار الله تعالى في الآحرة .... 2 () 

أملة من المناظرات بين الشيخ مع المنصرين . 

-١‏ رد الشيخ على مطاعن المستشرقين فيما يتعلق باتهام أبي هريرة رضي الله عنه 
بالكذب في الحديث بردود مقنعة مفنداً فيها هذه التهم بالدليل من الكتاب والسنه على 
منهج السلف الصاح رك مايرا ساحة ابي هريرة رضي الله عنه ومن هذه الردود 
يقول: ( إن التهم كما في الشرائع لا تثبت إلا بالبينة والدليل ولم يقم دليل واحد على 
صدق هذه التهمة» وإنما عرض لبعضهم شبه قديهاً وحديثاً لكثرة روايته دون غيره من 
الصحابة» وهذه الشبه تزول إذا زال سببها وهو معرفة سبب كثرة رواياته رضي الله 
عنه). 27 وغيرها ثما قد سبق ذكره في هذا البحث. 

؟- المناظرة الى نقلها الشيخ في محلة المنار رداً على بعض شبهاقم ضد الدين 
الإسلامي يقول في ردوده: (شبهات المشكك-والرد عليها-: 


.هدهع/ا١ه مجلة المنارء رشيد رضاء‎ )١١ 
وقد سبق الكلام عنها.‎ .7//١9 محلة المنار» رشيد رضاء‎ )١( 
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)١(‏ يقول هذا الناصح الأمين» أو المشكك في الدين: إن غرض الدين في الأرض 
مناقض لغرض الحكومة في الأرض» فكيف يجمع الإسلام بين النقيضين؟ ونحن نقول له: 
إن الإسلام جاء للإصلاح في الأرض وكل ما يناقض الإصلاح فهو إفساد تحب إزالته 
فالواحب أن يكون غرض الحكومة الإسلامية موافقا لغرض الدين الإسلامي» وما لا 
حلاف فيه بين فقهاء الإسلام أن أحكامه الشرعية كلها مبنية على قاعدة درء المفاسد 
وجلب المصالح فأي حاكم من حكامنا يقدر أن يأتينا بشرع أصلح من هذا الشرع إذا 
نحن تركناه عملا بنصيحتك وجعلنا الحاكم هو الشار ع ؟ ؟ ؟ . 

)١(‏ يقول الناصح الأمين» أو المشكك في الدين: إن من التناقض بين وظيفة الدين 
ووظيفة الحكومة أن الدين وضع قواعد وتقاليد للعقل وطرقا لسير الفكر فقيد بذلك 
الحرية العلمية» والحكومة لا تكلف الإنسان بأن يسير في فكره على طريق مخصوص» وإنها 
هي حامية لحرية النفس وما يتبعها من المال والدم والشرف» ونحن نقول: إذا كان دينك 
كذلكء فدين الإسلام مناقض له غير مناقض لوظيفة الحكومة الى ذكرقاء وذلك أنه 
تقرر فيه حرية العقل فلا يخرج المسلم عن حكمه في عقائده كما بينا ذلك في الجزء 
الماضي» وتقرر أن أحكامه ترجع إلى حخمس قواعد يسمونا الكليات الخمس. 

() يقول الناصح الأمين» أو المشكك في الدين: يجب أن تكون الحكومة مساوية 
بين من تحكمهمء وإن اختلفت أديائهم» وأن تكون حامية لهم على السواء أيضا والدين 
مناقض لما في ذلك» ونحن نقول: إذا كان دينك كذلك فديننا مناقض له لا لما يجب أن 
تكون عليه الحكومة» وذلك أن المساواة من أصوله» وقد أشرنا في الفصل السابق من هذا 
المقال إلى مساواة عمر بين الإمام على ورجل من آحاد اليهود ومطالبة علي له بالمساواة 


في اللقب أيضا وهذه مساواة لم تصل إليها حكومة» ولن تصل إليها حكومة إلا أن تكون 


431 (4 





مقيمة للإاسلام على حقهء وأما الحماية فمن الأصول المأثورة في ديننا هذه الكلمة الحليلة 
وأن نحميهم مما نحمي منه أنفسنا وهذه الكلمة الفضلى لم ما لنا وعليهم ما علينا. 

(:) يقول الناصح الأمين أو المشكك في الدين: إنه ليس من شأن السلطة الدينية 
الففول: ىق الأمون 'النانيويةة لأف الأدياة »شرضيف مدير التعرة "ل كدير الددياة ون 
نقول» ذا كان سداق كذلك:قديفا لين كلك "اند شرت البيان عات الشارين: 
والإرشاد إلى طرق السعادتين» فكيف تحكم على الأديان كافة مما تعتقده في دينك؟ وهل 
كنت أنت الواضع للأديان كلها فتقول: إن وضعت دين الإسلام هكذا أيضاً وأهله قد 
زادوا فيه فأنا الآن أطالبهم بالرجوع إلى الأصل؟ إن المسلمين لا يقبلون ذلك» لأن 
أثمتهم عرفوا الدين بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى ما فيه 
صلاحهم في الحال» وفلاحهم في المآل. 

59) يقول الناصح الأمين» أو المشكك في الدين: إن الجمع بين السلطتين يضعف 
الأمة ضعفا مستمراء لأنه يقتضي اضطهاد العقل والذكاء ويعرض الحكومة لثورة الأمة 
بإغراء عدو يثيرها عليهاء ويكون سبب الشقاق الديئ بين الطوائف الى تتألف منها 
الشعوب ويعرض الدين لأكاذيب السياسة ومفاسدهاء ونحن نقول: إن كل هذا قد وقع 
في دينه فلا ننكره وإنما ننكر قياس ديننا عليه وهو مباين له» وحسبنا أن الذي وقع عندنا 
هو نقيض ما وقع عندهم فإن الحكومة الإسلامية الى يسميها جمعا بين السلطتين وقد 
فهمت معناها قد أعطت الأمة قوة ل يقاوها فيها أحد في زمنهاء وما ضعفت الأمة 


١105/4 خلة المنار» :شيك رضاء 40018 وللاسترادة .من كتايات: الشيخ ي. ذلك أنظرة‎ 1١ 


وهلاو١١؛‏ ولم؛: وك9ه وكلاه و9١51‏ و5ه5 و49 لاا وه/ماولم: وءل!4. 
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هذه نبذه من بعض مناظرات الشيخ مع المنصرين راعيت فيها أنها لم تذكر سابقاً في 
البحث رغبة في التنويع وبيان جهود الشيخ في هذا امحال. 
" -المقارضه : 

انتهج الشيخ في ردوده على النصرانية بالإضافة لما سبق أسلوب المقارنة وهو: الربط 
بين الموضوعات المتعددة لاستخلاص أوجه الشبه؛ أو الخلاف بينهاء والخروج من ذلك 
بحكم عام» تدعمه نتائج علمية. () 

وسلك الشيخ ف المقارنة بين الديانات السماوية الثلاث» اليهودية» والنصرانية 
والإسلام؛ وحاول خخلالها تحليل الآراء ممقارتتها مع بعضها البعض» وحصوصاً الاعتقادات 
المتشايمة من جانب» وإبراز وسطية الإسلام بين الأديان من جانب آخر ومن أمثلة ذلك : 

استدلال الشيخ على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعقد المقارنة بينه وبين 
من سبقه من الأنبياء» للوصول إلى حقيقة مؤكدة» وهي: أنه إذا لم تثبت نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم لم تثبت نبوة ني قبله» وبين أن الغرض من هذه المقارنة ليس القدح ف 
الأنبياء» بل هي طريقة ناححة مع مستقلي الفكر من أصحاب الديانات الأخرى» فمن 
ذلك ما ذكره في إحدى محادثاته مع أحدهم ليقول الشيخ: (وقد جرت لنا في هذا 
الموضوع محادثة مع أحد علماء التاريخ المسيحيين الجغرافيين الذين لا يتعصبون في الحقيقة 
لدين» وكان موضوع الكلام: من هو أعظم رجال التاريخ وفرضنا أنفسنا غير معتقدين 
بدين» فذكرت محمدًا وذكر موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام متفقين على أنهم 
أعاظم الرجال» مختلفين في أعظمهم وأفضلهم بحسب حاله وأثره التاريخي.... - ثم عقد 
المقارنة بين موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام فقال- فأما موسى اككئة: 


.م١9/68-‎ 1١14. عام‎ 2١1854 انظر: المعجم الفلسفي» أصدره المجمع اللغوي بالقاهرة» ص‎ )١( 
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فقلت إن موسى تربى في بيت أعظم ملك في العالم لذلك العهد على أنه ابنه» فنشأ في 
مهد الملك والسلطان؛ وأشرب حب السيادة والحكب» وشاهد سير المدنية والعلوم الكونية 
والسحرية» وأبصر فنون الصنائع» وتقلب في ظل القوانين والشرائع» وأظهرت عزة الملك 
ما اقتضاه مزاجه من الشجاعة والإقدام» ثم لما بلغ أشده وصار لفرعون وآله عدوًا وحزنًا 
علم أن له أمة مضطهدة مهانة على ما منحته من ذكاء الفطرة والجد في العمل وكثرة 
النسل» فاتخذهم عصبية له.... -وأما عيسى اكك- فهو رجحل يهودي تربى على الشريعة 
الموسوية» وكان تابعا لحا مع نسخ قليل في أحكامها وإصلاح روحي أدبي لحمود اليهود 
المادي على ظواهر ألفاظها فأمكن لجاحدي الوحي أن يقولوا: إنه لا يكثر على رجحل مثله 
زكي الفطرة زكي العقل ناشئ في حجر الشريعة اليهودية والمدنية الرومانية والحكمة 
اليونانية غلب عليه الزهد والروحانية أن يأ بتلك الوصايا الأدبية .... -وأما محمد صلى 
الله عليه وسلم -فقد تربى يتيمًا في أمة وثنية أمية جاهلية» ليس لما شرائع ولا قوانين ولا 
مدنية ولا وحدة قومية ولا معارف ولا صنائع» وكان أعظم ارتقاء بلغته في عهده أن 
وجحد بضعة نفر تعلموا الكتابة بسبب اختلاطهم بالأمم الأخرىء ول يكن هو منهم ولا 
السابقون إلى الإبمان به» ومع هذا أوجد أمة وديئًا وشريعة وملكا ومدنية في مدة قريبة م 
يعهد مثلها في التاريخ» وبيّن لمم العبادات بآثارها في تزكية الروح وتطهيرها ككون 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لما اشترط فيها من الخشوع وأباح لهم الطيبات وحرم 
عليهم الخبائث» وجعل المعاملات الدنيوية دائرة على درء المصالح وجلب المنافع» وأطلق 
لهم حرية العقل والفكر» وساوى بينهم في الحقوق لا فرق بين الملك الكبير والصعلوك 
الفقبر ولا بين الرحل والمرأة» وأعطى المرأة حرية التصرف في أملاكها ووضع حدودًا 
عادلة لتحكم الرجال في النساء» وللرق» ونقح نظام الحروب فمنع البغي والتمثيل بالقتلى 
وقتل من لا يقاتل كالنساء والشيوخ والأطفال ووعال الديوي يب جم قال الشيخ بعد أن 
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ذكر هذه المقارنة-: وقد أذعن لي ذلك الفاضل بأن محمدًا عليه أفضل الصلاة والسلام 
أعظم رجال التاريخ, إلا أنه احتج على بسوء حال المسلمين» وكوفم على خلاف ما 
ذكرت في وصف الدين الإسلامي؛ فقلت له: إن بين الإسلام والمسلمين فرقا كالفرق بين 
المسيحية والمسيحيين أو أبعد). 7') 

وتكمن أهمية هذا الأسلوب في أنه يعتمد على ذكر بعض معتقدات الخصم الى يسلم 
يما ومن ثم يذكر بعض المعتقدات الإسلامية الى يسلم با المسلمون» ومن ثم تعقد 
المقارنة بينهاء ثما يكون أدعى إلى اقتناع المناظر بالحجة. 
5- بيان مصادر العقائد النصرانية. 

إن الشيخ في رده على عقائد النصارى يركز على إبراز مصادرهاء مدللاً على أنها 
مقتبسة من الديانات الوثنية أو أنّْها منقطعة السند» فقد تحدث عن أصل عقيدة التثليث» 
والصلب والفداء» ونسبة الابن لله وعدد الشيخ في بيان بطلان عقيدة التثليث» الديانات 
الوثنية الى كانت تدين هذه العقيدة قبل وجودها في الديانة النصرانية وذلك عند تفسيره 


آ هه سس م اج ع 7 


- عو 
.. فو اعد 5 م0 ار 71 8 2 31 0 وء أآ# م سه ضمي دا أ سل 
قولة تعالى: # قل فَمَن يَمَلِك مِنَ أللَّه سيا إِتَ أداد أن يهيلك أ بن مَرَصِمَ وأمّه. 


. ضضم  -_‏ 0 .م 


عو مر عرسم راص 


ا ا حي و خا لقو ال نا يم 0 1 لسن فى 
عَنْءِ هيك / لمائدة: 00 فيقول: (ولما كانت شبهتهم على كون المسيح بشرا إاء وإنسانا 
ربأء هي أنه خخلق على غير السنة العامة في خلق البشرء وأنه عمل أعمالا غريبة لا تصدر 
عن غامة البشر» قال تغالى في رد هذه الشبهة: يخلق ما يشاءء أي لما كان له. ملك 


السماوات والأرض وما بينهما كان من المعقول أن يكون سخحلقه للأشياء تابعا لمشيئته؛ 


)١١‏ مجحلة المنارء رشيد رضاء ا ل" وانظر: الوحي المحمدي» رشيد رضاء ص ١١‏ . وأما ما 
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فقد يخلق بعض الأحياء من مادة لا توصف بذكورة ولا أنوثة كأصول أنواع الحيوان» 
ومنها أبو البشر عليه السلام وقد يخلق بعضها من ذكر فقطء أو أنثى فقط» وقد يخلق 
بعضها بين ذكر وأنثى» ولا يدل شكل الخلق ولا سببه ولا امتياز بعض المخلوقات 
كالكهرباء على بعض ألوهيتها أو حلول الإله الخالق فيهاء بل هذا لا يعقل ولا يمكن. 
فامتياز الأرض على عطارد أو زحل بوجود الأحياء فيها من البشر وغيرهم لا يعد دليلا 
على كون الأرض إلا لذلك الكوكب الذي فضلته بمذه المزية» كذلك سنة الله في خلق 
المسيح ومزاياه لا تدل على كونه إلها أو ربا لمن لم توحد فيهم هذه المزايا ؛ لأن المزايا في 
الخلق كلها ممشيئة الخالق» فلا يخرج يما المحلوق عن كونه مخلوقاء نسبته إلى حالقه كنسبة 
سائر المخلوقات إليه تعالى» وأما الامتياز ببعض الأفعال الغريبة فهو معهود من البشر 
أيضاء ونقل ذلك عن جميع الأمم والملل» وقد ادعت الأمم الوثنية لأصحابما الألوهية 
ووو 007 

ولقد ذكر الشيخ جملة من نصوص التوراة الى تدل على التوحيد الخالص» وأن 
المسيح عليه السلام متبع للتوراة المبنية على أساس التوحيدء كما أخبر المسيح الكت بأنه ما 
جاء لينقض بل ليكمل» وأورد الشيخ بعض النصوص الصريحة تنص على التوحيد الخالص 
في الأناجيل والرسائل فقال: (لو لم يكن عندهم من النصوص في هذه العقيدة إلا ما رواه 


يوحنا في الفصل السابع عشر من إنحيله لكفى وهو قوله عليه السلام وهذه الحياة الأبدية 


15 "عسويو امنا ل رشية راطيا 5 نانم . 
)١(‏ انظر: جهود الشيخ محمد رشيد رضا في الرد على عقائد النصارى» عبد الرّحمن بن غالب 
العواجي» ص١.857-7»‏ رسالة ماجستير غير منشورة» قسم العقيدة بالجامعة الاسلامية بالمدينة 


000 
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أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.... وروى يوحنا عنه 
ف الفصل الأول من إنحيله أنه قال: الله لم يره أحد قط ومثله في الفصل الرابع من رسالة 
يوحنا الأولى: الله لم ينظره أحد قط). (© 

وهذه النصوص الى نقلها الشيخ من كتبهم فيها دلالة واضحة على توحيد الله 
تعالىم» كي تكون شاهدة على إعراضهم وكفرهم, وبعد أن استعرض الشيخ بعض 
نصوص الكتاب المقدس في ذلك قال: (فتبين ثما تقدم أن عقيدة التثليث وألوهية المسيح 
المخالفة لحكم العقل ليس لما أصل في كتب الأنبياء عليهم السلام لا قطعي ولا ظبئ وإن 
شبهاتهم في العهد الجديد ضعيفة ليست نصاً ولا ظاهرة فيها على أن كتب العهد الجديد 
لا يوثق يما فإن النصارى قد أضاعوا أكثر ما كتب من إنحيل المسيح في عصره ثم رفضت 
بجامعهم المسكونية الرمية بعد دحول التعاليم الوثنية فيهم من قبل الرومانيين أكثر ما 
وجد عنهم من الأناجيل الى كانت تعد بالعشرات وقيل بالمئات واعتمدت أربعغا متها 
ليس فيها إلا قليل ما رووه من أقوال المسيح وأفعاله كما قال يوحنا في آخر إنحيله). ”) 
ه- الرد عليهم من كتبهم : 

من اعظم ما يفحم الخصم اثناء الرد عليه بيان بطلان أصوله الى يبئ عليها حجته 
ومنها يستمد ادلته وبراهينه وقاعدته الى ينطلق منهاء والرد على النصارى من كتبهم له 
الأثر الكبير عليهم وعلى مجحتمعهم تضطرهم للهروب من المناظرات مع صاحب هذا 
الأسلوب وهو ما كان أحد ركائز الشيخ في الرد عليهم فيقول الشيخ: (أذكر أنه كان 
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رجحل منهم: تفضل واسمع كلام الله فدخلت فإذا بخطيب يقرر لهم عقيدة الصلب 
والفداء» فلما أتم كلامه قمت بجانبه وقلت له: امح لي أن أعيد عليك ما فهمته منك, 
لتعلم هل كان فهمي صحيحًا كما أردت أم لا ؟ فأذن» فقلت: ملخص كلامك: أن الله 
تعالى وقع في مشكل عظيم بعد خلقه لآدم وعصيان آدم له» وهو أنه لما كان سبحانه 
رجينا كاد الرقة رعادلا كام الغدله ,را أنه رذ عاقتي: اذم الاركون رحيةاء بو اذا 
عفا عنه لا يكون عادلًء فظل يتفكر في استنباط وسيلة للجمع بين العدل والرحمة» حي 
اهتدى إليها بعد ألوف من السنين وذلك في السنة الى ولد فيها المسيح» وهذه الوسيلة 
هي أن يعذب المسيح المعصوم من كل ذنب بعذاب الصلب» وقبول اللعن» ودحول 
الجحيم المسجلين في الكتاب على كل من يصلب لأجل إنقاذ آدم وذريته من عذاب تلك 
الخطيئة الى لحقت بهم كلهم على دعواكم» وبذلك جمع بين العدل الرحمة» ولكنئ رأيت 
أذ الشاسر لباقي تن جود :كارع ان الرنب يتاه بوقيان قد نقد كاد من العلل 
والرضة ايه الرعهم وشتره ضن للب مل خن الل ين ليون لش عا انف 
من خطيئة آدم على زعمكم. ثم إنه مع هذا لم يتم للرب تعالى عما تقولون ما أراد من 
الرحمة ببئ آدمء لأنكم تقولون: إنه لا ينال نعمة النجاة من العذاب هذا الفداء إلا من 
صدق هذه الحكاية غير المعقولة وغير اللائقة بجحلال الرب وعظمته وتنزهه عن كل نقص 
ومن المعلوم عندنا بالضرورة أن أكثر بئ آدم لم يصدقوهاء فإِذَا لا بد أن يعذيهم الله 
بذنب آدم» حى من كان منهم لم يعص الله تعالى قط» فهل تدعوننا لأن نتسب كل هذا 
الجهل والحيرة والفشل إلى الله تعالى الكامل المنزه عن كل نقص؟ فصاح المسلمون 
تطبرو لذ اله إل اليه رسو اله نوقال الننى اشر تعواق أنسا غير بمامورين 
هنا بأن نحادل أحداء ولكن لنا مكتبا مفتوحًا لأحل الجدال» فإذا زرتنا فيه نحيبك عن كل 
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عن شيء. ولكن كيف تلقنون الناس ما يفسد عليهم إمافهم بتنزيه الله وتعظيمه 
وتتركونهم في ضلالهم يعمهون إن صدقوكم ؟). 7 

ويبين لنا الدافع للدعوة لدى الطرفين مختلف باختلاق النية والأجر فيقول الشيخ: 
(إن المسيحيين يبشرون لأن السياسة تدفعهم؛ والجنيهات تتبعهم؛ والمدافع تمنعهم أي 
تحميهم وأما المسلمون فإنهم على ضعفهم العلمي والاجتماعي والسياسي لا يزالون 
يدعون إلى الدين مندفعين إليه بدافع الاعتقاد» ولكن على ضعف تؤيده قوة الحق» فيكون 
أنحح وأقرب إلى القبول» وطالما شكا دعاة المسيحيين من تقدم الإسلام في أفريقيا وسبقه 
للمسيحية مع شدة العناية بنشرها). 7) 

كانت هذه تماذج لأهم جهود الشيخ في رده على الديانة النصرانية بارزة فيها 
حيوةه ل الرة كلهي كارع مريعها اللقلطاء المليون لمقلا البائتية: 


وام غلة امنان» رشيف وطاء 155 
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المبحث الشادى 
الفاديانيه 
ئنشأت هذه الفرقة على يد غلام بن أحمد القاديانئ7) و كتب الشيخ عنها وحاريّا 
وبين عورها يذكر الشيخ عن مؤسسها أن هذا الرجحل جاء بكتاب ملأه بالترهات 
والأكاذيب وزعم أنه قرآنا من عند الله يقول الشيخ : (ثم ابتدع بعض الأذكياء ”2 في 


القرن الماضى ديئًا حديداء وضعوا له كتابًا توحوا وتكلفوا فيه تقليد القرآن في فواصله 


وادعوا محاكاته في إعجازه كدايته ومساهمته بإنبائه عن الأمور الغائبة المستقبلة فكان 


من خحزيهم وخذلان الله لمهم أن اضطروا إلى كتمان هذا الكتاب المختلق والإفك الملفق 


م١755 هو الميرزا غلام بن أحمد بن غلام مرتضى ابن عطاء محمد زعيم القاديانية» ولد سنة‎ )١( 
في مدينة قاديان أحد مدن مقاطعة بنجاب في أسرة معروفة بخدمة الاستعمار الإنحليزي ومشهورة‎ 
بالتعاون والولاء لطائفة السيخ الى هي من ألد الأعداء للإسلام والمسلمين في الهند دعم الاحتلال‎ 
الإنحليزي للقارة الهندية وتدرج في دعواه حين ادعى النبوة» فادعى أولاً أنه ينرل عليه الوحي عن‎ 
طريق الإلحام ثم ادعى ثانياً أنه بحدد العصر وأنه يشبه المسيح عيسى بن مري اثلا في صفة التواضع‎ 
والدعة والمسكنة وفي المرحلة الثالثة زعم أنه هو المسيح الموعود بتزوله في آخر الزمان ولكنه قال بأنه‎ 
نبي نبوة جزئية» وقعت في عام 307١م بين القادياني وبين العلامة ثناء الله الأمر تسري مناظرات‎ 
خرج الغلام متها #احور تقضياء م خدى القاديابني الشيخ 000 بأن الله سيميت. الكاذاي. تنما‎ 
في حياة الآخرء ودعا الله تعالى أن يقبض المبطل في حياة صاحبه» ويسلط عليه داء مثل الحيضة‎ 
والطاعون يكون فيه حتفه وفي شهر مايو /0٠95١م أحيبت دعوته فأصيب بالحيضة الوبائية الكوليرا‎ 
ف لاهورء فمات في بيت الخلاء» له عدة كتب منها: حقيقة الوحي وترياق القلوب ومواهب الرحمن‎ 
. وغيرها. (انظر: الأعلام, الزركلي» 51م‎ 

)1١١‏ وصفه بالذكاء استهزاء به. 
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لكيلا يفتضحوا بظهوره وهم مازالوا يجمعون ما كانوا طبعوه من نسخه قبل أن يظهر 
فيهم الداهية الواقف على مخازي تزويره وهم يحرقون ما جمعوه منهاء ولعلهم ينقحونه 
نم يبرزونه لحيل لم يطلع عليها). ”أ 

وقد أشار الشيخ في نفس السياق السابق بأن قال: (المقام مقام عجز مطلق فالقرآن 
في البيان والحداية كالروح في الجسد والأثير في المادة والكهرباء في الكون تعرف هذه 
الأشياء .ممظاهرها وآثارهاء ويعجز العارفون عن بيان كنهها وحقيقتها وف وصف ما 
عرف منها أو عنها لذة عقلية لا يستغئ عنها كذلك ما عرف من أسباب عجز 
العلماء والبلغاء عن الإتيان بسورة مثل سور القرآن ف الهداية أو الأسلوب أو حسن 
البيان فيه لذات عقلية وروحية وطمأنينة ذوقية وجدانية تتضاءل دونها شبهات 
الملحدين وتنهزم من طريقها تشكيكات الزنادقة والمرتايين). 29 

ولقد تكلم الشيخ عن القاديانية فذكر مولد مرزا غلام مؤسس القاديانية فيقول 
الشيخ عنه: (وظهر في الهند رجحل آخر سلمي بالطبع ادعى أنه هو المسيح الموعود به 
وهو غلام أحمد القادياي» الذي نقلنا عن بعض كتبه نبأ التجاء المسيح عيسى ابن مريم إلى 
الهمند» وهو إنما ع ببيان ذلك ليجعله من مقدمات إثبات دعوته» وقد كان قبل موته 


أرسل إلي الكتاب الذي نقلت عنه ما ذكرء وغيره من كتبه الى يدعو با إلى نفسه. 
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فرددت عليه في د فهجاني في كتاب آخر وتوعدن بقوله عيئ: سيهزم فلا يرى 
وزعم أن هذا نبأ وحي جاءه من الله جل وعلا وقد كان هو الذي انزم ومات). 7 

ويقول الشيخ: (ومثلها دعوى المسيحية القاديانية الهندية الى يلقب أهلها بالأحمدية 
أن رئيس نحلتهم ميرزا غلام أحمد القادياني هو المسيح المبشر بعودته إلى الدنيا في بعض 
الأحاديث» وأنه كان يوحى إليه» ونسخت فرضية الجهاد على لسانه» فصار من الواجب 
على المسلمين عندهم أن يستسلموا للأجانب المستعبدين لمم» السالبين لاستقلالهم المبطلين 
لشريعتهم, ولا يجوز لشعب إسلامي عندهم أن يدافع بالقتال عن ملته ووطنه. وإعغا جعل 
القادياي هذا من أصول دينه حدمة للإنكليز» ولا يزال الباب مفتوحاً عند أتباعه لثل هذا 
بزعمهم أن وحي النبوة متصل في خلفائه وأتباعه» فالقول يبهذا خحروج من ملة الإسلام لا 
تنفع معه صلاة ولا زكاة ولاحج ولا صيام). 7 

ثم بين الشيخ أن القادياي نشط كثيراً في الدعوة إلى مذهبه ودينه الحديد» وحرص 
على إحداث ملة جديدة تسمى: املسيعة الأجردية وججميع كتبه الي 2 تدور على 
تقديس نفسه: ©) 

وقد نشط دعاة القاديانية وأسسوا جامعة في المند» هي الجامعة الأحمدية نسبة إلى 


م أحمدء وتسمى أيضا الجامعة القاديانية. © وافتتحوا مساحد في لندن في انجلترا. 20 


.7794-77//7107 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 
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ويقول الشيخ: (يعتقد القاديانيون أن غلام أحمد القاديان نبي من أنبياء الله يوحى 
إليه» وهو المسيح الذين ينتظره أهل الملل في آخر الزمان ). 7 

ويذكر الشيخ أن غلام أحمد القادياانى ذكر في كتابه الهدى والتبصرة لمن يرى: (أن 
المسيح عيسى بن مريم قد هاحر إلى الهندء ومات فيها). 7" 

وقد رد الشيخ على القاديانية في بحلة المنار» وكان الشيخ من أوائل الذين ردُوا على 
القاديابي» وانتشر رده في الحرائد الهندية بعد تر جمته, واستفاد من رذه خلق كثيرء كه 
القاديانية كانت أعظم فتنة في البلاد الهندية» مما دعا القاديائ لسبّه والتشويه به ومجلة 
المنار في كتابه الذي سماه: الحدى والتبصرة لمن يرى. 0" 

وقد كتب الشيخ مقالات في الرد على القادياني وأتباعه» وكان ذلك سلسلة تحت 
عنوان: مسيح الحند القادياني الدحال» ودعاة مسيحيته في سورية. 7؟ وقد بين مخالفة 
القاديانية لإجماع المسلمين فيما هو قطعي معلوم من دين الإسلام بالضرورة» كنسخ ختم 
الرسالة ا محمدية» وادعاء القادياني الوحي والنبوة» ونسخ الجهاد بظهورهء وغير ذلك» 
فخرجوا بذلك عن ملة الإسلام؛ بل هم أعداء للإسلام» كافرون به» مضلون لأهله وأن 


نسخه للجهاد ما هو إلا خدمة للإبجليز. ”أ 
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كانتي سلسلة من أربع مقالات» انظرها في محلة المنار» رشيد رضاء 591/9١‏ -ه86”#و 404- 
م وةؤده و١اهلا‏ - ”736. 


(5) انظر: المرجع السابق» 4٠/717‏ و0/81٠48‏ و81/وهه-5.0ه. 





وسطر الشيخ في بحلة المنار عدداً من علماء الهند من ناظر القادياي» من علماء الهند 
ومنها: مناظرة الشيخ محمد بشير السهسوان معه. 7( ومناظرته للشيخ ثناء الله أمر 
تسري ”© وموقفه منه بعد طول مناظراته مع القاديان» لم يجد الشيخ ثناء الله بدا من 
مباهلة القادياني 55 واتثبيت ذذلت خط وحتفا بخط القادياني نفسه؛ على فوت الكاذب 
منهماء وبقاء الصادق بعده. 

والشيخ ثناء اله الأمر تسري قد يقي حي بعد وفاة القادياي. رارض ةين شه 
المنار يذكر فيها وثيقة المباهلة تلك» وكانت وفاة القادياي قبله بسنين» بل إن ثناء الله 


عاش بعد وفاة القاديا أكثر من أربعين سنة: © 


ومن ردود الشيخ عليه عند ادعاء القاديان أنه المسيح الذي يخرج في آخر الزمان 
إلغائه للجهاد يقول عنه ات (مسجد الضرار في لندن للمسيحية القاديانية الملقبة 


0 س2 كه 


2 رح سلسم 


ا ا أله يتمد إِنَهْمَ لكبو © التوبة: ,٠7‏ أراد الدجال 
غلام أحمد القادياني المندي أن يكون في الأمة الإسلامية والملة المحمدية كالمسيح عيسى 


ابن مريم في الأمة الإسرائيلية والملة الموسوية فادعى أنه هو المسيح الذي ينتظر ظهوره 


81/8/88 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) هو ثناء الله الأمر تسري» مفسر مناظرء علماء أمر تسر في الهند» كان تاجر كتب» وأسس 
بسع و انها يريد أن احقيم موعن و شير بطر لمر فير ترق راي قزر عند 
أهل الحديث ثم كان رئيس وفدهم في المؤتمر الإسلامي الأول بمكة 5414١ه‏ من مصنفاته: تفسير 
القرآن بكلام الرحمن» توفي سنة51771. (انظر: الأعلام» الزركلي» .٠١١/7‏ وانظر: التعريف 
بتفسيره في محلة المنار» رشيد رضاء .)*8/١‏ 

() انظر: مجحلة المنار» رشيد رضاء 391/99 وا" ان و1 
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اليهود والنصارى والمسلمون فأظهر هذه الدعوى ونشر الدعاية لما وتوسل إلى ذلك 
بإرضاء حكومة الحند البريطانية وحملها على مساعدته ,موالاته لما وزعمه أنه هو الذي 
يقنع المسلمين بسقوط فرض الحهاد وما يتعلق به وبالرضاء بسلطاهم في الهند وقد رددنا 
عليه في حياته مما أظهر كتانه حى بنفس مماته فإنه كان رد علينا في كتابة الهدى والتبصرة 
لن يرى فزعم أنه قد جاءه الوحي بأن صاحب المنار سيهزم فلا يرى نبأ من الله الذي 
يعلم السر وأخفى ص 4 من الكتاب المطبوع في قاديان سنة07٠5١م‏ يعي أن الله تعالى 
وعده بأن ينتقم له منه ولكنه مات ولم تقر عينه بموتنا ولا ممصيبة يفسر يما وحيه 
الشيطاني). 000 

فك لله عن حيرت لحي فيه رديه رضا سم اناد ارما لمن عي د 
ذلك”' ما كان له الأثر البارز في العالم الإسلامي ونشر هذه الردود والمناظرات في محلة 


المنار ثما أَدّى إلى وصوطا إلى شريحة كبيرة من المسلمين بجميع فئاقم. 


.١7/8/1١17 محلة المنار» رشيد رضاء‎ )١( 


(؟) انظر: جهود الشيخ محمد رشيد رضا- رمه الله عقي الرد. على. الفرق:: ياسر بيرع غاتق الردادي» 





المبحث الثالث 
البهائية 
الشعريف : 
فرقة ضالة وموطنها الأول إيران وميت بالبابية نسبة لأول زعيم لما والذي لقب 
نفسه بالباب وسميت بالبهائية نسبة لزعيمها الثاني والذي لقب نفسه جاء الله وقد ادّعى 
كل من الباب والبهاء النبوة والرسالة ثم زعم كل واحد منهما ان الله قد حل فيه تعالى 
الاعيات رع 000 
نشادها. 
يقول الشيخ عنها: (الديانة البهائية وكتاب الدرر البهية أعظم بدعة ظهرت بين 
المسلمين في هذا العصر فإن هؤلاء قد ابتدعوا دينا 506 لا بي جديا كما يتوهم 
الغافلون» وأساس مذهبهم أن زعيمهم اء الدين الإيراني دفين عكا هو الروح الأعظم 
وهو المعبر عنه بالمسيح ابن مريم الذي ينتظر أهل الكتاب نزوله من السماءء بل هو 
الموعود به في قوله تعالى: # هَل كن ارين إن 6 لَه فى ظَكلِ من العتقام 
وَأَلْمَكِكَه البقرة: 27٠١‏ يجرون عليه جميع أسماء الله الحسئ الواردة في الكتاب والسنة 
قال تعالى: .# سبحله: وتلل عما يفُولُون علوًا يرا 4 الإسراء: +24 وبالحملة إن دينهم خلاصة 


المذاهب الباطنية» وهو أقرب إلى المسيحية من الإسلامية وقد كانوا يدعون إليه سر وم 


)١(‏ انظر بتوسّع: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلامي, 
05 وما بعدها. 





يطبع لهم كتاب في البلاد العربية قبل كتاب الدرر البهية» الذي طبع في هذه الأيام» وفيه 
إنكار كون القرآن معجزاً ببلاغته وفصاحته وتأويل آيات القرآن على ما ينطبق على 
بدعتهم وغير ذلك من الضلال والفتن). ”"' 

نشأت البابية ال هي أصل البهائية في إيران ومؤسسها رجل يدعى علي محمد 
الشيرازي”'' وقد أظهر دعوته سنة0٠75١ه‏ وتبناه أعداء الإسلام كعادتهم في تغذية هذه 
الاتجحاهات المنحرفة» وتعتبر البهائية امتداداً للبابية فإن الحركة البابية لم تقف بعد هلاك 
الباب بل تطورت على يد تابع من أتباع الباب هو الميرزا حسين علي المازندراني الملقب 


ب 8 
بالبهاء”'' وواصلت تآمرها وحريّا للاسلام والمسلمين. 


)١١(‏ محلة المنار» رشيد رضاء "/ /41؟ ه. 

)١(‏ على محمد ابن المرزا رضى البزّاز الشيرازي: مؤسس البابية الى هي أصل البهائية إيراني» ولد 
بشيراز سنةه77١ه‏ ومات أبوه وهو رضيع فرباه خاله» ونشأ في أبي شهر فتعلم مبادئ القراءة 
بالعربية والفارسية» وتلقى شيئا من علوم الدين وتقشفء فكان يمكث في الشمس ساعات عديدة» 
وأثر ذلك في عقلهء ولما بلغ الخامسة والعشرين جاهر بعقيدة ظاهرها توحيد الأديان» وقوامها تلفيق 
دين حديدء ولقب نفسه بالباب» وتبعته جماعة كبيرة» فأذاع أنه المهدي المنتظر وقام علماء بلاده 
يفندون أقواله ويظهرون مخالفتها للاسلام» وحشيت حكومة إيران الفتنة فسجنت بعض أصحابه؛ 
وانتقل هو إلى شيراز» ثم إلى أصبهان فحماه حاكمهاء ثم اعتقل وسجن ف قلعة ماكو بأذربيجان» ثم 
انتقل إلى قلعة جهريق على أثر فتنة بسببه» ومنها إلى تبريز وحكم عليه فيها بالقتل» فأعدم رميا 
بالرصاص سنة ١١75‏ وألقي جسده في حندقهاء فأحذه بعض مريديه إلى طهران» وفي حيفا 
بفلسطين قبر ضحم للبهائية يقولون إهم نقلوا إليه حثة الباب حلسة؛ له عدة مصنفات منها: كتاب 
البيان» وقد طبع بالعربية والفارسية. (انظر: الأعلام» الزركليء .)١7/5‏ 

(") هو الميرزا حسين علي بن الميرزا عباس المازندراني ولد بطهران سنة 77 1ه ونشأ فيها على 
مذهب الرافضة وتعلق بالصوفية وعاش معهم وأتعب نفسه في قراءة كتبهم وعندما أعلن الباب أنه 
المهدي الذي تننظره الرافضة» اتبعه وبدا ينشر تعاليمه» نفي إلى بغداد وكانت ثقافته خليطاً من 


سه 


جهود الشيخ حمر رشيد مرضا سي الدّعوة إلى الله 





عقائد البهائية 


0 الشيخ عقيدتم في الجملة وذكر أنهما خلاصة دين الباطنية() ويصفهم الشيخ بأن 
أساس مذهب البهائية أن زعيمهم البهاء بماء الدين الإيراني» دفين عكاء بفلسطين» هو 
الروح الأعظمء وهو المسيح بن مريم عليه السلام الذي يننظر أهل الكتاب نزوله من 
السماء» بل هو الله الآ لهم في ظلل الغمام» وهو صاحب الأسماء الحسئ والصفات 
العلى» وبذلك تعلم أن مذهبهم إلى المسيحية أقرب منه إلى الإسلام» وهم يظهرون لكل 
أمّة أنّها على الحق» ويقتبسون من كتبها ما يستدلون به على صحة دين البهائية بالتأويل 
الباطيئ» ولذا يقتبسون من التوراة والإنحيل والقرآن والسنة ما يؤيد كلامهم. ولهم كتب 


8 ذلك ومؤلفات. 00 


الأديان والوثنية كالبوذية والبرهمية والمانوية وكذلك اليهودية والنصرانية وديانات الفرق الباطنية 
بالإضافة إلى المذهب الصوثيء تنازع البهاء مع أيه الميرزا ييى نور الذي لقبه الباب وص بح الأزل 
والذي عهد إليه الباب بالخلافة كما تقوله كتب البابيين ووقع بين الأخوين صدام شديد وادعى كل 
منهما أن الله أوحى إليه بكتاب يصدق دعواه ويكذب دعوى أخيه وفرقت بينهما الحكومة التركية 
فنفت البهاء إلى مدينة عكا ونفت صبح الأزل إلى قبرص إلا أن البهاء استطاع التغلب على أخيه 
وكانت هاية الأزليين على يد البهائيين وخحلا الحو للبهاء واتباعه وظهرت البهائية خلفاً للبابية. 
(انظر: الموسوعة الميسرة» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 3/١‏ 40» وما بعدها. ومجلة المنار» رشيد 
رضاء 0/5 ه). 

55 انقلرة خلة الما و شيك راضاء #اارةهاء 

9؟) انظر: مجحلة المنار» رشيد رضاء «/47 ه-لم؛ هو9/8/8ه-059. وتفسير المنار» رشيد رضاء 


. 745 





رف29 الشيبخ على مزاعم الدسهاء. 
١-ادعاة‏ نهم الألوهية والنبوة للبهاء تعالى. الله عن ما يقولون يقول الشيخ: (وليعلم أن 
البابية ليسوا أصحاب مذهب جديد في الإسلام كما يتَوهم, بل هم أصحاب دين جديد 
وشريعة جديدة» ويحتجون على المسلمين بتأويل بعض الآيات والأحاديث على طريق 
تأويل الصوفية كما يحتجون على اليهود والنصارى من كتبهم» ودينهم أقرب إلى دين 
النصرانية منه إلى غيره» فإِنهم يعتقدون أن البهاء المدفون في عكا هو الله الذي لا إله إلا 


هه 


هو الملك القدوس السلام ... إل # سبْحَنَ رَيْكَ رَتِ الْعِزَّوَ عم يصِفُوت )4 الصافات: .)1١‏ 
000 

ويؤكد الشيخ على ذلك فيقول: «الثالثة البابية البهائية وهؤلاء على ما مر عليك من 
أحبارهم يعتقدون بربوبية وألوهية البهاء» وأنه هو الذي بعث الأنبياء والرسل» وأن 
زردشت وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلمء والباب إنما كانوا يبلغون أحكامه 
ويبينون آياته فهم مظاهر أوامره» وبشروا به وبظهوره كما أن ابنه الأكبر عباسا يكون 
كذلك من بعده وأن ليس لأحد أن يقوم بعده ويدعي بالأمر إلا بعد ألف سنة كاملةء 
وبعد ذلك يكون الأمر لمن يظهره الله يع لمن يظهره هو كما علمت من أقواله وأن من 
يدعي أمراً قبل ألف سنة يتحتم قتله لا محالة). ' 

١-أنهم‏ مفسدون للفطرة الى فطر الله الناس عليها يقول الشيخ: (لم يحاول هذا 
الداعي المشترع إبطال دين الإسلام فيمن ينتظرون تأيبده وإنقاذه من التقاليد الى ذهبت 


باستقلاله» بل حاول إفساد الفطرة وإطفاء نور العقل الذي أذكاه الإسلام وأطلقه من 


.4"5٠0/54 محلة المنار» رشيد رضاء‎ )١١ 
.77/./17 المرجع السابق»‎ )١( 
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سعححنة) وبئ دينه الجديد على تقاليد الشيعة الذين ظهر فيهم لأنه كان شبعان ريان هذه 
التقاليد» ومحكوم الشعور والوجدان بماء ولولا هذا ما راحت دعوته في أولئك الغلاة 
الذين إذا جمعوا ذكر آل البيت عليهم السلام والرحمة ظلت أعناقهم له خاضعين» وكانوا 
لكل ما يقوله ذاكرهم بالخير متقبلين» ولو أن المسلمين لا مذاهب لهم» ولا كتب دينية 
غير القرآن وسيرة النبي وآله وصحبه في أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم المنقولة بطرق متفق 
عليها بينهم» مطابقة للأعمال والأحوال غير مخالفة للقرآن ما سرت إليهم هذه الضلالات 
في الماضي ولا في الحاضر فهكذا فعل التقليد بالمسلمين جعلهم غرباء عنه فسهل على 
المضللين أن ينتزعوا بعضهم منه). 2 
“-طريقة صلاتقهم وعباداقهم فقد بينها الشيخ بقوله: (أما أحكامه فمنها أهم لا 
يصلون في مساجد المسلمين ولا كصلاتهم؛ بل لهم معابد وصلوات مخصوصة كما أهم لا 
بحجون البيت الحرام بل يحجون قبر يماء الله والمهدي» ولا يصومون رمضان بل يصومون 
دا عر برب والسنة عندهم تسعة عشر شهراأء وبالجملة فلو اطلع أحد على 
حقيقة دينهم اطلاعا تاما لعلم أن الإسلام بريء منهم» وأن ما يتصفون به من قوهم: إنا 
نحن مسلمونء رياء وكذب لا يرضاه الله ولا المسلمون أجمعون). 9 
رأى الشيخ في البهانية ونكذيره مذدهم. 
الشيخ بعد بيانه لخطر البهائية فصل في الحكم عليهم وبينه فقال: (فمن عرف دين 
البهائية من المسلمين ومدحه واستحسنه وشهد بكونه حقا أو إصلاحا للإسلام» وكونه 


هو أو زعيمه معصوما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» كان بذلك مرتدا عن 


.”/./17 محلة المنار» رشيد رضاء‎ )١١ 
.595/8 (؟) المرجع السابق»‎ 


ب هه 1 ا ا 
جهود الشّيخ ححمّد مرشيد مرضا سيث الدّعوةإلى الله ل 





الإسلام» وإن زعم أنه مسلمء فهو زنديق منافق كسائر الباطنية إذا كانوا ضعفاء بين 
المسلمين» فالبهائية كسلفهم من الباطنية يتوسلون بدعوى الإسلام بين المسلمين ليقبل 
كلامهم في دعوقم إلى باطلهم وتحريف معان القرآن للاستدلال عليها وإبطال ما يفهمه 
اممو ديا 2 

ولقك.ءضدوت الفتاوى من المجامع العلمية مؤيدة لما ذهب إليه الشيخ مثل مجمع الفقه 
الإسلامي ممكة المكرمة ودار الإفتاء المصرية بخروج البهائية عن شريعة الإسلام واعتبارها 
حرباً عليه» وكفر أتباعها كفراً بواحاً سافراً لا تأويل فيه. ”© وهذه نبذه عن جهود 


.١7/8/1١17 محلة المنار» رشيد رضاء‎ )١( 
.4١ 14/١ انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية»‎ 059 


وجريدة المدينة» الأحد ؟/١1١11793/1ه‏ 2717 سبتمبر 91/9١م.‏ 





معداهاة البناووان الأ ار 02 

البناؤون الأحرار هي: جماعة سرية لها نظم داخلية دقيقة يتعاون أعضاؤها فيما بينهم 
وإن اختلفت أجناسهم وأوطافهم وأديافهم وكوفا فريق من البنائين في القرن الرابع عشر 
وانتشرت في كثير من الأقطار وهم الماسون مذهبهم الماسونية. ") 

وماسون مفرد من أتباع الماسونية» وهي جمعيّة تميل إلى السريّة يدعوا أعضاؤها إلى 
الأخوة. 3 
في الاصطلاح : 

نا جمعية سرية يهودية يسموفها بالقوة الخفية أسست بادئ الأمر ضد النصارى 
لتعمل على تحريف إنحيلهم أو أناحيلهم وإفساد عقائدهم وأفكارهم وتشتت أمرهم 
بأنواع الخللاف والشقاق. 3 


.50١١/١ انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية»‎ )١( 

(؟) انظر: المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 277/١‏ دار الدعوة. 

(؟) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عبد الحميد عمرء» */3071, عالم الكتب) 
ا 547593١ه-م.6٠م.‏ 

(4) انظر: الأحوبة المفيدة لمهمات العقيدة» عبد الرّحمن الدوسري» ص74١2»2‏ مكتبة دار الأرقم» 
الكويت» ط١ء‏ 14.057١1ه-9/5١م.‏ 


٠ 3 17‏ 5 01 ِ 
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وقد عرفها الشيخ فقال: ( الماسونية جمعية سياسية سرية تكونت في أوربا لمقاومة 
انيد اق بووسناء. اللاثيا فى الملوك والآمراع.ورؤساق الديع من اليابوات. :و القسيسين الديره 
كانوا متضافرين على استعباد الناس وحرمائهم من نور العلم والحرية ). ”© وعرفها في 
موضع آخر بتعريف قريب من هذا التعريف فقال: (هذه الجمعية سياسية أنشعفت في 
أوروبة لإزالة استبداد الملوك وسلطة البابوات» وفصل السياسة عن الدين بأن يكون 
التشريع من حقوق الأمة غير مقيدة فيه بدين). ”© 

نظرة الشيخ للماسونيه. 

إن ثما لا يخفى أن لوجود الشيخ في مصر الي كان يوجد بما محافل للماسونية فكان 
من المطلعين عن قرب على أحواللها وتجد ذلك واضحاً في مقالاته في بحلة المنار ومن ذلك 
حديثة عن نشأتها وأفكارها ومحاربته لها بل والتحذير منها فيقول الشيخ متحدثاً عنها في 
مقالة له بعنوان: الدحول في الماسونية: (وقد اتفق على تكوينها اليهود والنصارى» ولذلك 
جعلوا رموزها وإشاراها منتزعة من الكتاب المشترك الذي يسمى الكتاب المقدس 
وأسندوها إلى بناة الميكل المقدس هيكل سليمان عليه السلام وهو المسجد الأقصى» وقد 
قامت هذه الجمعية بعملها على أحسن وجه ولم يعد لما الآن عمل في تلك البلاد وإذ 
كان منشئوها والمنشأة لهم من غير المسلمين كان فيها أمور متعددة تخالف الإسلام 
وكان الداخل فيها عرضة لمخالفة دينه إلا أن يكون عانًا متمكنًا ! ثم إن الإفرنج عندما 
تغلغلوا في الشرق ورأوا مزاج السيادة الإسلامية لا يقبل مشاركا له في حكمه فهو يجيش 
انفعال جميع المسلمين لنبذ سلطة كل من يحاول السيادة عليهم استعانوا بالماسونية على 


لاله النار» رشيف وط ا 1 


)١(‏ المرجع السابق» 2957/١٠‏ من مقالة للشيخ بعنوان: الدخول في الماسونية. 
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إضعاف هذا المزاج وتوسلوا إلى بعض كبراء المسلمين وأغنيائهم .مما توسلوا واستعانوا 
عليهم بنصارى بلادهم ويهودها فأدحلوا طائفة منهم وبقي أكثر المسلمين إلى اليوم يعد 
الماسونية نزغة من نزغات الكفر أو وسيلة إليه» إلا أن الشعب المصري سريع الانقياد إلى 
التقليد» ولذلك كثر الداحلون في هذه الجمعية من أهله على أن أهلها يتنصلون من 
الأديان ويدعون عدم التعرض لا بحال). 0 
بيان الشيخ لتاريخ الماسونية واهدافها وخطرها. 

لقد حارب الشيخ الماسونيّة على صفحات انار قائلاً: (من الحقائق الثابتة الخفية أن 
الجمعيّة الماسونية الي ثلت عروش الحكومات الدينية في أمم أوروبة والترك والروس هي 
من كيد اليهود» وهم أصحاب السلطان الأعظم فيهاء وإن كان ذلك يخفى على كثير من 
أهلها وأكثر المنتمين إليها وقال: ومن غرائب اليهود وقدرقم الي فاقوا يما جميع شعوب 
افر ذال الغرض السياسي النهائي هم من هذه الجمعية هو: ان دولة يهودية في مهد 
الدولة الإسرائيليّة الى أسّسها داود وأتمها سليمان» باني هيكل الدين اليهودي» في 
أورشليم على جبل صهيونء ولهذا سمّوها جمعية البنائين الأحرار» ويريدون يمم الذين بنوا 
شيكل بيات 20 

ومن ذلك رده على سؤال ورد له من مسقط في سلطنة عمان عن الماسونية وحكم 
الدحول فيها أجاب الشيخ بالآق: (قد بينا من قبل أن هذه الجمعية سياسية أنشفت في 
أوروبة لإزالة استبداد الملوك وسلطة البابوات» وفصل السياسة عن الدين بأن يكون 


لاله انار وشيف وط ا 1 
)١١‏ مجحلة المنارء رشيد رضاء ل" 
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وظيفتهاء والذين ينشروفا في الشرق لهم أهواء مختلفة» ومنافع متعددة» والرياسة العامة 
ال يرحعون إليها أوروبية» وإذ قد عرفتم حقيقتها وغرضهاء فقد عرفتم حكم الدحول 
فيهاء وما سبب اختلاف الأقوال في حكم الانتظام في سلكها إلا احتلاف العلم بحقيقتهاء 
ولا يتسئئ لأهل بلادكم أن يعرفوا هذه الحقيقة» لأن الذين يدعوفم إليها لا يبينوفا لهم 
وإنما يرغبوفهم فيها ترغيباً إجمالياً ويعدونهم بكشف الستار عن الأسرار» بعد الترقي في 
الدرحات» ولم يقرؤوا ما كتب فيها دعاهًا وناشروها من المدائح» وما يلطخها به 
خحصماؤها ولا سيما رحال الدين من الفضائح» ورب مدح بمدحها به قوم يراه آخحرون 
ذماء وقد نشرها الإفرنج وأعوانهم المتفرنحون في مصر ولمدن العثمانية منذ عشرات من 
السنين فلم يكن لما من ثمرة إلا إعداد النفوس لفصل السياسة والحكومة من الدين, 
والاستغناء عن الشرع بالقوانين» والمؤاخاة بين المسلمين وغيرهم, وموالاتهم لهم ولعله 
تبين لكم ذا الشرح كنه ما بمنونكم به من النفع» كما عرفتم ما يحكم به الشرع, 
وعسى أن يزيل ما بينكم من الخلاف» الذي هو أول راتما في تلك البلاد). (© 
وق إغانة .اليد ال خخ اورف للقنيخ ضفن لللسيونيةة العانيد لوعن بالاعهال ان 
الجمعية الماسونية قد أسست لأجل هدم الحكومة الدينية البابوية أولا وبالذات» ثم هدم 
كل حكومة دينية وإقامة حكومة لا دينية مقامها/. () 
حكم الماسونية. 
تكلم الشيخ عن الماسونية وأا مؤسسة يهودية ولا يجوز لمسلم الانضمام إليها وذلك 


بعد بيان حالما وحال اهلها الذي بئ حكمه عليها بسببه فيقول في رده على سؤال ورد 


)١(‏ مجحلة المنار» رشيد رضاء 0 »57/١‏ من مقالة للشيخ بعنوان: الدخول في الماسونية. 
(؟) المرجع السابق» 257/75 من مقال بعنوان: فتاوى المنار. 
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يفا 


له عن الماسونية وحكم الدخحول فيها: (قد بينا من قبل أن هذه الجمعية سياسية أنشعت في 
أوروبة لإزالة استبداد الملوك وسلطة البابوات» وفصل السياسة عن الدين بأن يكون 
التشريع من حقوق الأمة غير مقيدة فيه بدين» وقد فعلت ف أوروبة فعلها وأدت 
وظيفتهاء والذين ينشروفا في الشرق لهم أهواء مختلفة» ومنافع متعددة» والرياسة العامة 
ال يرحعون إليها أوروبية» وإذ قد عرفتم حقيقتها وغرضهاء فقد عرفتم حكم الدحول 
فيهاء وما سبب اختلاف الأقوال في حكم الانتظام في سلكها إلا احتلاف العلم بحقيقتهاء 
ولا يتسئئ لأهل بلادكم أن يعرفوا هذه الحقيقة» لأن الذين يدعوفم إليها لا يبينوما لهم 
وإناتور عوك افيه ترغيا إعانا ويددركم يكمت البقان حو الالمرار» يعد الترقي بق 
الدرحات» ولم يقرؤوا ما كتب فيها دعاههًا وناشروها من المدائح» وما يلطخها به 
خصماؤها ولا سيما رجال الدين من الفضائح» ورب مدح يمدحها به قوم يراه آخرون 
ذم وقد نشرها الإفرنج وأعوانهم المتفرنحون في مصر والمدن العثمانية منذ عشرات من 
السنين فلم يكن لما من ثمرة إلا إعداد النفوس لفصل السياسة والحكومة من الدين, 
والاستغناء عن الشرع بالقوانين» والمؤاحاة بين المسلمين وغيرهم» وموالاتهم لمم» ولعله 
تبين لكم بهذا الشرح كنه ما بمنونكم به من النفع» ما عرفتم ما يحكم به الشرع؛ وعسى 
أن يزيل ما بينكم من الخلاف, الذي هو أول ثمراتها في تلك البلاد). (© 

وكذلك جاءت الفتوى في الماسونية من عدة مجمعات علمية كان أهمها الفتوى الى 
أصدرها المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي وجاء فيها: (وقد تبين للمجمع 
بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية العالمية» وبذلك استطاعت 


أن تسيطر على نشاطات كثيرة من المسؤولين في البلاد العربية وغيرهاء في موضوع قضية 


)١(‏ مجحلة المنار» رشيد رضاء »*7/١-‏ من مقالة للشيخ بعنوان: الدخول في الماسونية. 
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فلسطين» ونحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية المصيرية العظمى» لمصلحة 
اليهود والصهيونية العالمية» لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط 
الماسونية وخطورقا العظمى وتلبيساتا الخبيئة وأهدافها الماكرة يقرر المجمع الفقهي اعتبار 
الماسونية من أخطر المنظمات الحدامة على الإسلام والمسلمين وأن من ينتسب إليها على 
علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب أهله). (©) 

فهذه بعض جهود الشيخ في بيان خحطر الماسونية على الأمة الإسلامية أفر ادا 
وجماعات تظهر جلية حيث انار بها عقولا كانت تسمع لكلامه وتقرأ بجلته المنتشرة في 


العا لم. 


.51١5/1١ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية»‎ )١( 





القومية: عرفت بعدة تعاريف منها: 


القومية: صلة اجتماعية عاطفية تنشأ من الاشتراك في الوطن والجنس واللغة والمنافع 


وقد تنتهي بالتضامن والتعاون إلى الوحدة كالقومية العربية والقومي هو: من يؤمن 
بوجوب معاونته لقومه ومساعدقهم على جلب المنفعة ودفع المضرة» يقال العيد القومي 
والرغم اتوم هي دلت 20 

وقيل : القومية بفتح فسكونء رابطة تقوم على أساس الاشتراك في الجنس بقطع 
لمكن كن الالو ع و للبم ني كالقرية الي 0 

وقيل: القومية فكرة وضعية نشأت أول ما نشأت ف البلاد الأوروبية شأن غيرها من 


الحركات والأفكار الى تبحث عن التفلت من رابطة الدين. 9 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 2277/7 دار الدعوة. 

)١١‏ انظر: معجم لغة الفقهاء.» محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيي» ص775؛ دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط ”25 15٠.7‏ ١ه-3//8١م.‏ 

(5) انظر: المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء غالب بن علي 
عواجي» 403/7» المكتبة العصرية الذهبية» جدة» 411.١‏ ١1ه-18.5م.‏ 
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والقومية العربية: حركة سياسية فكرية متعصبة» تدعو إلى تمجيد العرب» وإقامة دولة 
موحدة لهم» على أساس من رابطة الدم واللغة والتاريخ» وإحلالما محل رابطة الدين وهي 
صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوروبا. 7 

ويعرفها الشيخ فيقول: (رابطة القومية في الإنسان أشواق لا تسكن لمطالب لا 
نحصرء فمنها مطالب تقتضيها مادة جسمه ومنها مطالب يقتضيها جوهر نفسه؛ ومنها 
مطالب تقتضيها مادة الجسم والنفس معا). 7 

ويلاحظ أن دعاة القومية قد احتلفوا في المفهوم الصحيح لماء هل هي .معين تجمع أمة 
من الناس وارتباط بعضهم ببعضء إمّا لانتمائهم إلى لغة واحدة» وإمّا لوطن» أو أما لغير 
ذلك من أمور سياسية واقتصادية» ولكنهم جميعًا متفقون على أن إبعاد الدين خصوصًا 
الدين الإسلامي ما يبعد عن الدين ويقوي روابط أخرى ازالها الإسلام الذي جاء بالأحوة 
الإسلامية المبنية على الالتزام بالدين الإسلامي وأخلاقه ومبادئه. "© وهذا تعريف عام 
للقومية بجميع أشكالما فقد اشتمل على قومية الأديان والأعراق واللغات وغيرها من 
القوميات المعاصرة. 

بيان الشيخ للقومية وأهدافها والتحذير من خطرها. 
إن خطر القومية ظاهر لا يخفى على ذي لب عاقل يؤمن بالله تعالى وظهر ذلك جليا 


على الشيخ محمد رشيد رضا من خلال كتاباته في بجلة المنار أو غيرها من مؤلفاته ومن 


015 انلو الموسوظة الميشيزة :ى. الأذيان” والمذاهت: بوالأخراب: العاصرة» الندؤة الغامية للشباي 
ا اا 

)١١‏ مجحلة المنار» رشيد رضاء 57 من مقالة بعنوان: نظام الحب والبغض. 

(5) انظر: المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء غالب بن علي 
عواحي» 4. 





أ سس 2 سل ار - 


ذلك عند تطرقه لتفسيره لقوله تعالى: # كَإن لَمْ تَفعَلوأ ولن تَمَعَلُوا دا توا أَلتَارَ أل وَهُودُها 
لحاس وَلشبَار عدت ِلكبفِرينَ 4 البقرة: 254 يقول الشيخ: (هذه الحياة الاجتماعية 
الإنسانية لا يستقيم فيها التعاون بين الأفراد ولا بين الجماعات إلا بالأحذ بتعاليم اعتقاديه 
وأدبية وعملية لا تختلف فيها الأهواء والشهوات» لأن الوازع فيها نفسي وجدان 
لصدورها عن الرب الحكيم العليم» بوحي أوحاه إلى من اختصه يهذا الفضل العظيم.. 
إلا أن أقول: إن أعلم الحكماء الغربيين في هذا العصر قد بينوا في مباحثهم في طبائع 
البشر أن الإنسان إذا ثرك إلى مداركه الحسية» ونظرياته العقلية» وتسلل من وجدان الدين 
والإلحام الإلمي بالحياة الأخرى» يكون أشقى من جميع أنواع الحيوان الأعجم» ويكون 
حل شقائه من نظرياته العقلية). ” 

وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى: +ل فليم رِلَمْمَوْأعلَ ميسكم إن حاملٌ شَسَوَقَ 
سرت ل 1100101 ١‏ يقول الشيخ: 
(في هذا النداء ضرب من الاستمالة للكفار الذين خوطبوا بالدعوة أولاء بما يذكرهم بأنهم 
قوم الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يحبهم ويحرص على خيرهم ومنفعتهم بباعث 
الفطرة والتربية والمنافع المشتركة» وقد كانت النعرة القومية عند العرب أقوى منها عند 
المعروف حالم اليوم من سائر الأممء فكان نداؤهم بقوله: يا قومي حديراً بأن يحرك هذه 
العاطفة في قلويهم فتحمل المستعد على الإصغاء لما يقول والتأمل فيه). ”© فبين الشيخ أنْها 


. ام‎ ١ تفسير المنار» رشيد رضاء‎ )١١ 


.١١ 7/7 المرجع السابق»‎ )١( 
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وردت هنا اولاً: أن الخطاب للكفار. وثانيا: أنه. جاء ليس على سبيل المدح بل 
لاستمالتهم للدين عن طريق بعث باعث حمية القوم والقرابة فيهم. 

ويقول الشيخ مبينا وموضحا أصل القومية وهدفها: (وقد عرف من قبل ومن بعد أن 
الإنسان لا يبلغ شيئا من مطالبه بدون التعاون إلا أن يكون شيئا من بعض المطالب الي 
يقتضيها جوهر النفس وحده كالجحمال المتجلي في الأشباح الطبيعية بروحه المناسبة للنفس 
الإنسانية» فكأن العجز الفردي بالنسبة إلى المطالب الى لا تفتأ تتجدد كل حين داء عظيم 
بحول بين الإنسان وما تطالبه به فطرته» ويهدد كل فرد بالضعف المميت» وكأن التعاون 
دواء هذا الداء فهو يرفع من أمامه الحوائل» ويدفع عنه الغوائل» ويهب كل فرد قسطا 
بقدر من القوة امحيية» لكن هذا الدواء إنما يشفي عجز كل فرد من المتعاونين بالنسبة إلى 
غيرهم من إنسان وغير إنسان.... رابطة القومية المؤسسة على مطلق التعاون لا تجعل 
المتعاونين على الغير في أمن من أن يعدو بعضهم على بعض ولذلك نضطر أن نقول: لثن 
كانت هذه الرابطة قد نفعت الإنسان فإن نفعها أبتر وقد ضرته أيضاء قلنا نفعته» لأننا لا 
نستطيع أن ننكر أنها قوت منه ضعفاء» وجمعت منه متفرقين» وفي حضنها ربت له أنواعا 
من الاستعدادات حب دبت ودرجت وسارت لتبلغ أشدهاء ونقول: ضر ته لأنما كما 
جمعت منه متفرقين فرقت منه مجتمعين» وكما عرفت له قربى» نكرت له قربى» وكما 
آنسته أوحشته» وكما حببته إلى طائفة بغضته إلى أخرى ولح تزل واقفة به أحقابا طوالا 
وقفة إخوانه من الحيوانات الى ينهش بعضها بعضاء لا بميزه عنها إلا استواء القامة وإبانة 
هذه اللحمة اللسان عن مكنون ضميرهء ولا مكنون هنالك غير ما يريد أن يدعو به 


عصبته لنهش عصبة أخحرى.... أو لم تروا إلى الذين جمدوا على هذه السنة القديمة من 


سر سر 





أهل البوادي ؟ أرأيتم إن افسيلة الصناع عنهم أكسيتهم و أخبيتهم والأدوات اللازمة 
لهم هل يخصفون غير ورق الأشجار» وهل يلبثون إلا في جوف الأوجار”" ؟ فلولا الذين 
غسلوا عن أذهائهم وضر الاغترار يذه القوة البسيطة الى لا يعدو نفعها أمن الفرد من 
الغريب بفضل عون القريب لكنا حى هذا اليوم والأنعام سواء). 7 

ويقول الشيخ: (إنه لا مععئن لدى أهل هذا العلم علم النفس وما يصلحها علم 
الأخلاق لتعصب كل قوم على آخرين بغير الحق إلا الإثم والعدوان» والبغي والطغيان 
وساء ذلك من تعاون وما هو إلا التغابن لو كانوا يفقهون). ©) 

والشيخ يركز على أن القومية الحقة هي القومية للدين الصحيح وهو الدين الإسلامي 
ويفرق بينها وبين القومية الممقوتة فيقول: (والحدير بالذكر .... أن الدعاة الحادين الذين 
قاموا ف أقوامهم بألسنتهم قد أثمر عملهم من بعد حين مرة كبيرة جدأء وهي ربط أقوام 
كثيرين مختلفي الأنساب واللغات .مبادئ واحدة يدينون جميعا يماء ح يكون اسم إمامهم 
فيما بينهم جميعا مقدساء بل حن يكون حلف الشغاف من أنفعدو؛ وعمدة الحلف 


والأقسام قُُ ألسنتهم. فمثل هذه الحال من قوم أو أقوام, تقوى بينهم أواصر القلوب 


)١(‏ الخباء: واحد الأخبية من وبر أو صوفء ولا يكون من شعرء وهو على عمودين أو ثلاثة» وما 
فوق ذلك فهو بيت واستخبينا الخباء» أي نصبناه ودخلنا فيه. (انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» الجوهري» 7575/7. ومختار الصحاح» زين الدين الرازي» 88/١‏ المحقق: يوسف الشيخ 
محمدء المكتبة العصرية. الدار النموذجية» بيروت» صيداء ط ه. ١1547١اه).‏ 

)١(‏ الأوجار: حفر يجعل للوحوش فيها مصائد فإذا مرت وا أمسكت وا. (انظر: لسان العرب» 
ابن منظورء 580/5. والمعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» .)١٠١١15/ ١‏ 

06 خخلة المنار» شيك رض /46 0 

(4) المرجع السابق» 5 /795. 
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ووشائج الأفكار وهي أهم من أواصر الأبدان ووشائج الأرحام» هذه هي القرابة الى 
تقرب البعيد» وتحبب بالغريب» وتحمي الضعيف من كيد القوي. هذه رابطة الدين إن 
سألتم عن اسمهاء وإحدى مراقي الإنسانية إن سألتم عن رمها.... وقد استبعد هذا قوم 
فحكموا أن الأديان لم تزد الناس إلا تعاديا» وزعموا أنُا لم تك إلا زيا من أزياء رابطة 
القومية مزركشا قليلا .ما هذبت فيه يد التجارب ونقموا منها تضييق الدائرة على الناس 
في تصوراتهم وفي عاداتهم وأعماللهم بكثرة ما يأتيهم مؤسسوها من فروع الأمر والنهي 
والقطع والحزم؛ في مسائل يحتاج في إدراك أسرارها إلى تبصر عقل سليم» وتروي إرادة 
معتدلة. ويغرق هؤلاء مما تصف ألسنتهم وأقلامهم من الأديان» حنى يبعدوا عن الحكمة 
وهم يظنون القرب منهاء ويضلوا الحقيقة وهم يرون أنهم وجدوها). 29 
حكم القومية. 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله- عندما ألف كتابة عن القومية مبينا للما: 
(فمن حبر أحوال القوميين وتدبر مقالاتهم وأخلاقهم وأعمالهم عرف أن غرض الكثيرين 
منهم من الدعوة إلى القومية أمور أحرى يعرفها من له أدن بصيرة بالواقع وأحوال 
امجتمع» ومن تلك الأمور: فصل الدين عن الدولة» وإقصاء أحكام الإسلام عن امجتمع و 
الاعتياض عنها بقوانين وضعية ملفقة من قوانين شي وإطلاق الحرية للنزعات الجنسية 
والمذاهب الحدامة - لا بلغهم الله مناهم - ولا ريب أن دعوة تفضي إلى هذه الغايات 


يرفص لما الاستعمار طربا ويساعد على وجودها ورفع مستواها - وإ تظاهر يللاف 
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ذلك - تغريرا للعرب عن دينهم, وتشجيعا لهم على الاشتغال بقوميتهم» والدعوة إليها 
والإعراض عن دينهم). ”© 

وقد ورد سؤال للشيخ عبد العزير بن باز -رحمه الله- يقول : ما رأيكم في الدعوة 
إلى القومية الى تعتقد أن الانتساب إلى العنصر أو اللغة مقدم على الانتساب إلى الدين, 
وهذه الجماعات تدعي أنها لا تعادي الدين ولكنها تقدم القومية عليه ما رأيكم في هذه 
الدعوى؟ 

أجاب : (هذه دعوة جاهلية لا يجوز الانتساب إليها ولا تشجيع القائمين بماء بل 
يجب القضاء عليها لأن الشريعة الإسلامية حاءت بمحاربتها والتنفير منهاء وتفنيد شبههم 
ومزاعمهم والرد عليها مما يوضح الحقيقة لطالبها لأن الإسلام وحده هو الذي يخلد 
العروبة لغة وأدبا وخلقاء وأن التنكر لهذا الدين معناه القضاء الحقيقي على العروبة في 
لغتها وأدبما وخلقهاء ولذلك يجب على الدعاة أن يستميتوا في إبراز الدعوة إلى الإسلام 
بقدر ما يستميت الاستعمار في إخفائه ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة 
إلى القومية العربية أو غيرها من القوميات دعوة باطلة وخطأ عظيم ومنكر ظاهر وجاهلية 
نكراء وكيد للاسلام وأهله» وذلك لوجوه قد أوضحناها في كتاب مستقل سميته نقد 


القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع). © 


)١١‏ نقد القومية العربية على ضوء الإإسلام والواقع, عبد العزيز وذ بك الله بن باز ص أن الرفاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة» ط 5. ١١151١ه.‏ 


(؟)نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع» عبد العزيز بن عبد الله بن باز ص .٠‏ 


اس ا ل ١‏ 





اهتم الشيخ محمد رشيد رضا بالقومية فبينها بل عراها لمن يبحث عن ماهيتها 
فباطلاع بسيط على مجحلة المنار يتبين للقارئ معناها واهدافها وسبلها فهي كالسم الذي 





التغريب في اللغة: 

النفي عن البلد» وأغرب الرحل: جاء بشيء غريب. (2 
التغريب اصطلاها : 

هو : تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية» يرمي إلى صبّغ 
حياة الأمم بعامة» والمسلمين بخاصة, بالأسلوافب الغربي) وذلك يهدف إلغاء شخصيتهم 
المستقلة وخصائصهم المتفردة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية. 29 


وعرفه الشيخ محمد رشيد رضا فقال: (المتفربحون هم: الذين يقلدون الإفرنج فيما 


يستحسنونه من العادات وغيرها بالتكلف أولاء ثم يتوسعون في ذلك بالتدريج» حى 
انتتقل بعضهم من التقليد في مشخصات الأمم الي تقوى بما روابطها كالعادات في الأزياء 
والأكل والشرب وآداب المجلسء إلى ما هو من مقوماتًا الي تبقى ببقائها وتفئ بفنائها 


كاللقةوالفوق. والكتريقة و اضؤل الآداهة و الزوابفك مضي الل ةو الو 0 


)١(‏ انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» .١411١/١‏ ولسان العرب» ابن منظورء 
/١‏ 8 ". 

(؟) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية» 55//7. 

(5) محلة المنار» رشيد رضاء »*10/٠١‏ في مقال بعنوان: المتفرنحون والإصلاح الإسلامي. 
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جهود الشيخ في مواجهة دعاة التغريب. 
بدأ المشرقيون في العالم الإسلامي مع هاية القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر 
بتحديث جيوشهم وتعزيزها عن طريق إرسال بعثات إلى البلاد الأوروبية أو باستقدام 
الخبراء الغربيين للتدريس والتخطيط للنهضة الحديثة» إثر عهد النهضة الأوروبية» فقد قام 
محمد علي باشا والي مصرء ببناء جيشه على النظام الأوروبي» كما عمد إلى ابتعاث 
خريجي الأزهر في أوروبا منذ عام ٠87١م‏ بدأت حركة التغريب عملها في لبنان عن 


طريق الإرساليات» ومنها امتدت إلى مصر وكان هدفها أن تجعل مصر قطعة من أوروبا. 


00 


وكان ل أهم رجال التغريب قْ مصر . الك قور طه يدث 6 


.595 انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. الندوة العالمية» ؟7/‎ )١١ 

9؟) طه بن حسين بن علي بن سلامة» حاصل على الدكتوراه في الأدب» أحدث ضحة في عالم 
الأدب العربي. ولد في محافظة المنيا بالصعيد المصري عام .1ه -1884م2 وأصيب بالجدري 
في الثالثة من عمره» فكف بصرهء كان السابع من إنحوته وإنحوانه الذين بلغوا ١‏ مولوداً وكان 
والده ذا مركز مرموق في الضاحية حرص على تعليم أولاده فبينهم طالب الطب والقضاء وابحاور 
في الأزهر وتلميذ الثانوية» حرص الأب أن يعلمه فأدخله الكتاب» وحفظ فيه القرآن الكريم وحفظ 
الصبي الكثير ما كان يسمع من أدعية» وأشعار» وأغانٍ» وقصصء وحفظ قواعد التجويد» وحين 
ترعر ع راح أخحوه الأزهري يَحَفِظه الآلفية ليعده للحياة الجديدة في الأزهرء وبدأ حياته في الأزهر» ثم 
بالجامعة المصرية القديمة وهو أول من نال شهادة الدكتوراه منهاء سافر في بعثة إلى باريس فتخرج 
بالسوربون وعاد إلى مصرء اتصل بالصحافة» وعين محاضراً في كلية الآداب بجامعة القاهرة» ثم كان 
عميدا لتلك الكلية فوزيراً للمعارف عام ٠465١م,‏ وفي هله البرهة تمكن من جعل التعليم الثانوي 
والفئ بحانياً وكان من أعضاء المجمع العلمي العري المراسلين بدمشق ثم رئيسا مجمع اللغة بمصرء وهو 
عضو في مجمع اللغة في القاهرة» وا مجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» وا بجمع المصري 
في دمشقء والبمجمع العلمي العراقي» وكان من أبرز دعاة التغريب في العالم الإسلامي على يد 
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رد الشيخ على الدكتور طه حسين: 
يقول الشيخ في رده على الدكتور طه حسين في كتابه: في الشعر الجاهلي وأنه دعاية 
إلى الالحاد والزندقة وطعن في الإسلام: (أتيح لي النظر ثانية في هذا الكتاب وقرأت الكثير 
من كتبه وفصوله في فرص متفرقة فحكمت بقراءقا حكما تفصيليا لا شك فيه .عثل ما 
أجملته في مقالى الأولى بعد تلك النظرة العجلى حكمت بأن الدكتور طه حسين ما ألف 
هذا الكتاب لتحقيق ما بمكن الوصول إليه من الشعر الجاهلي يقينا أو ظنا أو شكاء بل 
ألفه لأحل الطعن ف الإسلام والصد عن سبيل الإبمان والدعوة إلى الزندقة والإلحاد» هذا 


هو المقصد والشعر الجاهلي والأدب العربي وسيلة إليه.... وإنئ أبدأ الآن ببيانت خطة 


امستتير ق دو ركابمء ودعا إلى الإالحاد والشك في الدين والطعن فيه من خلال آرائه المنشورة في كتبه 
مثل كتابه في الشعر الجاهلي» رفعت ضده قضية اتهم فيها بالطعن ف الدين الإسلامي وتكذيب 
القرآن الكريم» وله مؤلفات كثيره منها: في الأدب الجاهلي و في الشعر الجاهلي وذكرى أبي العلاء 
المعري وقادة الفكر وحديث الأربعاء وسلسلة مقالات أخرى, تُرحم الكثير من كتبه إلى عدة لغات 
وعينته جامعة الدول العربية رئيسا للجنتها الثقافية فأدارها مدة» وحاول البدء في عمل دائرة معارف 
عربية ولم ينجح, وتوثي بالقاهرة عام 91١1ه‏ -9107١م.‏ (انظر: الأعلام» الزركلي» */771. 
وغخلة المنار» شيك رضيكء 3/7 ااا و ؟ ارم 

)١١(‏ قاسم بن محمد أمين المصري» كاتب باحثء اشتهر .كناصرته للمرأة ودفاعه عن حريتهاء كردي 
الأصل ولد ببلدة طره عمصر 51759١هم‏ 857١م‏ وانتقل مع أبيه الضابط أمير ألاي محمد بك أمين 
إلى الإسكندرية» فنشأ وتعلم يهاء ثم بالقاهرة وأكمل دراسة الحقوق في فرنسا وعاد إلى مصر سنة 
5م فكان وكيلا للنائب العمومي باشكمة العامة فممففار بمحكمة الاستئناف» توفي 
بالقاهرة عام 55*١ه-/90١م,‏ له من المؤلفات تحرير المرأة» والمرأة الجديدة» وكان لصدورهما 
دوي» ونشر له كتاب ثالث سمي: كلمات قاسم بك أمين. (انظر: الاعلام» الزركلي» .١85/5‏ 
ومعجم المؤلفين» عمر كحالة» 4/7 .)١١‏ 


حهود | ا حمر رشيد مضا يذ الدعوة إلى الله ا 





الدكتور طه في دعايته الإلحادية وما مهد لا به في كتابه الجديد في الشعر الجاهلي من 
الدعاوى والقواعد الخادعة مع تفنيدها وبيان ما فيها من التعارض والتناقض» ثم أقفي على 
ذلك ببيان أهم مطاعنه في الدين الإلهي وفيما ختمه الله وأكمله به ببعثة حاتم النبيين محمد 
صلى الله عليه وسلم). ”© 

وأورد الشيخ رده عليه في هذا الكتاب موضحاً منهجه فكان رده قوياً واضحاً منبها 
على أمور ركز فيها على أن المقاصد والأصول والمقدمات الي جرى عليها الدكتور طه 
حسين كانت في طعنه في الإسلام ودعوته إلى الإلحاد واحتوى رده على أمور أهمها: 

-١‏ إن الدكتور طه حسين قد أخذ على عاتقه أن يحارب دين الإسلام والأمة 
الإسلامية بالطعن فيهما وصرف الناس عنهما إلى الزندقة والإباحة. 

؟-أن شأنه في مصنفاته من ذكرى أب العلاء إلى في الشعر الجاهلي وفي مقالاته الى 
نشرها في جريدة السياسة تحت عنوان حديث الأربعاء إلى مقاله الأخير العلم والدين 
وهي تسير وفق خطة قد ابتدعها بعض اليهود ف أوربة لإفساد دين النصرانية على أهله. 

- أن من أساليبه المعروفة في كل ما كتبه أنه يخترع مسائل يجعلها من قبيل القضايا 
المسلمة بها يزينها من خلابة القول ثم يستدل يما أو يورد عليها بعض الشبهات ويرد عليها 
دفاعا عنها وهذا كثير في كتابه هذا. 

1- أن من أساليبه أنه يشكك ف المسائل الثابتة بضروب من سخحلابة المغالطة» ويزين 


هذا التشكيك لقارئ كلامه ويحاول حمله على قبوله بدعوى أن الشك في كل شيء هو 


)١(‏ مجلة المنار» رشيد رضاء 2.57/71 في مقال بعنوان: كتاب في الشعر الجاهلي دعاية إلى الإلحاد 


سر 0 شر 





الطريق الأرحب الموصل للعلم الحق والفلسفة الصحيحة والتجديد فيجب على طالب 
الحقيقة أن يقبله. 

ه- أنه يجب حين نستقبل البحث عن الأدب العربي وتاريخه أن ننسى ديننا وتراثناء 
وكل من يتصل به» ويجب أن لا نتقيد بشيء ولا نذعن لشيء إلا مناهج البحث العلمي 
الصحيح ذلك أننا إذا لم ننس فسنضطر إلى المحاباة وإرضاء العواطف وسنغل عقولنا. )١(‏ 

جهوده ني الدعوة إلى اصلاح المحاكم المصريه. 

لا رأى الشيخ من التغريب الحاصل في تطبيق الاحكام الغربية على قضايا الأحوال 
الشخصية في المحاكم المصرية اقترح على شيخ الجامع الأزهر» وبمجلس إدارته إنشاء قسم 
في الأزهر» يعلم الشريعة تعليما قضائيا عملياء يعدون فيه حريجيه لمنصب القضاء الشرعي» 
وثما اقترحه فيه أن تؤلف من طلابه هيئة للمحاكمات كهيئة المحكمة ولكن هذا الاقتراح 
لم يتم العمل بهء ثم إن الشيخ انتقد جعل الأحكام الشرعية قانونء وبرر ذلك بأن 
القانون إذا أطلق يختص معناه .ما يقابل الشرع الإلحي من الأحكام؛ وما يترتب على ذلك 
من توقف الحكم به» وكونه سيشرح على أنه قانون» فلا يتقيد الشارحون له .مآخذ 
أحكامه من الشرع» ورا لا يعرفوماء وقد يفضي ذلك إلى مخالفة نصوص الشارع, 
وإجماع الأمة» وكونه سيدمج بعد ذلك في القانون المدني» وتزول منه كل صبغة» وكل 
صيغة تدل على استمداده من الشرع الإسلامي» ويذكر الشيخ أنه راجع في المسألة شيخ 
الأزهر ورغب إليه أن يعترض على تسمية ما يجمعونه من هذه الأحكام الشرعية قانوناء 
ويقترح تسميتها ا محلة الشرعية في الأحكام الشخصية» فرد عليه شيخ الأزهر: وأي مانع 


بمنع من تسميتها قانونا؟ ! والقانون هو القاعدة الكلية المنطبقة على جزئياتاء وهو يصدق 


١١)انظر:‏ محلة المنار» رشيد رضاء 717//"وما بعدها. 
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على هذه الأحكام؛ فرد عليه الشيخ بأكما غرف إذا أطلق في عرف الحقوق والحكومات 
ينصرف إلى ما يضعه البشر من الأحكام الي تحري عليها الحكومة» ويكون مقابلا 
للشريعة الي هي وضع إِلهي لا بشري» حى إن ما يستنبطه البشر بآرائهم الاجتهادية من 
هذه الأحكام ينسبونه إلى الوضع الإلمي» لأن الأصل في الصحيح منه أن يكون راجعا إلى 
نص من الكتاب أو السنة وإن كان الكثير منها ليس كذلكء» بل بعضها مخالف 
للنصوصء وذكر له بعض ما ظهر له من لوازم هذه التسمية» وظن أنه سيفعل شيئا ول 
00006 

ويتضح مما سبق أن التغريب تيار مشبوه يهدف إلى نقض عرى الإسلام والتحلل من 
التزاماته وقيمه واستقلاليته» والدعوة إلى التبعية للغرب في كل توجهاته وممارساته ومن 
واجحب قادة الفكر الإسلامي كشف مخططاته والوقوف بصلابة أمام مومه ومفترياته 
وقد استطاع هذا التيار استقطاب كثير من المفكرين العرب» فمسخوا هويتهم» وحاولوا 
قطع صلتهم بدينهمء والذهاب بولائهم وانتمائهم لأمتهم الإسلامية» من خلال موالاة 
الغرب والزهو بكل ما هو غربي» وهي أمور ذات خطر عظيم على الشباب المسلم. 

يقول الشيخ : (للإسلام أعداء كثيرون من أهله ومن غير أهلهء كلهم يحاربونه 
ويسعون لإطفاء نوره» وحضد شوكته؛ وتمكين أعدائه من مقاتله منهم من يسعى لهذا 
عالما به متعمدا له ومنهم الجاهل غير المتعمد» والجاهل الذي يظن أن ينصره ويدافع 
عنه دنم الاقك تذانا'ى ‏ السئين. الأول ياف أعداد دينهم وأنفسهم من المسلمين» 
فدعوناهم إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادلناهم بالى هي أحسنء ثم خضنا 
معامع مهاجمي الأجانب ولا سيما دعاة النصرانية المبشرين» فكان من أبواب المنار 
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المفتوحة في كل جزء باب شبهات النصارى وحجج الإسلام» كما كان من أبوابه فيها 
باب البدع والخرافات والتقاليد والعادات» وفي أثناء ذلك كنا نلم المرة بعد المرة .ضار 
التفرنج الصورية والمعنوية والاجتماعية» ثم ظهرت مفاسد الملاحدة من المتفرنبحين, 
عجاهرقم بمهاجمة الدين في المحاورات والخطب تلقى في المحافل» والمقالات تنشر ف 
الجرائد» فنهد إليهم المنار متتبعا عوارهم مقلما أظفارهم.؛ مبينا مفاسدهم ومضارهم, 
وماذا عسى أن يبلي قلم واحد في صحيفة واحدة» يناضل هؤلاء المهاجمين الكثيرين؟ 
جهد المقل» وأداء فرض كفاية أو فروض كفايات» تأثم الأمة الإسلامية كلها بتركهاء وما 
كان عمل المنار بدافع هذا الإثم عن جميع شعوبا في جميع أقطار الأرض الى ظهرت فيها 
تلك الإغواءات النصرانية والإلحادية والبدعية» وإِنما كان يغئ عنهم ويدفع لو كان منتشرا 
كانتشارهاء يصل إلى كل من تصل إليه منهم بنفسه أو بترجمة ما ينشره» على أن هذه 
المفاسد تظهر في كل بلد أو قطرء بشكل قد يحتاج في رده وبيان بطلانه إلى عبارات 
وحجج غير الي يحصل ها المراد قي قطر آخر). 27 

هذه بعض جهوده - رحمه الله- في مواجهة دعاة التغريب وآثارهم في مجتمعه الذي 


. ١ ١8 مجحلة المنارء رشيد رضاء‎ )١١ 


سر سر 








الفصل الساد س 


مجالات دعوة الشيخ محمد رشيد رضا 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الدعوة إلى العقيدة الصحيحة و تحقيق الإبمان بالله تعالى. 

المبحث الثابئ: الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في ججميع 
مجالات اللياة. 

المبحث الثالث: الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الحميدة. 

المبحث الرابع: الدعوة إلى إصلاح المرأة . 
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المبحث الأول 
الدعوة إلى العقيدة الصحيحة 


وتحقيق الإيمان بالله تعالى 
التعريف 


تعريف العقيدة لغة: 
كلمة العقيدة في اللغة : مأحوذة من العقدء وهو نقيض الحل» وهو يدل على الشدة 
والوثوق» ومنه: عقد الشيء يعقده عقدا وانعقد وتعقدء والمعاقد: هي مواضع العَقد 
والعقدة: القلادة» والعقد: الخنيط ينظم فيه الخرز وجمعه عقود» وعقدت الحبل اعقده عقدا 
وقد انعقد» ومعقد الحبل مثل جلس» وهو موضع عقده يقال له: عقده» وجمعها عقد, 
لأا تمسكه وتوثقه» ومنه قوله تعالى: ا ا اه دا الفلق: 4 أى 
السواحر اللا يعقدن الخيوط وينفثن فيها. 27 
تعريف العقيدة شرعا: 
لقد عرفت تعريفا عاماً بأنما: (ما يعتقده الإنسان ويدين به من ير وشر ومن فساد 


وصلاح. 00 


في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منهاء ناصر العقل» ص3 . 
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أما التعريف الخاص للعقيدة الإسلامية هي: (الإبمان الحازم بالله وما يجحب له ف 
ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته والإبمان مملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره»ء وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب 
وأخباره» وما أجمع عليه السلف الصالح, والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر 
والشرع» ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والتحكيم والاتباع). (© 

واما ابن تيميّة - رحمه الله - فقد عرف العقيدة الإسلامية فقال: (هو الإعان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره). ” 

وبين الشيخ أهمية التوحيد» وأثره في النفس فيقول: (إن عقيدة التوحيد القرآني هي 
أعلى المعارف الى ترقي الإنسان إلى أعلى ما خلق مستعدا من الكمال الروحي والعقلى 
والمدني» وقد صرح كثير من العلماء الإفرنج بأن سهولة فهم هذه العقيدة وموافقتها 
للعقل والفطرة هما السبب الأكبر لقبول الأمم لما وإعتاقها من رق الكهنة والأحبار 
والرهبان.... قد كان توحيد المسلمين الأولين لله ومعرفتهم به وحبهم له وتوكلهم عليه 
هو الذي أزكى أنفسهم وأعلى «ممهم وكمُلهم بعزة النفس وشدة البأس وإقامة الحق 
والعدل» ومكنهم من فتح البلاد وسياسة الأمم). 9" 

ويقول الشيخ مبيناً اهمية اركان الإبمان: ( الإبمان باليوم الآخر وما يكون فيه من 


البعث والحساب والجزاء على الأعمال» هو الركن الثانى للدين الذى بعث الله به الرسل 


)١(‏ مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة» ناصر بن عبد الكريم العقلء» ص4.؛ طاء 
57 هوه دار الوطن للنشرء الرياض. 

م6 مذكرة على العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» ص5 » مدار الوطن للنشرء الرياض» 
١2‏ هي 
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عليهم السلام» وبه يكمل الإبمان بالله تعالى» ويكون باعثنا على العمل الصالح وترك 
الفواحش والمنكرات والبغي والعدوان» وكان جل مشركي العرب ينكرونه أشدّ الإنكار, 
وأما أهل الكتاب وغيرهم من الملل الى كان لما كتب وتشريع ديئ ومدنء» ثم فقدت 
كتبهم أو حرفت واستحوذت عليهم الوثنية فكلهم يؤمنون بحياة بعد الموت وجزاء 
يختلفون في صفتهما لا في أصلهما ولكن إن إيمائهم هذا قد شابه الفساد ببنائه على بدع 
ذهبت بجل فائدته في إصلاح الناس» وأساسها عند الهنود وغيرهم من قدماء الوثنيين,» 
وحلائف النصارى المتبعين لدين القيصر قسطنطين» هو وجود المخلص القادي الذى 
يخلص الناس من عقوبة الخطايا ويفديهم بنفسه فلا محاباة ولا واسطة» بل هو العدل 
والحق الذي جاء واضحاً أبلج في قوله تعالى: +( أربت الى مول (2) وأَعَطك وبلا وَأكك 
50 أعَندَهء عله الْعَيبٍ فهو يرجت (:0) أ ل يبَََيمَا فى صحف مومئ (0) وَإِبَرهِيم اق وق 2 
ألاَوْدُ وازرَةٌ وزْرَ لع (0) 0 
جرنه الجا الْذوَق /0) وأ وَأَنَإِلَ ريك لنب النجم: عم 0 ).7 

وعلى هذا المبدأ العظيم سار الشيخ وقد اجتهد في توضيح العقيدة الصحيحة للناس 
من خلال أمور أهمها : 

التأليف والكتابة ونشر كتب السلف الصالح ككتب شيخ الإسلام ابن تيميّة وابن 
القيم -رحمهما الله- وذلك في تفسيره» وبحلته وغيرها من كتبه. 

توضيح منهج السلف الصالح في العقيدة. 

الرد على الفرق المخالفة. 


.١7؟ الوحي المحمدي» رشيد رضاء ص5‎ )١١ 
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التحذير من الشرك والأسباب الموصلة إليه. 

وشرع الشيخ في شرح العقيدة في محلة المنار في أعدادها الأولى في مقالات بعنوان: 
أمالي دينية» واعتمد فيها على ما نشأ عليه من كتب المتكلمين» فأحذ يشرح في الإيمان 
بالله باصطلاحات المتكلمين» وكان في جميع ذلك معتمداً على كتب السنوسي 0" 
والايجي”" وكان يرى في ذلك الوقت أن هذه الكتب هي أمثل كتب العقائد» وفي المجلد 
الغالث من احلة أيضاً وقف الشيخ على إحدى رسائل شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه 
الله- وهي الواسطة بين الحق والخلق فقرّضها في المحلة» ثم بدء من المحلد الثالث ارتباطه 
عؤلفات السلف وخصوصا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكذلك عقيدة السفاريئ» الي 
طبع منها عدداً من النسخ وقفاً على طلبة العلم في بلاد مختلفة» وكان لانتشار بحلة المنار 


في العالم الإسلامي أثرا كبيرا في انتشار عقيدة السلف لدى قراء امحلة الذين يتزايدون يوما 


)١(‏ هو: محمد بن يوسف السنوسي الحسيئء ولد سنه557/ه 578 ١م,‏ عالم تلمسان في عصره. 
له تصانيف كثيرة» منها عقيدة أهل التوحيد ويسمى العقيدة الكبرى» وأم البراهين» ويسمى العقيدة 
الصغرى وتوفي سنه 55م ه-.44 ١م‏ وغيرهما. (انظر: الأعلام» الزركلي» 7/ 4 »)١5‏ وفي المجلد 
السابع عشر من محلة المنار» انتقد الشيخ محمد رشيد رضارحمه الله- السنوسي قائلاً: (ما كتبه 
السنوسي -رحمه الله- من العقائد ولا سيما العقيدة الصغرىء الى انتشرت في المشرقين والمغربين 
وحذا حذوه فيها معلمو المدارس الرمية وغيرهاء حي فيما يضعونه من العقائد للمبتدثئين» وقاعدقا 
في الإلهيات: أن الواجب على كل مكلف شرعاً أنه يؤهن. بأنه. يحب لله تعال غشرون صفق 
ويستحيل عليه أضدادهاء واصطلاحه في هذه الصفات مخالف لما كان يفهمه السلف وأهل 
اللغة..... فكيف نقتصر عليه ونجحعله هو العمدة في تلقين عقيدة الإسلام ؟)» مجحلة المنار» رشيد رضاء 
يفا 

(؟) هو: عبد الرّحمن بن أحمد عضد الدين» عالم بالأصول ولمعاني والعربية» له: المواقف في علم 
الكلام» والعقائد العضدية وعليها حاشية للجلال الدواني. (انظر: الأعلام» الزركلي» */ 5565). 
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بعد يوم» مما مكنه من الحصول على اغلب مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيميّة الى انتشرت 
في كل مكان بواسطة قراء امحلة في العالم الإسلامي وبنفس الطريقة وصلت إليه أكثر ابن 
تيميّة وكتب ابن القيم وكتب أخرى غيرها. ”") 

يعلّق الشيخ قائلاً: (كنا عند الابتداء بالاشتغال بعلم الكلام نرى في الكتب خلاف 
الحنابلة» فنحسب أنهم قوم جمدوا على ظواهر النقول.... ثم اطلعنا على كتب القوم فإذا 
هي الكتب الي تحلي للمسلمين طريقة السلف المثلى» وتُورد النّاس موردهم الأحلى» وإذا 
بقارئها يشعر ببشاشة الإيمان» ويحس بسريان برد الإيقان» وإذا الفرق بينها وبين كتب 
الأشاعرة كالفرق بين من بمشي على الصراط السوي ومن يسبح في بحر للحى» تتدافعه 
أمواج الشكوك الفلسفية» وتتجاذبه ثيّارات المباحث النظرية» وقد ظهر إذ تبينت أن 
مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم). 7 

موقف الشيخ من الإختلانات العقدية بين المسلمين. 

نير الشيخ موقفه من الاختلافات العقدية بين المسلمين,» وأوضح أن الأضلوب 
الصحيح لجمع كلمة المسلمين ونفي التفرق في الدين يكون بأمورء ومن أهمها ما يلي: 

-١‏ العودة إلى منهج السلف الصالح والفرقة الناحية. 

؟- الاعتصام بالكتاب والسنة. 

-'٠‏ نشر التوحيد والسنة ومحاربة الشرك والبدع. 

4 - جمع الكلمة على البر والتقوى والأحوة الإسلامية الإيعانية. 

ه- تعاون علماء الإسلام والمسلمين على الاقتداء تمدي السلف الصالح. 


.١؛ه/ا١١و انظر: مجلة المنار» رشيد رضاء ؟/355م 5/9.ه- لانه و9/4/ا؟ وو/.ءه‎ )١١ 


© محلة المنار, رشيد رضاء . 
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5- الحرص على العناية بلغة القرآن والسّئْة» وهي اللغة العربية» ونشرها في الأوساط 
الإسلامية غير العربية» للتمكن من التعارف والتعاون ونشر الدين فيها. 

- البعد عن العصبيات والقوميات والحزبيات» المفرّقة لوحدة المسلمين ودينهم. (©) 

لقد أراد منها الشيخ تعاون المسلمين لنصرة هذا الدين ونشره في العالمين» وجمع 
شتاتهم وتفرقهم؛ وتفريق امحتلين المستعمرين من الإنحليز والفرنسيين وغيرهم فالشيخ 
كان ينادي بمحاربة البدع والشرك والخرافات» رغم تشيرة لكتب ومؤلفات شيخ الإسلام 
ابن تيميّة -رحمه الله- وانتصاره لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورده على 
الجهمية”' والمعتزلة ”© والأشاعرة ”© والخوارج'” وردّه على التصوف والصوفية 
والوافضة"" والبابية و البهائية و القاديانية» وماداتة بعد غدواك. التضارض الحسدلين». وحرات 
الاستشراق. 09 

نحذير الشيخ من الشرك ومظاهره 

يبين الشيخ حقيقة الشرك فيقول: (حقيقة الشرك في الألوهية وهو الشعور بسلطة 

وراء الأسباب والسئن الكونية لغير الله تعالم» وكل قول أو عمل ينشأ عن ذلك الشعور. 


.505 493.05 .350١ 285//١ انظر: مجلة المنار» رشيد رضاء‎ )١١ 

/١١ وو/كوكنف ول؟”ى ل/ؤزايت ”-القدت‎ .559/١5 انظر: يحلة المنار» رشيد رضاء‎ )١١ 
عااللء تمك دطراحدى ولام‎ 

(5) انظر: المرجع السابق» 45/١5 2859/١5‏ /اء 5١1/5/1ء‏ 501/1. 

(5) انظر: المرجع السابق» 5070/8 241/94 7١/51ت‏ #ردلاى 7 اكزلاء 455/51. 

(5) انظر: المرجع السابق» .7/1/7١‏ 

(5) ألف الشيخ كتاباً عنهم وسماه: السنة والشيعة» وطبع في مطبعة اضواء السلف. 

00 انظر: محلة المنار» رشيد رضاء 6١/9“*لاء‏ القن الله ةئلاء دا/الاء 11/89 م 


/عاحيى ". 
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والشرك في الربوبية: وهو الأحذ بشيء من أحكام الدين والحلال والحرام عن بعض البشر 
دون الوحي... ). 27 

وقال الشيخ مبيناً خطر الشرك عند تفسيره لقوله تعالى: + قل تَصَالوًا أَتَلُ مَاحَرَمُ 
ربكم حت أ و بهو ع الأنعام: ٠٠١‏ قال رحمه الله : (بدأ تعاللى هذه 
الوصايا بأكبر ا محرمات وأفظعها وأشدها فساداً للعقل والفطرة وهو الشرك بالله تعالى 
سواء كان باتخاذ الأنداد له أو الشفعاء المؤثرين في إرادته ... وما يذكر بمم من صور 
وتماثيل وأصنام أو قبور ... وتقدير الكلام: أول ما أتلوه عليكم في بيان هذه المحرمات 
وما يقابلها من الواحبات أو أول ما وصاكم به تعالى من ذلك هو: أن لا تشركوا بالله 
شيئاً من الأشياء وإن كانت عظيمة في الخلق كالشمس والقمر والكواكب أو عظيمة في 
القدر كالملائكة والأنبياء والصالحين ... ). ©) 

ومن أثر الشرك على صاحبه حبوط العمل يقول الشيخ: (أما الدليل على الحبوط 


فآيات صريحة في القرآن» منها قوله تعالى: +( لين أَشْرَكْتَ لحن عَمَلكَ )4 الزمر: 5" 


م ع سك ه سس لس سساح 7 رك روه ريق تال عض عِ بزاعر ‏ لسك هر اي .سر 
# ولو أشر اللبا سر له ستلرده 4 الأنعام: 0/1 # وَمَن يُكفْرٌ الاين 
5 م هدوم روم مم فى وو 


فَقَدٌ حيط عَمَلْهُ وهو في الْأحرَوَ من لْلَدرنَ # المائدة: 5 + خبطت أعمللهم فلا نيم 


هم بَوْم الْقيمَةٍ ورا 4# الكهف: ه١١‏ ... ). (١‏ 


6 تفسير المدار» ررشيك رضياء 6 وار ا 


99) مجحلة المنار» رشيد رضاء */ ١‏ ه. 


سر 0 شر 





مظاهر الشرك التى حذر مذها الشيخ 

: عبادة القبور‎ -١ 

يقول الشيخ عن القبور مقارناً بينها وبين أصنام وأوثان الماهلية: (وقد يظن من 
أشرك بعض الأولياء مع الله تعالى هذا النوع من الإشراك أن هذا التوبيخ لا يوجه إليهم 
لهنم اضجة لاتقو عليهي أن راك كالوا يدعون تعادا ولنيج ا الابيعة ا ووه 
يدعون أولياء وصلحاءء لأمواهم حكم الشهداء في الحياة» وهم يقصدون قبورهم 
ويعظمو فنا لأن لأرواحهم اتصالاً يماء وإنما جاءت هذه التفرقة من جهلهم بأن أكثر هذه 
الأصنام دلم تنصب إلا للتذكير بأناس من الأولياء الصالحين كما رواه البخاري عن ابن 
عباس في أصنام قوم نوح الى انتقلت إلى العرب» وقد كانت اللات صخرة لرجل يلت 
عليها السويق ويطعمه الناس» فالأصنام والتماثيل والقبور الي تعظم تعظيماً دينيا لم يأذن 
به الله كلها سواء في كوا وضعت للتذكير بأناس عرفوا بالصلاح وكانوا هم المقصودين 
بالدعاء لما تخيلوا فيه من التأثير في إرادة الله» أو التصرف العيئ في ملك الله وهو أفحش 
الشرك بالله» على أنه لا فرق في المسألة بين إشراك الصنم والوثن» وإشراك الولي أو البي 
أو للق وم ع "الويقول الشف ايض وال أن إلى ينا امتعيانه يعدن اللدعة: بي 
الإسلام وقلدهم فيه بعض الملوك من المنسوبين إلى السنة: من تشييد القبور» وتزيينها 
بالعمائم والستور» وبناء القباب فوقهاء واتخاذها مساجد يصلى إليها أو لديهاء وإيقاد 


السرج والشموع عليهاء أنه قد جعل ا مكانا وبنية كبيرة في قلوب عامة المسلمين» حى 


10/اتفسير امنا نه بوشي وما اود اام 
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حهود الشيخ حمد م شيل رض سي الدعوة إلى الله 





صارت عندهم من شعائر الدين بحيث يعدون من روى لهم الأحاديث الصحيحة في لعن 
اندرو سواه قيقع «١‏ الشرعيوها فيه ان هارن عم 0 

ويرى الشيخ أن الإنفاق على مظاهر تعظيم القبور وتشييدها لا يجوز فيقول جوابا 
لسؤال ورد إليه: (وكذلك لا يجوز الإنفاق منه فيما جرت به العادة من إيقاد السرج 
والشموغ على اقبر .الول :واللنحد الذى يون .غلية لآن البى ان الله عليه وسلم قد فى 
عن ذلك» ولعن فاعله» وقد عد العلماء اللعنة علامة على أن الذنب من الكبائر....). © 

ويبين الشيخ حكم زيارة القبور قائلا: ( لم يرد في الكتاب والسنة الي يحتج يما شيء 
في زيارة قبور الصالحين اصة» بل كان النهى عن زيارة القبور في أول الإسلام مقصودا 
به إبعاد المسلمين عن مظنة تعظيم قبور الصالحين» ولما أذن النبي بعد ذلك بالزيارة للرجال 
وعلل ذلك بأنها تذكر بالموت أو بالآخرة» ظل ينهى عن تشريف القبور وبناء المساجد 
عليها وعن الصلاة بالقرب منها وعن إيقاد السرج عليها وكان يلعن فاعلي ذلك ... 
فعلم من هذه الأحاديث أن زيارة قبور الصالحين هي مظنة الفتنة وتعظيم ما لم يأذن لله 
بتعظيمه لا سيما إذا كانت هذه القبور محاطة بالبدع كبناء المساجحد عليها وإيقاد الشموع 
عندها والصلاة بالقرب منها والتمسح بأحجارها ونحاسها والتماس الخير ودفع الشر منها 
بالاستقلال أو الواسطة» فهذه البدع والمنكرات تجعل زيارة قبور الصالحين دون زيارة 
سائر القبور الى تقل عندها المنكرات إلا إذا كان من يحضر عند تلك القباب والمساحد 
يأمر بالمعروف وينهى عن كل منكر يراه. فإن كان لا يفعل هذا فأي فائدة له من حمل 


حرمة السكوت على المنكرات الكثيرة لأجل فائدة الزيارة الى لم تفرض عليه» ولم تسن 


.٠١ 9/9 المرجع السابق»‎ )١( 
1 خلة امناو روشية رركي‎ 5 


سه 





له» ولم تعهد من الصحابة عليهم الرضوان» وغاية ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أذن يما لأحل الاعتبار بعد النهي والمنع» والأمر الوارد على منهي عنه يفيد الإباحة وأكثر 
ما فيه أن يقال: هو مستحب إذا خلا من كل منكر). 20 
؟- الاستغاثة بغير الله تعالى . 

الاستغاثة والاستعانة معئ واحدء فيقال: استغاثه واستغاث به» كما يقال إنه استعانه 
واستعان به» واستعمال هذين اللفظين في الكتاب والسنة .معئ الطلب من المستغاث به. 
وقول القائل: استغئت فلاناً واستغئت به بمعيئ طلبت منه الإغاثة. والاستغاثة بالخالق لا 
خلاف فيها قال تعالى: # إِذْ مَََعِيِيُونَ ريك فَأُسْتبَابَ لَحكُمْ “د الأنفال: ؟ وقال تعالى: 
ايك مد وَيَكَ ممعت 4 الفاتحة: ه. ©" 

قال الشيخ عند تفسيره لسورة الفاتحة : ( وأمرنا أن لا نستعين بغيره أيضاً.... لأن 


الاستعانة يمذا المعيى فزع من القلب إلى الله وتعلق من النفس به وذلك من مخ العبادة ). 


000 

والاستغاثة بالله تعالى هي من مظاهر توحيد العبد» أما الاستغاثة الى هي من مظاهر 
الشرك» فهي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه حياً أو ميتاً. 

والشيخ عور الايياة ر افيداية يقر ره بان سر ا لدان حي أو ميت 


ويذكر ذيوع ظاهرة الاستغاثة وأمثلة عليها منها أن رجلا روى الشيخ حاله فقال عنه: 


.5 4/17 المرجع السابق»‎ )١( 

9؟) انظر: الرد على البكري» ابن تيمية» ص »355١‏ الدار العلمية» دلحي) الهند» ط ”ا ه.85اه. 
. وصيانة اللإنسان» السهسوانى» ص ١ه .١‏ 

(") تفسير المنار» رشيد رضاء ١//ه-531.‏ 
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(غاب عن ناظري رجل أشعث أغبر أشمط كنت أراه يطوف الشوارع ولسانه رطب 
يتلجلج بذكر السيدة 7 لا يفتر طرفة عين عن ندائها: يا سيدة يا سيدة يا سيدة يا 
سيدة يا سيدة.... وأعرف رجلا شيخا أشيب أعمى أجش الصوت ينشد الأماديح 
النظوفة على طريق اللواوزل#الاسمقاثة بالسيدة» باارييته يفت البى,ظلى وشوقينا ديا ميت 
بنت النبي دخلك أنا عيان)”' وفي الاستعانة يقول: (والاستعانة طلب المعونة» وهي: إزالة 
العجز والمساعدة على إتمام عمل... ). 7" لذلك فإن الشيخ قام بكل ما يستطيع لمواجهة 
هذه الظاهرة الشركية المنتشرة» وبين الشيخ مععئ الاستعانة وحكمها وأقسامها وحكم 
كل قسم منها. 

وقد حرص الشيخ على العقيدة الصحيحة في دعوته وما هذه إلا بعض من مما قام به 
نما.سلق.«ذكرهة اق هذا البق من امثلة حيبت إعادة .ذكرها نحشية التكران .ولذكر 


الجديد الذي لم يتم الإشارة الية سابقا من جهود الشيخ في هذا المجال. 


1 فريك بالسيكاة:: السيدة زيش يديت علق نين ان طاللت .رضي الله "تال عنهيما» :وأمهاا فاطنية 
رضي الله عنها بدت محمد صلى الله عليه وسلم, وها مسجد باسمها ف القاهرة يقال إِنْهها دفنت فيه. 
(انظر: منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر متولي» ص575). 

كم عله امنا شيف ورظنا دا 


)تسيو المنازه:رشيك وض انفده فد 


حهود | ا حمر رشيد مضا يذ الدعوة إلى الله 0 





المبحث الثاني 
الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية 
في جميح مجالات الحياة 
التعريف 


الشريعة لغة واصطلاحا. 
اللغة: 


شرع لهم: سن لمم والشريعة ما شرع الله لعباده فالشريعة والشراع والمشرعة: 
المواضع الى ينحدر إلى الماء منها. 27 

والشريعة في كلام العرب: مشرعة الماء» وهي مورد الشاربة الي يشرعها الناس 
فيشربون منها ويستقونء والعرب لا تسميها شريعة حن يكون الماء عدا لا انقطاع له. 

والشريعة والشرعة: ما سن الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة 
وسائر أعمال البر مشتق من شاطئ البحر ومنه قوله تعالى: +( ثم جَعَلَتَكَ عَلٌ سَرِبَةٍ ين 
لَدَمَرِ )ه المحاثية: 0 وقوله تعالى: # لحل جَعَلَمَا مكم سْرَعَةٌ وَمِنَهَاجَا #المائدة: 42. 7" 
الشربعة اصطلاحا : 

هي : (الشريعة ما شرع الله لعباده من الدين؛ وقد شرع هم يشرع شرعاً أي سرهم ) 
والشارع الطريق الأعظم). ”© 


.77 مادة (شرع). والقاموس المحيطء الفيروزآبادي»‎ 2١75/8 انظر: الصحاح, الجوهري»‎ )١( 
مادة (شرع).‎ 2177-1١175// (؟) انظر: لسان العرب» ابن منظورء‎ 


سه 


جهود الشيخ حمر رشيد مرضا سي الرّعوة إلى الله 





وقيل: هي ما شرع الله لعباده من الدين» أي من الأحكام المختلفة» وهميت هذه 
الأحكام شريعة لاستقامتها ولشبهها ممورد الماء. 7 

فيكون المراد منها: كل ما سنه الله لعباده من الأصول والأحكام الاعتقادية والعبادية 
والعملية والأخلاقية ؛ () 

وإن أهمية الشريعة الإسلامية تكمن في مصدرها وهو الكتاب والسنة أصح المصادر 
فهي تأحذ ها منهما وصلاحيتها مرتبطة بُما فهي ربانية المصدر صالحة لكل زمان 
ومكان مناسبة للمكلفين» يقول الشيخ: (جمع الإسلام في أحكامه بين حقوق الروح 
والجسدء والإيمان والعمل» والعزائم والرخحص وأنكر الغلو ف الدين» ويسر الفهم 
لاحكامه القطعية وأفسح بخال الاجتهاد فيما عداها من الأحكام الظنية» كما رتب 
العقوبات على ما ظهر من الأفعال» لا ما أضمر من الخواطر الي لا يحاسب عليها إلا 
رب العباد. وجعل مدار الأحكام الاقتداء بسيد الأنبياء مع إخلاص النية لله). 0 

ويقول الشيخ أيضا: (وأما سنة القرآن في الإرشاد إلى الأعمال الصالحة فهي بيان 
أصولما ومجامعها وتكرار التذكير بما بالإجمال» وأكثر ما يحث عليه من العبادات الصلاة 


الى هى العبادة الروحية العلياء والاجتماعية المثلى» والزكاة الى هى العبادة المالية 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 21١75/*”‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب 
المصرية» القاهرة» ط 25 15/١1ه-554١م.‏ 

(١؟)‏ انظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» للكفوي» 75؟55-55ه. المحقق: عدنان 
درويش و محمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة» »*.07/1١9‏ المحقق: عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم» بجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 1541١5‏ ١ه/ه953١م.‏ 
(:) الوحي اويديئي4 رشييدك رضاء؛ ص ١/5‏ . 





كر الوا 0 م مَا تَصَسَعُوَنَ 4 العنكبوت: 45. وقوله تعالى: 9 إنَّ 


لانن خِْقَ هلعا ((5 اد مسَهُ جروا (5) وا مَسَهُ لد سنا (5) إلا لصت (00) اَن 
هُم عل صَلَامَ ليون (550) وَالَدس ف ويم حقّ مَعلُوم (80) لِلسَكيِلٍ وَالْمحَرُومٍ )4 المعارج: ١5‏ - 
دى ولح يكرر فيه ما يحفظ بالعمل والاقتداء بالرسول من أحكام الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» بل لم يذكر منها إلا ما لذكره فائدة خاصة» وذكرت فيه أحكام الصيام في 
موضع واحد من السورة الثانية» ولم يذكر فيه عدد الركعات في كل صلاة» ولا عدد 
الركوع والسجود ولا نصاب الزكاة في كل نوع مما تحب فيه» لأن كل هذا يؤحذ من 
بيان الرسول ويحفظ بالعمل» وليس في ذكره تزكية للنفس ولا تغذية للإبمان» وسيآقٍ 
بعض فوائد الزكاة في الكلام على إصلاح القرآن المالي من المقصد السابع وسنعقد في 
ملحقات الكتاب من الحزء الثاني منه فصلا في أسرار العبادات الإسلامية من روحية 
واجتماعية وصحية نبين بما فضلها وامتيازها على جميع عبادات الملل الأخرى, فيعلم به 
أنه لو لم يجىع محمد صلى الله عليه وسلم بغيرها لنهضت برهانا على نبوته وإكمال الله 
الدين به). 0 

ومن خلال مناقشته للمستشرقين وردوده عليهم يقول الشيخ: (جرى عرف الكتّاب 
الأوربيين ومن تبعهم من الشرقيين لا سيما كتاب النصارى بأن يطلقوا اسم الدين على 


ما يتعلق بالاعتقاد بالله وبالوحي وما يعد به من أمور الغيب وما يفرضه من العبادة 


.١7/ص الوحي المحمدي» رشيد رضاء‎ )١( 


جهود الشّيخ حمّد مرشيد مرضا يذ الدّعوة إلى الله 





ويخصوا كلمة الشريعة ما يتعلق بالمعاملات والأحكام القضائية والمدنية والسياسية» وكل 
باحث في التاريخ من هؤلاء الكتاب يعلم أن الإسلام جاء بدين وشريعة ومن ذلك قول 
بعضهم: إن محمدًا عليه الصلاة والسلام كون في عر يدان وجاءها بدين وشريعة 
ولم يتفق لغيره في العالم الجمع بين هذه الأمور الثلاثة: فهؤلاء يعلمون أن الشريعة قسيمة 
الدين ف الإسلام وأن ما يدين به المسلم ربّه وما يعامل به الناس كله مقتبس من نور 
واحد وهو نور الوحي الذي أوحاه الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام» لا فرق في 
الإسلام بين القسم الديئ البحت والقسم الشرعي إلا في شيء واحد وهو أن الاعتقاد 
والعبادة لا كانا لا يختلفان باحتلاف الزمان والمكان وأحوال الأمم وجب الاعتماد فيهما 
على الوحي في الجملة والتفصيل والكليات والحزئيات» وأما المعاملات الدنيوية 
فلاعتلافها باختلاف ما ذكر قد وضع الإسلام اتري 2 اضرا ضام ردن 
استنباط الحزئيات الى تحدث إلى أولي الأمر العارفين .ممقاصد الإسلام وبأصوله العامة 


وقواعده الكلية فهم يبينون الأحكام بالشورى في كل ما يحدث للناس من المصالح 


اسغنياطا من تلك الأصول. والقواعه قال تعال : 0 أنه ليتوا 


صح ع 


لف أذاعوأ 7 وو 5 إل الرغول وَإِلّى اقل لامر مم مهم لعلمه 0 


الحكم الذي لاا إليه أو يتنازع 07 ا الشرعية المنخضوصة أو المسقنيطة 
الرئيس الأول في الإسلام بعد وفاة الي صلى الله عليه وسلم خليفة له» وسممي من بعده 


فليس هو مسيطرا على الناس في دينهم ولا مستقلا بوضع الأحكام الشرعية لهم وإنما هو 
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حافظ للنظام ومنفذ للأحكام» وسلطته هذه كما نرى شوريّة لا مطلقة ولا استبدادية 
ولكن الإسلام أوجب عليه أن يعمل بالشرع وحرم عليه أن يكون شارعا بنفسه وأوجب 
طاعته بالمعروف» كما أوجب على الأمة إزالة سلطانه إن حَمَّلْها على غير المشروع, 
فصح بهذا الاعتبار أن يقال: إن السلطة المدنية في الإسلام مستندة إلى الدين أو إِنها سلطة 
دينية» ولكن لا يصح أن تشبه بالسلطة الدينية عند غير المسلمين ولا أن يجعل صاحبها 
جامعًا بين سلطتين إحداهما على الأرواح والعقول والثانية على الأجسام والأعمال). (© 
دعوة الشيخ إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بالتقاضي إليها في مرافق القضاء. 

إن من كمال الدين ان يكون مناسباً لأحوال الناس كلها وهي أحد ختصائص 
الشريعة الإسلامية السمحاء يقول الشيخ عبد العزيز بن بازحرحمه الله-: ( إن تحكيم 
الشريعة والتحاكم إليه ثما أوجبه الله ورسوله» وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلمء وإن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجبُ لعذاب الله 
وعقابه» .وهذا الأمرُ سواء بالنسبة لما تعامل به الدولة رعيتهاء أو ما ينبغي أن تدين به 
جماعة المسلمين في كل مكان وزمان» وفي حال الاختلاف والتنازع الخاص والعام» سواء 
كان بين دولة وأخرىء أوبين جماعة وجماعة, أو بين مسلم وآخرء الحكم في ذلك كله 
سواء» فالله - سبحانه - له الخلق والأمرء وهو أحكم الحاكمين» ولا إيمان لمن اعتقد أن 
أحكام الناس وآراءهم خيرٌ من حكم الله ورسوله» أو تماثله وتشايمه» أو أجاز أن يحل 


محلها الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية» وإن كان معتقدا بأن أحكام الله خيرٌ وأكمل 


.841١ جخلة المنارء رشيد. رضنا ه/‎ 0١9 
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وأعدل» فالواحب على عامة المسلمين وأمرائهم وحكامهمء وأهل الحل والعقد فيهم: أن 
يتقوا الله عز وجل ويحكموا شريعته في بلداهم وسائر شؤوفم). 7 

والمطلع على حياة الشيخ يلمس الحهود الى بذهها واستماتته في ذلك بكل السبلء 
وال منها تعدد نصائحه في فضل التحاكم إلى الشريعة الإسلامية» وتحذيره من خخطر 
التحاكم الى القوانين الوضعية والمحاكم الى كانت تقضي با ومما بينه في هذا المقال بعنوان 
: التعليم القضائي يقول: (نريد الآن أن نقول كلمة في التعليم القضائي بالعمل وهي: 
يعلم القراء أن الحكومة المصرية تحاول في هذه الأيام إصلاح المحاكم الشرعية بناء على ما 
جاء في تقرير المستشار القضائي الإنكليزي من نسبة الخلل إليهاء وتريد أن تبتدئ هذا 
الإصلاح بتعيين قاضيين من قضاة محكمة الاستغناف الأهلية النظامية في المحكمة الشرعية, 
يحضران الدعاوي المهمة» ويعلمون أن مجلس شورى القوانين رفض هذا الاقتراح بناء على 
فتوى شرعية صدرت من جانب ماحة قاضي القضاة وفضيلة مفيٍ الديار المصرية وشيخ 
الأزهر» ملخصها: أنه ليس للحكومة المصرية ولا لأمير البلاد الحق في نصب قاض 
شرعي» لأن هذا خاص بالخليفة ونائبه الذي هو في مصر قاضي القضاةء لا سمو 
الخديوي» وأن القاضي الشرعي يجب أن يحكم بالصحيح والراجح من المذهب النعماني) 
وأن يكون عانًا يمماء وأن يكون قد مارس المرافعات الشرعية والحكم فيهاء وبناء على 
اعتبار هذا الأمر الأخير في القضاة سواء أكان واجبًا وشرطًا كما يفهم ثما مر أَمْ لا تقول: 
لا يحوز أن يراد .ممارسة المرافعات ما يكون بالقضاء الحقيقي» لأنه يلزم منه الدور» ولكن 


الممارسة لكون اك أمرين: 


و 1 لياط الله وليل نهنا" عا لقن ابعر دنا انه فيج وارتانوة التقامتةة العامنة كذ او انق توبك 
)١(‏ وجوب محكيم شرع الله ون بن باز ص لإدارات البحو 


١ 3 17‏ 1 025 ِ 
هيوق الت كين بر شين برضا هية الدغوة إل الله 3ه 





أحدهما: حضور المرافعات في المحاكم وهو لا يتيسر لجميع المتعلمين الذين يترشحون 
للقضاءء ويلزم له زمن طويل يصرف بعد طلب العلم في ا محكمة. 

وثانيهما التعليم القضائي الوضعي الذي نريده ونقترحه على فضيلة الأستاذ الأكبر 
شيخ الجامع الأزهر وبجلس إدارته» لأنه أسهل الطرق للتحقق مما جاء في الفتوى. 

هذا النوع من التعليم يختار له الكتب ال تذكر الأحكام في ضمن الوقائع وأكثر 
كتب المتقدمين لا سيما قبل المئة الخامسة كذلكء لأنهم كانوا يتعلمون الفقه للعمل.... 
وإِنما يكمل هذا النوع من التعليم بتأليف هيئة للمحاكمات الوضعية كهيئة المحكمة 
الحقيقية رئيس وقضاة أعضاء ومدّع ومدعى عليه أو وكلاء محامون وبينات وتحقيق 
وحكم. 

وينبغي أن تكون المرافعة علنية وأن يتناوب طلاب العلم القضاء فيها وأن تكون 
العناية بالدعاوى الى يحكم فيها بالشرع في هذه الأيام أشد من العناية بغيرها. 

يقول قائل: أي حاجة للعناية بالأحكام الى لا يعمل بماء لأن أمراء المسلمين 
نسحوها بالقوانين الوضعية؟ والجواب: أن عدم التعليم القضائي جعل الشريعة السماوية 
الواسعة ضيقة لا تفي بحاحة العصرء والأمراء والحكام يرون أنفسهم مضطرين إلى محاراة 
العصر في شؤونه العامة» ويجحب أن تكون الأحكام مطابقة لحاجات الناس ف كل عصر 
بحسبه لا أن تقاوم الطبيعة» وتغير أساليب العمران» لتوافق ما يفهمه العلماء على 
تقصيرهم من الكتب الشرعية القديمة» لأن هذا غير ممكن للناس» فإذا حسنت حال التعليم 
ووجد في الأمة علماء يعرفون حال العصر ويستنبطون من قواعد الشريعة العامة الى 
نفتخر با بأنها تنطبق على أحوال كل زمان ومكان ما يوافق مصلحة الناس بحسب 
زمنهم هذاء فلا شك أن الأمراء والحكام المسلمين يحكمون با مهما وَهَى بناء دينهم 
وسحلت مرائر يقينهم؛ لعلمهم بأما أقرب لصلاح الناس الخنضوع السواد الأعظم لما 
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ظاهرا وباطناء اللهم إلا إذا غلبوا على أمرهم بالسلطة الأحنبية .... وقد بلغنا أن إسماعيل 
باشا الخديوي الأسبق طلب من علماء الأزهر أن يؤلفوا له كتابًا شرعيًًّا في الحقوق 
والجنايات سهل العبارة مرتبًا على ترتيب كتب القوانين وموافقًا لحال العصر كمجلة 
الأحكام الشرعية الى يعمل با في محاكم ولايات الدولة العلية فأبوا عليه ذلك وسمعت أن 
إحجامهم كان خوفًا من طعن العامة في دينهم إذا هم وضعوا الأحكام الشرعية في 
أسلوب كتب القوانين» ومهما كان من السبب فالتبعة الكبرى فيه على العلماء كما هو 
ب 

ويرد الشيخ على من يقول إن الحكومة المصرية مغلوبة على أمرها للأحانب فكيف 
نرجحو تحويل المحاكم الأهلية شرعية ونحن نرى الحكومة تحاول إلغاء المحاكم الشرعية 
والاكتفاء با محاكم الأهلية؟ وإذا لم يكن لنا أمل في الحكم بالشرع فعَلامَ العناية وإلامَ 
احتمال العناء في تعلمه تعلمًا قضائيًا أو غير قضائي؟: (أولا: أن التعليم موجود في الأزهر 
بالفعل» ونحن إنما نطلب تحسينه» وقد ورد في الحديث الشريف أن الله تعالى يحب إذا 
عمل أحدنا عملاً أن يتقنه. 7" وما ذكر قد يمنع من أصل التعليم ولكنه لا يمكن أن بمنع 


م حياس جرد 


5 خلة المدار» وشيك رض 11119 

)١(‏ رواه أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه مصعب بن ثابت ونّقه ابن حبّان» وضعّفه 
جماعة. قال في التقريب: ليّن الحديث. اه قاله في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الميئمي» 23/5 
تحقيق حسين سليم أسد الذاراني» دار المأمون للتراث» وللحديث شاهد أخرجه البيهقي في شعب 
الإفان لفقت ووان الي من العامل إذا عمل أن تنس )من حديك قطية ين العلام.ين المنهال» 
قال الألباني: مرسلء انظر السلسة الصحيحة؛ رقم الحديث(7١١١).‏ 
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ثانيًا: أن الأزهريين يشتغلون جميعًا فيما لا يتعلق به عمل في هذا العصر كأحكام 
الرقيق بأنواعها بناء على أن مرادهم حفظ هذه العلوم وإن لم تكن تستعمل» ولذلك تبره 
شيوخهم من زيادة بعض الفنون في الأزهرء لثلا تشغلهم عنها وتعلمها بالكيفية الي 
نريدها أقرب لتحصيلها ولحفظها. 
- أن الأمل لم ينقطع من العمل بما ولا ينقطع إلا إذا بقي تعلمها على حاله أو 
رحع القهقرى كما هو الشأن في أمتنا منذ قرون. 
فإذا نفضنا عن رؤوسنا غبار الخمول والكسل واجتهدنا في تحصيل العلوم على الوجه 
الذي يؤدي إلى إتقان العمل فلا يحضي زمن قليل إلا ونكون أمة من الأممء لها قول يسمع 
ورأي يحترم» وعند ذلك نحكم بما نريد ونرغبء لأن قوة الشعب قوة إطية لا تغلب, 


فمن عمل لهذا الرجاء فأولقك هم المفلحون + فَالَ وَمَن يَقَنَطُ من يَحْمَةٍ رَيْدء إِلَا 


حمة 


( رس 


لصاوت ©“ الحجر: 55). 7 

وف مقال للشيخ تحت عنوان المدرسة القضائية في السودان يقول مستبشرا: (علمنا 
أن حكومة السودان قد قررت إنشاء مدرسة لتخريج القضاة لميمن واشترطت في 
تلامذقها أن يكونوا قبل الدحول فيها معروفين بالاستمساك بالدين 2 كلها وعمات» وأن 
يكونوا عارفين ما تحب معرفته من العقائد الإسلامية والعبادات وصاحب إللمام بأحكام 
المعاملات ومدة الدراسة أربع سنين والعلوم الى تعلم فيها هي الخط والإملاء والحساب 
والهندسة وتقويم البلدان والتجويد والتوحيد والمنطق والحديث والتفسير والفقه وأصوله. 


والنحو والصرف والبلاغة والإنشاء وتاريخ الإسلام والآداب الدينية» وحكمة التشريع 


.١١1//7 محلة المنار» رشيد رضاء‎ )١١ 
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والتمرينات القضائية والتوثيقات ونظام المحاكم.... وإننا نتمئ لو يبادر أولياء الأمر في 
مصر إلى مثل العمل الذي كنا اقترحناه على مشيخة الأزهر من نحو أربع سنين» فإن داء 
المحاكم الشرعية في مصر لا يمكن برؤه إلا بتربية القضاة تربية تؤهلهم للقيام بأعبائه . 
وهذه الدولة العلية للها مدرسة مخصوصة لتخريج القضاة مكتب النواب وهي غير مدرسة 
الحقوق فالواجب على أولي الأمر في مصر العمل يما كنا اقترحناه من انتخاب طائفة من 
نابغي الأزهر يعلمون فيه التعليم القضائي .... وإننا لنتنسم من حكومة السودان أفما 
ستحمي الإسلام في تلك الأقطار وتقيم أحكامه فإن هي فعلت فلا شك أفا تمتلك جميع 
ما بقى مستقبلاً من الممالك السودانية» لأن المسلمين في تلك الأقطار شديدوا التمسك 
بدينهم والتعصب له كأهل الحزائر فإذا قيدوا به سلسوا للانقياد وإلا أصروا على العدوان 
والعناد وإن لدينا نبأ من تقرير قاضي قضاة السودان عن المحاكم الشرعية يبشر بسير 
حسن وعاقبة حميدة» ونية للحكومة سليمة وسننشره في الجزء الآيِ إن شاء الله تعالى). 
000 
محاربة الشيخ السعي لنبذ الشريعة الإسلامية . 

للشيخ جهود في عصره لسعي دون الإلغاء امحاكم الشرعية فيقول: «(الإفرنج 
الطامعون في استعباد المسلمين وأعوافم من المتفرنحين قد يشتركان في عمل واحدٍ 
ونيتهما فيه مختلفة احتلاف التضاد» فكلاهما يحاربان الشريعة الإسلامية» ويحاولان القضاء 
عليهاء ومنع الحكم بماء والتقاضي إلى رجاماء فنية الفريق الأول وغرضه من ذلك حل 
رابطة من أقوى روابط هذه الأمة» وإزالة فصل من أقوى الفصول المنطقية المقوّمة لمذه 


الملة» والفاصلة بينها وبين الملل الأحرى. لأجل إضعافهاء وتمهيد السبيل لإدغامها في 


15 غتلة المناره وشيةة رفك 1/01 
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غيرهاء أو جَعلها غذاء له» ونية الفريق الآخر إما إرضاء الفريق الأول لتحصيل قوتهم 
وغير ذلك بأن يكون اقتنع أن البلاد صارت له» ولا يرتقي أحد في حكومتها إلا إذا واتاه 
ووافقه في سياستها وإدارمّاء وإما مساعدته على عمل يظن أنه يخدم وطنه به لاقتناعه 
بشبهاته الى يتوسل ها إليه» كتوحيد القضاء أو الفصل بين الحكومة والدين» والاقتصاد 
في نفقات المحاكم» أو جمود هذه الشريعة» وخلوها من المرونة الي تليق بالقرن العشرين» 
وإما إرضاء الأقليات غير المسلمة» ولا سيما النصارى» وإما كسر قيد الدين» والخروج 
من حكم سلطانه تقليد الملاحدة الإفرنج» أو لأنه يحول دون التمتع باللذات» أو 
لاعتقادهم أن الأمة والحكومة لا بمكن أن ترتقي مع التزام أحكام الشرع» وأن القوانين 
الإفرنجية خير لمما منه.... على أثر هجرت إلى هذه البلاد من زهاء ربع قرن أخيرني 
الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى يومّاء وهو يتنفس الصعداء أن المستشار القضائي.... اقترح 
على الحكومة إلغاء امحاكم الشرعية» وجعل التقاضي في الأحوال الشخصية من اختصاص 
امحاكم الأهلية» بناء ذلك على أن المحاكم الشرعية مختلة النظام» قد كثرت شكوى الناس 
منهاء ومطالبة الحكومة بإصلاحهاء وأن قضاة المحاكم الأهلية المتخرجحون في مدرسة 
الحقوق الخديوية قد تعلموا فيها أحكام الأحوال الشخصية» فيمكن أن يجعل في هذه 
امحاكم جلسات للقضايا الشخصية خاصة» كما أن للقضايا المدنية جلسات خاصة, 
وللقضايا الحنائية كذلك؛ وبذلك يتوحّد القضاءء وينتظم» ويتوفر للحكومة المال الكثير 
الذي تنفقه على المحاكم الشرعية المختلة المعتلة» سألت الأستاذ: هل المحاكم الشرعية مختلة 
النظام معتلة الأحكام كما يزعم المستشار الإنكليزي» أم دعواه هذه كما نعهد من 
دعاوي السياسة» الى تحعل الحق باطلاء والباطل حقا؟ ! قال: إن هذه الدعوى كلمة حق 
أريد بما باطل؛ فالحاكم مختلة» وفيها عيوب كثيرة» كما أن في غيرها من مصالح الحكومة 


خللا وعيوباء والباعث الحقيقي على هذا الاقتراح إزالة أهم ما بقي للمسلمين ف هذه 
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الحكومة من الحقوق أو المشخّصات اليه ومن عجيب أمر هؤلاء الشيوخ» شيوخ 
الأزهر أن هذا الاقتراح لم يستثِرٌ غيرقهم» ولم يبعثهم على ما يجب من الإجماع على 
إنكاره» والاحتجاج عليه» وهو بمس رزقهم وجاههم ! .... فقوبل هذا المشروع 
بالسخظ العام .من المسلمين» :واندفع الكتّاب يتشروق المقالات. الضافية .....وكان رأي 
الأستاذ الإمام في هذا المشروع أن الغرض الخفي منه للإنكليز وأعوانهم أن يتعوّد 
المسلمون حكم لابسي الزي الإفربحي في القضايا الشرعية» فيكون ممهدا للعودة إلى 
المشروع الأول. 

هذه النازلة حملتنا يومئذ على كتابة مقال في جزء المنار الذي صدر في أواخحر ذي 
الحجة سنة ١7١5‏ عنوانه التعليم القضائي» اقترحنا فيه على شيخ الجامع الأزهر» و مجلس 


ل 
- ا 
سًَ 


إدارته إنشاء قسم في الأزهرء يعلم الشريعة تعليمًا قضائيًا عمليّاء يعدون فيه خريجيه 
لنصب القضاء الشرعي» وما اقترحناه فيه أن تؤلف من طلابه هيئة للمحاكمات كهيئة 
امحكمة» وبينًا فيه عيوب كتب الفقه الي تدرس في الأزهر» وبحثنا في تطبيق الأحكام على 
حاجات الناس في كل عصرء وبينا فيه تقصير العلماء في هذا وذاك» واضطرار الأمراء 
والحكام إلى محاراة العصر في تطوراته العامة» مع ما يجب على العلماء في ذلك .... ثم إن 
الحكومة المصرية قد جحاءت في عهد الحماية البريطانية .مشروع جديد» وهو وضع قانون 
للأحوال الشخصية الخاصة بأحكام الزواج» وما يتعلق به كالطلاق والفسخ والعدة 
والنفقة» وألفت لذلك لحنة يرأسها وزير الحقانية» ومن أعضائها مف الديار المصرية 
وبعض المدرسين في مدرسئ القضاء الشرعي والحقوق.... وجملة القول: إنئ رأيت هذا 
الوضع أدنى إلى إزالة ما بقي للمسلمين من المقوّمات والمشخصات في هذه الحكومة 
الإسلامية بكل مععئ تسمى به حكومة إسلامية أو مسيحية وزيادة» ولكن لم أمع ولم 


ع ع 


أقرأ لأحدٍ من علماء الأزهر كلمة قيلت» ولا كتبت في إنكاره» فهل كان سبب ذلك 
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أنهم لا يرون مانعًا من جعل أحكام الشرع في مثل النكاح والطلاق قانوئاء وهي من قبيل 
العبادات» في أنما يدان با الله تعالى ما أحل وحرم في أغلظ ما نزلت فيه من النصوص من 
الحقوق البشرية» من استحلال الأبضاعء وثبوت الأنساب» وتكوين بناء البيوت 
العائلات» إن كان هذا سبب إقرارهم لهذا القانون فقد قربت المسافة بينهم وبين غلاة 
المتفر بحين في إزالة كل صبغة أو مسحة إسلامية من الحكومة, لأن أكثر الأحكام المدنية, 
وأحكام العقوبات والسياسة في الفقه من اجتهاد العلماء الي لم يرد فيها نص في القرآن, 
ولا سّنة من قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو فتاواه» والمدار فيها على حفظ 
المصالح» ودرء المفاسد» وإقامة العدل» لا على التعبد). ”) 

ومن جهوده في عمل اللجنة القانونية الى اشترك فيها يقول: (قد كنت راجعت ف 
المسألة ... أكبر الفقهاء مقامًا في اللجنة ورغبت إليه أن يعترض على تسمية ما يجمعونه 
من هذه الأحكام قانوئاء ويقترح تسميتها امحلة الشرعية في الأحكام الشخصية؛ فقال: 
وأي مانع بمنع من تسميتها قانونًا؟ !» والقانون هو القاعدة الكلية المنطبقة على جزثياتاء 
وهو يصدق على هذه الأحكام» قلت: هذا عغرف ذكروه في تفسير قول من عرف المنطق 
بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتا الذهن عن الخطأ في الفكر» وهو في عرف أهل الموسيقى 
اسم لآلة من آلات الطرب» ولكنه إذا أطلق في عُرف الحقوق والحكومات ينصرف إلى 
ما يضعه البشر من الأحكام الي تحري عليها الحكومة» ويكون مقابلاً للشريعة الى هي 
وضع إلهي لا بشري» ح إن ما يستنبطه البشر بآرائهم الاجتهادية من هذه الأحكام 
ينسبونه إلى الوضع الإلحي» لأن الأصل في الصحيح منه أن يكون راجعًا إلى نص من 
الكتاب أو السنة وإن كان الكثير منها ليس كذلك» بل بعضها مخالف للنصوضص» 
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وذكرت له بعض ما ظهر لي من لوازم هذه التسمية؛ وظننت أنه سيفعل شيئاء ولم يفعل! 
0 

ومن ردوده على الداعين لنبذ الشريعة الإسلامية يقول: (دعوة المتفرنحين إلى هدم 
أصول الشريعة كلها موك أحد وكلاء النيابة من رجال القضاء الأهلى فكتب رسالة في 
هذا المشروعء, دعا فيها إلى جعل هذا القانون سانا لاراء. منخ. يسمون أنفسهم الفئة 
الراقية أو المتنورة في البلاد وهم هؤلاء المتفربحون» إذ لا يكون الإصلاح عندهم إلا بذلك 
ولكنه خرج فيه عن موضوع الإصلاح الخاص بالأحكام الزوجية إلى القول يمدم أصول 
الشريعة الأربعة المشهورة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» فأباح باسم الإسلام عدم 
التقيّد بنصوص القرآن في الأحكام.... وأما السنة فكل ما ثبت فيها من أحكام الرسول 
صلى الله عليه وسلم وقضاياه ومن حلال وحرام فلا يجب اتباع شيء منه على من 
بعده!ء خلافا لقوله تعالى: + كََجْيَبُهُ لَعَلَّكمَ مُفِسُونَ * المائدة: .2.4 وإنما يحب على 
المسلمين عنده أن يتبعوا في كل زمان ومكان من يتولى أمر حكومتهم فيما يسنه لهم 
ويحله ويحرمه عليهم» وإن خالف صريح سنة نبيهم» ورسول رهم إليهم مخالفة صريحة! 
وكذا إن خالف نصوص القرآن فيما تدل عليه عباراقاء إذ لا يجب عليهم عنده إلا 
مراعاة ما يفهمون من حكمتها ومغزاهاء فإذا أمكن مراعاة هذه الحكمة وموافقة هذا 
المغزى من طريق آخر غير اتباع منطوق الآيات فلا بأس, أو كما قال: فلا حرج في أن 
نصل إلى الغرض المقصود من أفيد الطرق وأخصرهاء ومثل له .... ومّن يجعل قضاء 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وأحكامه في زمانه كأقضية الإفرنج والمتفرنحين 
بقوانينهم» والأحكام الي يضعها لهذه البلاد المستشارون القضائيون من الإنكليز في 
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زماننا» بل يجعل هذه ناسخحة لماء وواحبة الاتباع من دوفاء هل يحترم إجماع سلف الأمة 
الصالح ومجتهديها؟ كيف». وهؤلاء المستشارون ومقلدقم المتفربحون من أبناء القرن 
العشرين؟ !2 < فلا وَرَيْكَ لا مُوُمبُوك حَقٌ يَحَضْوَكَ هما صَكَرَ ييْنَهُمَ ذيّ لا يج 
ف أَتفسِهم حرجا مِمًا 56 فسبراو سوا ليما النساء: - 6 0 
فتوى للشيخ بخصوص الحكم بالقوانين الإنكليزية في الغند. 
السؤال: أيجوز للمسلم المستخدّم عند الإنكليز الحكم بالقوانين الإنكليزية وفيها 
الحكم بغير ما أنزل اللّه؟ 
الإحابة : يقول الشيخ: (إن هذا السؤال يتضمن مسائل من أكبر مشكلات هذا 
العصرء كحكم المؤلفين للقوانين وواضعيها لحكوماتهم» وحكم الحاكمين بما والفرق بين 
دار الحرب ودار الإسلام فيها وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة 
محاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفار أحذا بظاهر قوله تعالى: # ومن لَّمَ يحَكر 
1ن 2 أسَهُ مَأَوْككيكَ هم )أ كعْرونَ المائندة : 4 ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم 
بالقانون تكفيرَ الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين» فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها 
ععارفهم فإِهُا وضعت بإذفهمء وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بماء ويقول الحاكم من 
هؤلاء: أحكم باسم الأمير فلان لأنئ نائب عنه بإذنه» ويطلقون على الأمير لفظ الشارع 
أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أثمة الفقه المشهورين» بل لم يقل به أحد قطء فإن 
ظاهرها يتناول من لم يحكم بما أنزل الله مطلقاء سواء حكم بغير ما أنزل الله تعالى أم لا 
وهذا لا يكفره أحد من المسلمين حنى الخوارج الذين يكفرون الفساق بالمعاصي ومنها 


)١١‏ مجلة المنار» رشيد رضاء ع وكام 


سر سر 





الحكم بغير ما أنزل الله واحتلف أهل السنة في الآية.... ولعمري إن الشبهة في الأمراء 
الواضعين للقوانين أشد» والجواب عنهم أعسرء وهذا التأويل في حقهم لا يظهرء وإن 
العقل. لبعسر عليه أن يعضور أن »توما مدعنا لدين الله يعتفد أن كتابه يفركن غلية يحكماء 
ثم هو يغيره باختياره» ويستبدل به حكمًا آخر بإرادته إعراضًا عنه» وتفضيلاً لغيره عليه 
رمعد مع ذلك كته :وإسالفة مي وهاه كيه سوال السائل بن رفمن كان عاذ 
للقضاء في الإسلام وتولى القضاء في الحند بصحة قصد وحسن نية يتيسر له أن يخدم 
المسلمين خدمة جليلة» وظاهر أن ترك أمثاله من أهل العلم والغيرة للقضاء وغيره من 
أعمال الحكومة تأمًا من العمل بقوانينها يضيع على المسلمين معظم مصالحهم ف دينهم 
ودنياهم» وما نكب المسلمون في الحند ونحوها وتأخروا عن الوثنيين إلا بسبب الحرمان 
فون أغيها ل "ا لكوم ولا العيررة او ةل قركا برق بقرليةه الأمورموان: ملاظ السلميوه» اذ 
يتوسلون بكل وسيلة إلى تقلد الأحكام» ومى تقلدوها حافظوا على مصال أبناء ملتهم 
وجنسهم حن كان من أمرهم في بعض البلاد أن صاروا أصحاب السيادة الحقيقية فيهاء 
وصار حكامها الأولون آلات ف أيديهم» والظاهر مع هذا كله أن قبول المسلم للعمل في 
الحكومة الإنكليزية في الهند ومثلها ما هو في معناها وحكمه بقانوفما» هو رخصة تدحل 
في قاعدة ارتكاب أحف الضررين؛ إن لم يكن عزيمة يقصد يها تأييد الإسلام وحفظ 
مصلحة المسلمين). 5 

هذه بعض جهود الشيخ في الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية ونذكر هنا قوله: (إن 


تحكيم الشريعة» والحكم بها بين الناس» لابد أن يشمل جميع بحالات الحياة» فيكون امجتمع 
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المسلم إسلاميا في جميع شؤونه: في الحدود والسياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام 


والمعاملات وغيرها من عالات ابا 27 
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المبحث الثالث 


الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الحميدة 


التعريف 
الأخلاق لغة واصطلاها. 
الاخلاق لغة: 


الأخلاق في اللغة جمع خلق» والخلق اسم لسجية الإنسان وطبيعته الى خلق عليهاء 
الشىء الخلق» وهو السّجية لأن صاحبه قد قدّر عليه يقال: فلان خليق بكذا أي قادر 


عليه وجذدير بك. 9 


الأخلاق اصطلاحا : 

هي: غرائز كامنة» تظهر بالاختيار» وتقهر بالاضطرار. © 

وقيل هي: تصور وتقييم ما ينبغي أن يكون عليه السلوك» متمشية في ذلك مع مثل 
أعلى أو مبدأ أساسي تخضع له التصرفات الإنسانية ويكون مؤازراً للجانب الخيّر في 
ييه القر 27 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ”7/ .5١5‏ ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلمء الفه عدد من المختصين بإشراف الشيخ: صالح بن عبد الله بن حميد إمام 
وخطيب الحرم المكي» »55/١‏ ط؛» دار الوسيلة للنشر والتوزيع» حدة. 

(؟) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك؛ الماوردي» صه» تحقيق: محي هلال 
السرحان وحسن الساعاتء دار النهضة العربية» بيروت. 


(؟) انظر: نضرة النعيم» مجموعة مؤلفين» .57/١‏ 
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إن مكانة الأخلاق في الإسلام عالية» والواجب على الداعية إلى الله أن يتخلق 
بالأخلاق الإسلامية السامية الى تحعله قدوة يحتذى به وداعية يطبق الكلام الذي يقوله 
مبتداً بنفسه ولا لما من أثر في نفوس المدعوين . 

يقول الشيخ : (من استقرأ الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة بأنواعها من شخصية 
ومدنية وسياسية وحربية يرى أن الغرض منها كلها قاعدة مراعاة الفضائل فيها من الحق 
والعدل والصدق والأمان والوفاء بالعهود» والعقود والرحمة وامحبة والمواساة والبر 
والإحسانء واحتنئاب الرذائل من الظلم والغدر ونقض العهود والكذب والخيانة والقسوة 
والغش والخداع» وأكل أموال الناس بالباطل كالربا والرشوة والسحتء» وشره وأضره 
التجارة بالدين والرياء فيه وهو أساس النفاق الديئ الذي هو شر الكفر وأحقره). ”) 

وتما يجعل الشيخ مهتماً بالأخلاق الإسلامية الفاضلة نشأته على محاسن الأخلاق 
فكان حيياً متعبداً متنسكاء مواظباً على قراءة القرآن والأذكارء ول تتعلم نفسه عادة من 
العادات السيئة المضرة وكان الشيخ وقت شبابه شجاعاً جريقاً في مواطن الحق» يقول عن 
نفسه: إنشأت في حجر العبادة فألفها وجداني ونشطت فيها أعضائي من الصغرء» فخفت 
علي في الكبر» كنت من سن المراهقة أذهب إلى المسجد في السحر ولا أعود إلى البيت 
إلا بعد ارتفاع الشمس). 7 

ويقول الشيخ داعياً إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في رده على بعض 
شبه النصارى مبيناً سمو أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم وأثرها في المدعوين مستدلا 


على ذلك لصدق نبوته صلى الله عليه وسلم بأقرب الناس له فقال: ( درس علماء الإفرنج 
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تاريخ العرب قبل الإسلام وبعده على طريقتهم ف النقد والتحليل» ودرسوا السيرة النبوية 
المحمدية وفلوها فليا ونقشوها بالمناقيش» وقرءوا القران بلغته وقرءوا ما ترجمه به 
أقوامهم.... فخرجوا من هذه الدروس كلها بالنتيجة الآتية: 

أن محمدا كان سليم الفطرة» كامل العقل» كريم الأخلاق» صادق الحديث» عفيف 
النفسء» قنوعا بالقليل من الرزق» غير طموع بالمال ولا جنوح إلى الملك» ولا يععى .ما 
كان يعيئ به قومه من الفخر, والمباراة في تحبير الخطب وقرض الشعر» وكان بمقت ما 
كانوا عليه من الشرك وخرافات الوثنية» ويحتقر ما يتنافسون فيه من الشهوات البهيمية: 
كالخمر والميسر وأكل أموال الناس بالباطل» وهذا كله وبا ثبت من سيرته ويقينه بعد 
النبوة جزموا بأنه كان صادقا فيما ادعاه بعد استكمال الأربعين من سنه من رؤية ملك 
الوحيء وإقرائه إياه هذا القرآن» وإنبائه بأنه رسول من الله لهداية قومه فسائر الناس, 
وزادهم ثقة بصدقه أن كان أول الناس إبانا به واهتداء بنبوته أعلمهم بدخيلة أمره 
وأولهم زوجه -حديجة المشهورة بالعقل والنبل والفضيلة» ومولاه زيد بن حارثة الذي اختار 
أن يكون عبدا له على أن يلحق بوالده وأهل بيته ويكون معهم حراء ثم إن كان الذين 
آمنوا به من أعظم العرب حرية واستقلالا في الرأي ولا سيما أبي بكر وعمر). 7 

ويقول الشيخ ف مقالة بعنوان سجايا العلماء: (لا يعول في الاستدلال على حال 
الإنسان إلا على أعماله» لأن الأعمال تنشأ عن الأخلاق والملكات الاعتقادية والأدبية, 
ولا أخالك تذهل عن كون الكلام من جملة الأعمال اللسانية» ودلالته مقبولة فيما نحن 


بصدده» من حيث كونه مظهرًا معلومات المتكلم ومجلى لأخلاقه وادابه, ده عحيت 
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مدلول الألفاظ في المدح والذم» فإن هذا هو الذي لا يعول عليه؛ إلا بعد تطبيقه على ما 
في الخارج وشهادة الأعمال والآثار له» من علامات علماء السوء الذين يفسدون آداب 
العامة وأحلاقهم ويزعزعون اعتقاداقم وأديافم؛ الانتصار لأنفسهم الخبيئة وحظوظهم 
وأهوائهم الباطلة» بعنوان الانتصار للدين والغيرة على الحق.... ومن علامات علماء 
الآخرة وأنصار الحق الذين يهتدى ديهمء وتصلح أحوال الأمم بالاقتداء بعملهم؛ أنهم 
إذا رأوا معروفا وخيرًا من أحد إخوائهم يذيعونه» وينوهون به ويثنون على صاحبه جما هو 
ا ا ا 0 
آخر به» فإن أصر على منكره عامدًا متعمداء وكان المنكر ثما يتعدى ضررهء حذروا منه 
من يخشى عليه منه» سواء كان في غيبة صاحب المنكر أم في مشهده؛ ومن علاماقم أنهم 
يقبلون النصيحة من أي ناصح ويقابلون عليها بالثناء والشكر» ويرجعون عن الخطأ مى 
علموا به ضالتهم الحكمة ينشدوهًا حيث وجدواء ويأحذومًا حيث وجدت). ل 
بعض الأخلاق التى أشاد بها الشيخ وحرص عليها 

من الاحلاق الي أشاد بما وحث عليها من منظور اسلامي الأمانة: فقال الشيخ: 
(والأمانة: خحق. عتد. المكلق: يتعلق به تحق غيره ويودعه. لأجل أن :يوضلة إلى ذلك الغين؛ 
كالمال والعلم» سواء كان المودع عنده ذلك الحق قد تعاقد مع المودع على ذلك بعقد 
قولي خاص صرح فيه .... أم لم يكن كذلكء فإن ما جرى عليه التعامل بين الناس في 
الأمور العامة هو ,عثابة ما يتعاقد عليه الأفراد في الأمور الخاصة). 27 وفي خلق الصدق 


يقول: (إن تعاليم القرآن الكريم» قد نفذت ومُورسَّت في حياة محمد صلى الله عليه وسلم 


1 اتفسيى المداره رشي وا 1 
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الذي أظهر من أشرف الصفات الخلقية ما لا يتسئ لمخلوق آخر إظهارها فكل صفات 
الصبر والثبات والحلم والصدق كانت ترى في خلال الثلاثة عشرة سنة أثناء جهاده في 
مكة هذاء ولم تترعزع ثقته بالله تعالى وأتم كل واجباته بشمم وشهامة). ' 

وأما عن الصبر فخطب الشيخ تطرق فيها لمواضيع كثيرة ومنها هذه الخطبة حول 
موضوع الصبر والحث عليه فقال (: إنئ أسهبت في الكلام على الصبر وكونه متحتما 
على الذين يقومون بخدمة الأمة ويعملون لماء فيعارضهم أعداء الإصلاح الذين يحاربون 
الحق الصريح بالوهم القبيح» وذكرت ,مناسبة قوله جل وعز: #ر وَأصيرٌ وما صَرلك إلا 
اسه وك ار ايم وذ العي قد صَيقَ هما يَمَكرون النحل: 7 » بعض ما كان 
يقاسيه عليه أفضل الصلاة والسلام من الكافرين والمنافقين الذين يمكرون السيئات: #2 
ل ا لف ا 5 نمم لكبو * التوبة: 23٠١0‏ وإنما أسهبنا في هذا 
لأحل تثبيت أنفسنا وإخواننا بالتأسي برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ). (' 

حذر الشيخ من الأخلاق السيئة ويزيد سوئها ارتباطها بعين صاحب الخلق خصوصاً 
اذا كان من الدعاة او المعروفين بالعلم الشرعي يقول الشيخ محذراً من خلق النميمة : 
(وقد يخفى على كثير من القراء وجه الارتباط بين التهذيب وبين حياة هذه الموجودات 
وسعاداء وإن كنا أثبتناها في تلك المقالة بالبرهان» ونحن نشرح لهم الآن حال خخلة 


واحدة من الخلال المذمومة» وتأثيرها في إفساد المجتمع الإنساني» وصدها عن المدنية 
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الصحيحة الى هي سعادة الأمم» وهي النميمة والسعاية فنقول: النميمة كشف ما يكره 
كففة سواء كرهة القولعنه از المنقول له أو غيرعناء بو إذا كان الكشم إلىمم شي 
جانبه مي: سعاية» اتفقت التعاليم الدينية والعقول البشرية على أن هذه الخلة الذميمة 
إعدى الكرري :لجان كناد ارق رول جيعا لذ عد و اغا" مو لكة«القان»: بومقطاعة 
الروابط الاحتماعية» تدع الإنسان يفر من أخيه» وأمه وأبيه» وصاحبته وبنيه» وتقلب 
اللقائقفتجعل اسن ميقا والضديق علدرا وتنمو الأمين: يسمة النائن» بترن الناقتم 
ف صورة الضارء وتلبس الإصلاح ثوب الإفساد» وتقيم من الفضائل تمثالاً للرذائل فهي 
من أدواء الأمراض الروحية الى تعرض في الأمم فتفسد نظامهاء وتمزق نسيج التثامهاء 
وتقوض هيكل عمرافا). 7 

ومن جملة ما قاله في التحذير من الأخلاق الدنيئة وأن الإسلام ينبذها ويعنف على 
أصحابا بأما من صفات أهل الجاهلية : (أن جميع ما بلغته تلك الشعوب من العلم 
والفلسفة والعقل والحكمة وفنون الحضارة» وغرائب الصناعة لا يغنيها عن هداية الإسلام 
فيما هو أعلى منه من تركية النفس البشرية» وتطهيرها من أرجاس الرذائل الشيطانية 
كعبادة المحوى والمال والشهوات والطمع والحسد والمكر والكذب والخداع» والظلم 
والبغي والعدوان وتحليتها بأضدادها من الفضائل السامية بالإبمان بالقرآن» واتباع ملة 


محمد عليه أفضل الصلاة والسلام). 7) 


خلة المناوة وشيد وطناء 0 
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المسبحث الرابح 


الدعوة إلى إصلاح المرأة 


إن صلاح المرأة المسلمة هو صلاح للمجتمع يقول الشيخ : (عاقبة هؤلاء البنات أن 
يكن أمهات مربيات لنشء الأمة» ولا يصلح للتربية إلا الأم المتدينة الصالحة لأن تكون 
قدوة» ولذلك أجمعت الأمم كلها على تربية البنات تربية دينية علمية عملية» وأما الثمرة 
العامة لتربية البنات وتعليمهن» فإنك ترى النساء بعينك ف الأسواق والشوارع وانحافل 
وامجامع» والملاعب والمراقصء والمسارح» وق الحمامات البحرية والجمعيات النسائية» فقد 
بلقو ين :اللالتعفي الرقاعف ين الاباجة بور كاد ضنان بسمقةرم: الكنانييى الانانضيويفة اللي 
دعوا إليه من قبل ألفت كتابًا في حقوق النساء في الإسلام أبنت فيه أن الإسلام كرمهن 
وأعطاهن من الحقوق الدينية والمدنية والسياسية ما لم يسبق إلى مثله» أو ما يقرب منه 
دين من الأديان» ولح يبلغ شأوه فيه قانون ولا نظامء وسميته نداء للجنس اللطيف.... 
فقرظته الصحف» وصرحت بأنه لم يكتب مثله في موضوعه. فلم يبلغئ أن جمعية نسائية, 
ولا امرأة مسلمة طلبت الاطلاع عن هذا الكتانيية يل اهدويه إلى "كاتية افيه سميلية 
ينشر الها المقطم رسالات كثيرة في الآداب والعادات وغيرهاء فقرّظته تقريظًا حسناء 
ورغبت المعلمات في قراءته بقولها: إن مؤلفه يبذله لكل من تطلبه منهن بدون ثمن» فلم 
يطلبه منهن أسن). 0" 

ويقول الشيخ : ( لقد كان من فوضى الأقلام» وحرية الإباحة والإلحاد» أن تصدى 
للتحرير ف الصحفء وتصنيف الكتب والقصصء أفراد من المتفر يجين الإباحيين» انتحلوا 
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لأنفسهم دعوى التجديد وزعامة الحضارة فوجهوا دعوم إلى النساء والشباب؛ لأنمما 
أسرع انخداعًا وأسلس قيادّاء وما زالوا يشوهون لهم كل قديم كانوا عليه» ويزينون لهم 
كل جديد ضار يغروم به» ولا سيما حجاب النساء وعفافهن» ولزوم بيوئمقن» وطاعة 
رجالمن» وحدمة أولادهن, ولكل جديد لذة حي هتكن الحجاب» وألقين جلابيب 
الحياء» ونشز الأزواج على بعولتهن؛ وتمرد العذارى على آبائهن» وخرجن في الشوارع 
والأسواق كاسيات عاريات» مائلات ثميللات كما ورد في الحديث الصحيح 0 لتسناء 
سوف يأتين ممن سيدخلن النار» ثم صارت الجمعيات النسوية يجمعن بين النساء والرجال 
في محافلهن الخاصة يهذه الصفة للرقص المشترك وتعاطي كؤوس الخمر ثم صار هؤلاء 
رهؤلاء عرص مو ابوت إل امبوائدل اسان باز الحمام بتبخترن بالشوارع مُرحات 
فرحات» مزوزكات مترنحات» حت إذا التقين بالرحال على الشاطئع خاصرفم إلى حيث 
يسبحن معهم فنوئًا من سباحة الإباحة» لم يبق معها للدين ولا للشرق ولا للعفاف ولا 
الصيانة قيمة» ثم كان من عاقبة هذا الاختلاط والامتزاج» أن قل الزواج» وتفاقم فشو 
الخنا» واستشرى خداع الشبان للعذارى عن عفافهن بعد عِشرة طويلة أو قصيرة بحيلة 
احتبار الخطبة» وكثر تقتيل النساءء وتقاتل الرجال لأجل النساء» وتضاعف عدد اللقطاءء 
اكتظت المحاكم الشرعية بقضايا الطلاق» وطلب فسخ عقد الزواج وطفقت الصحف 
تنشر من فضائحها ما يُعَلّمُ الجاهلين والجاهلات طرقهاء ويُجَرّئَ الفريقين منهم على 
طروقهاء وانتهى الفساد في البيوت وخارج البيوت إلى دركة كثرت منها شكوى 
الكتاب حئ المفسدين منهم). 0 


وق خلة المنار ديك ريا 1د 





ئئ 


بان الشيخ كانه المراة في الأسسرة. 

أولا: الأسسرة. 

لعل أهم موضوع لفت اتتباه الشيخ أكثر من غيره أثناء معالحته قضايا الأمة 
الإسلامية النوعية في العصر الحديث هو موضوع الأسرة بوصفها الخلية الجوهرية ف 
تشكيلها عنده وقد سيطرت الأسرة الأبوية في هذا المجتمع منذ القدتم وهي الخلية 
الاحتماعية الى كانت نواة العشائر والقبائل في كثير من الأمم وهي تقوم على رابطه 
الزواج وهي ترسخ نظام الأسرة المسلمة وحفظها عبر الأجيال حي تكون مُستّقراً لرعاية 
الأبناء وتربتهم فالزواج نظام اجتماعي أساسي وعليه تبئ الأسرة والأمه وللمرأة أهمية 
خاصة في المحافظة على استقرار الاسرة بتربتيها وإعدادها للقيام بوظيفة الإنحاب وتربية 
الأطفال بأحسن الطرق داحل الأسرة حسب ما جاء في الحدي النبوي» والرجل عند 
الشيخ هو الوحيد الذي يبقي رئيس الأسرة ورب أفرادها والقائم عليها ولا يمكن للمرأة 
في نظره أن تنازعه هذه السلطة أو ترتفع لتقاسمه إياها وذلك عملا بتعاليم القرآن الكرجم 
فما أرشد إليه الكتاب العزيز من قيام الرجال وسيادهم هو الحق الواقع والفطرة 
والصحيحة. ”© يقول الشيخ مبيناً مكان الرحل في الأسرة: (ذلك أن هذه الدرجة هي 


درجة الرياسة والقيام على المصالح المفسرة بقوله تعالى: # أَلرَجَالُ قودمُوت عل أليسَآءِ يما 
فَصَكلَ أله بَحَصَهم عَلّ بَحَضِ وَيِمَآ أَنَفَفُوأ مِنّ أَمَولِهِمٌ #النساء: 4*, فالحياة الزوجية حياة 


في بعض الأمور» ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان لهم رئيس يرجع إلى رأيه في الخلاف. 
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نعلا يعمل كل على ضد الآخر فتنفصم عروة الوحدة الجامعة» ويختل النظام» والرجل 
أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة» وأقدر على التنفيذ بقوته وماله» ومن ثم كان هو 
المطالب شرعا بحماية المرأة والنفقة عليهاء وكانت هي مطالبة بطاعته في المعروف)7) 
ويقول الشيخ مبيناً مهمة المرأة في الأسرة: (على المرأة تدبير المنزل والقيام بالأعمال 
فيه» وعلى الرجحل السعي والكسب خارجه. وهذا هو المماثلة بين الزوجين في الحملة, 
وهو لا يناقي استعانة كل منهما بالخدم والأجراء عند الحاجة إلى ذلك مع القدرة عليه 
ولا مساعدة كل منهما للآخر في عمله أحيانا إذا كانت هناك ضرورة» وإِما ذلك هو 
الأصل والتقسيم الفطري الذي تقوم به مصلحة الناس وهم لا يستغنون في ذلك ولا في 
غيره عن التعاون # لا يُكلف الله م البقرة: 27 # وتعاونوا عل ألْيرَ 


وأنِ المائدة: ؟). 0 
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والتترف ولا نعا ونوا عَلَ أ الإ والعد 
نظام المزواج : 

دأب الشيخ على تأكيد أحمية رباط الزواج التقليدي على أساس تكوين الأسرة كما 
كان بالمرصاد لكل الشبان مزدوجي الثقافة من الذين جنحوا إلى التحرر في علاقاتهم 
بالمرأة أو التروج بالأوروبيات من النساء نفوراً من الزواج الإسلامي التقليدي وتحمل 
مختلف تبعاته فهو قد نعتهم بالحثالة فقال: (أما تلك الحثالة من سائر المتعلمين وهم 
الأكثرون على أنهم قليل في مجموع الأمة فإها لم تستفد من التعليم إلا رطانة لغة أوربية 
كما يتمكنون من معاشرة بغايا الإفرنج مسافحات أو متخذات أحدان» وإن عقائل نساء 


الإفرنج ليترفعن ويستنكفن أن يعاشرن هؤلاء الغلمان السفهاء الأحلام بَلَهَ الاقتران يمم 


15 الفسير المداز» شين وطياء اراي 
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وقبولهم بعولة لمن فهذا التبجح الذي يتبجحه شباننا في الجرائد بعلمهم إنما هو التبجح 
بتفضيل البغايا الأحنبيات على المحصنات الوطنيات» لولا هؤلاء المتعلمون لما راج سوق 
الفحش ف مصر). ”" 

ومن مظاهر اهتمامه بالعلاقة الزوجية في نطاق الأسرة المسلمة تكثيفه الكتابة في 
أخيل طبيعة هده العلاقة .مستضهدا بع اشان :إلنه القرات. الكره. ياف عاذقة .سكون وهودة 
ورحمة بين الرجحل والمرأة بحكم وجود صفات فطرية في كل منهما جعلت الواحد منها 
ينجذب إلى الأخر ويتعاطف معه؛ ومن هنا هاحم الشيخ تربية المرأة الاستقلالية الى 
تشعرها ,عساواتها بالرحل لو أنها واعية بحريتها واستقلالحا الفردي عنه كما هو الأمر عند 
الغربيين فذلك ثما يقرب المرأة من صفات الرجولة فتفسد بذلك فطرقا ويقل ميل الرحل 
وسكونة إليها لأن الرجل لا يسكن إلا للأننى من حيث أنها تمتاز بصفات مخصوصة تمثل 
الأنوثة .مما يفصلها عن الرجولة و التربية على الطريقة الأوروبية مضره بالمرأة المسلمة 
فالزواج لذيه إذن علاقة شرعية متيئة بين رجحل وأمرآه. تكون وسطاً طبيعياً لتربية الأبناء 
تربية صحيحة ولا يمكن أن تكون العلاقة الجنسية بين الرحل والمرأة إلا في نطاق الزواج 
الشرعي الذي ارتضاه الدين الإسلامي ودعا إليه ولذلك قام الشيخ بكتابه فصول متعاقبة 
في هذا الموضوع بعنوان الحياة الزوجية. 7 بين فيها الزواج الشرعي وأسسه الى يتركر 
عليها مثل وجحوب استحسان الصورة بالنسبة إلى الطرفين وتوفر العلم المفيد فيهما وحسن 


الأخحلاق وإسلامية التربية الدينية 558 بقيم أخرى شاعت في الزواج التقليدي عند 


)١(‏ محلة المنار» رشيد رضاء 77/5”» من مقالة للشيخ بعنوان: الزواج وشبان مصر وشواها. 
9 نظي خعلة المنازة: شيك وظا )كل 8017م وإ اح م كم الا بزو نل الاق فى 
جعلها من١-1.‏ 
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المسلمين مثل المال والطمع في الحاه» وجملة قوله إن الحياة الزوجية عند المسلمين لا يمكن 
أن تكون سعيدة إلا إذا كان الزوجان معتصمين بحبل الدين متمسكين بعروته في الأخلاق 
والآداب ليكونا قدوة لأولادهما وإن الخطر الذي يهدد المسلمين وينذر بزوال سلطتهم 
ولا يزول إلا بصلاح حال البيوت» وعلى هذا الأساس فإن كل صلة خارج صلة الزواج 
الشرعي بين الرجل والمرأة تدحل تحت الزنا المحرم قطعياً في الإسلام والشيخ لا يتردد في 
بحث موضوع البغاء ومضاره على الأسرة ومن ذلك الخطبة الي ألقاها عندما زار أهل 
طرابلس الشام مسقط رأسه. بعد أن علم بتفشي هذا المرض الاجتماعي فيهم فدعاهم 
دعوة ملحة إلى القضاء عليه قبل استفحال خطره. () 
رسالته نداء للجنس اللطيف. 

وهي عبارة عن كتاب ألفه على شكل رسالة إلى النساء المسلمات بين فيها الشيخ 
المعلومات التاريخية والتشريعية حول وضع المرأة العربية في الجاهلية وبعد ظهور الدين 
الإإسلامي في الجزيرة وقد ركز فيها على التالي: 

القسم الأول: مسألة اعتبار الإسلام أنّْها إنساناً مكلفاً كالرجل تماماً من حيث 
الواحبات التعبدية وأن للنساء نفس الحقوق في مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء ثم تطرق إلى الحديث عن الحقوق في حال التعليم والميراث ومهر الزواج وحرية 
احتيار الزوج واعتبر أن رئاسة الرجل للبيت شوريه وليست استبدادية. 

القسم الغايي: تعرض فيه الشيخ إلى حكمة تعدد زوجات الفى كنا اانه عليه وله 
بعد الحجرة إلى المدينة واستعرض الأسباب الخاصة الى أملت على النبي صلى الله عليه 


وسلم الزواج بكل زوجه منهن. 


11 نظو كلة المناره ريد و اا 


سر سر 





القسم الرابع: خحصصه للحديث عن الطلاق وحكمه عند أهل الكتاب وإسراف 
الإفرنج فيه ثم تعرض إلى ذكر حقوق المرأة المسلمة ومراعاة الإسلام إياها عند حدوث 
القالاق و حدق اللسعالعة بو العنة :و الشقة الذالية«الوائسية عل الرتدل عدن المضالة روصت 
في جانب أخير من هذا القسم أحكام الإسلام في آداب المرأة الى يجب أن تتحلى بها مثل 
بالافياك كواصة متمد :كر نون الكراف. التو ليقو الا تجاديف» التيوررة رقع يعاذا العزيادة 
وأنمى هذا الحزء بتوجيه نداء عام إلى النساء المسلمات في كل العالم الإسلامي داعياً إياهن 
إلى التمسك يبمحاسن شريعة البي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق يمن حّ لا يصرن إلى 
نفس المضيير الذي لك ققةد ينانت ١‏ كوه ل او 

هذه بعض جهوده رحمه الله قي إصلاح المرأة موجهة إلى الاب والأم والبنت والاسرة 
بشكل عام وإلى الامة كاملة منادياً فيها بالاهتمام بتربيتها التربية الإسلامية الصحيحة 
لأكمن موطن الولد ويقع عليهن تربية الجيل . 





وف حتام هذا البحث أحمد الله تعالى على ما يسر وأعان وأرشد» واسأله سبحانه 
العلم النافع والعمل الصالح والحمة العالية» وأن يبارك في أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
ب عل سنب هن انين ع ريك سحاد و 0 ررئية امار شال 1 لي كل 
من هو على هذه الارض كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن لدراسة 
شخصيات الدعاة وجهودهم في الدعوة إلى الله في أقسام الدعوة» من الأهمية من فائدة 
للباحث أوّلاء ثم لغيره من خلال أمور أهمها نشر سير سلف الأمة وما قدموه اء 
وكذلك ما فيها من دراسة لتاريخ الدعوة الإسلامية» ولما فيها من إبراز أساليب دعوية قد 
لا تكون جديدة في شكلها ولكنها جديدة في المضمونء وهنا في حائمة هذا البحث 
توصلت إلى نتائج من خلال دراسيٍ لهذا الموضوع وهي على النحو التالي: 

2011110 لأنما سبيل الصراط 

المستقيم والمنهج الكامل الشامل لجميع مناحي الحياة كما في قولة تعالى : © أليَوَم 

نك لك يتخ وأقت لِك تمت وَرَضِيتُ لكر سكم جا #المائدة: ؟ 

؟- أن نشأة الشيخ محمد رشيد رضاح رحمه الله- على مذهب الأشاعرة لم تمنعه من 

البحث عن منهج السلف الصالح والميل إليه فهو أسلم وأحكم, وهو سر راحة النفس؛» 

لأنه مهتدي بالكتاب والسنة. 

-٠‏ تأثير البيئة على الشيخ كان واضحا منذ نشأته واهتمامه بالعبادة وطلبة للعلم ثم في 

انتقاله إللى مصر بعد ذلك. 

- مبادرة الشيخ بإنشاء مجحلة المنار بعد وصولة إلى مصر بحوالي ثلاثة أشهر يدلنا على 

حب الشيخ للدعوة إلى الله واستغلال ملكة الكتابة لدية وتطويرها فيما ينفع . 

ه- أثر وسائل الإعلام في الدعوة إلى الله ويظهر ذلك جليلاً من خلال بحلة المنار. 

- أن محلة المنار عرفت العالم الإسلامي بالشيخ وسهلت تواصله يم. 
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لادان هق :الداغية الآ بياس :فين عدم قيول دعوته والاستمرار فيها وتطوير نفسه. 

/- دعوة الشيخ رحمه الله اشتملت على الكثير من أصناف المدعوين ومن مختلف بقاع 
الأرض وتعامل معهم جميعاً وكان السبب الرئيسي لوصول دعوته إليهم بحلته وال 
تعتبر في ذلك الوقت المحلة من أبرز وسائل الإعلام. 

- إن الناظر لسيرة الشيخ يجد أن غالب وقته في الدعوة إلى الله تعالى. 

-٠‏ أبرز الشيخ رحمه الله دور العمل الجماعي في الحياة العامة وف الدعوة إلى الله 


-١‏ نيه الشيخ رحمه الله على أهمية دور المرأة في الحياة وأن صلاحها هي سبب ف 


5- بين الشيخ دور المال في الدعوة إلى الله ودور التجار المسلمين في نمضة الأمة 
وتقصير أغلبهم في هذا الجانب. 
-١*‏ نبه الشيخ إلى أهمية دور العلم والتعليم في المجتمع بأن يكون تكامليا فلا يفصل 
فيه بين العلوم الشرعية والعلوم النظرية لما له من أثر فيخلق فريقين على النقيض من 
5- الحاجة لدراسة منهج الشيخ في الدعوة إلى الله وكذلك احتسابه بشكل عام 
وعلى الرغم من أنه أحريت دراسات عديدة عن الشيخ إلا أني أرى أنه يحتاج 
في العالم الإسلامي» لأن مجلة المنار ثروة علمية ضخمة وبقيت لقرابة ثلاثين سنة» هذا 
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دضرس المصادر والمراجج 


ابنحاهات التفسير في القرن الرابع عشرء فهد بن عبد الرحمن الرومي» مؤسسة الرسالة, 
ل 37 أ هحب 


أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجدء ناصر بن عبد الكريم العقل» وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ط 151١/2١‏ ١اه.‏ 
الأحوبة المفيدة لمهمات العقيدة» عبد الرحمن الدوسري» مكتبة دار الأرقم» الكويت» 
1١4.5 1‏ ه- 1989م 

أساليب الدعوة و التربية في السنة النبوية» زياد العاني» دار وحي القلم» 25٠١8‏ 
سوريا. 

أصول الحوار وآدابه في الإسلام» صالح بن عبدالله بن حميد» دار المنارة للنشر والتوزيع 
جدة» ط ١ع‏ ه١1151١ه.‏ 

البدع الحولية» عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجحريء دار الفضيلة للدشر والتوزيع» 
اباط ترق 411 فياك عا ا 

التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء الناشر: الدار التونسية للنشر» تونس» ١9/5‏ م. 
تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملكء الماوردي» تحقيق: محي هلال السرحان 
وحسن الساعاق» دار النهضة العربية» بيروت. 

التعريفات» الحرجاني» »١78‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط١اء‏ .اه - 
ار اام 

تفسير العز بن عبد السلام, المحقق» الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي» الناشر دار ابن 
حزم بيروت» ط 2١‏ 5١1151١ه.‏ 


التفسير والمفسرونء الذهيى» مكتبة وهبة» القاهرة. 
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فذوين أعاواللغاك» النؤى فق دار الكفن العلمية» يروت ونان 

المصرية» القاهرة» ط ”2 15/١اه‏ - ١955‏ م. 

الزهراء للاعلام العربي» ط .١‏ 

جهود الشيخ تقي الدين الهلالي في الدعوة إلى الله» خالد الزهراني» رسالة ماجستير غير 
منشورة)» /57 ١ه.‏ 

جهود الشيخ سليمان بن سحمان في الدعوة إلى الله فرحان بن بحلي الظفيري» رسالة 
المتؤيرة: 

الحكمة في الدعوة إلى الله تعالىم» سعيد بن على بن وهف القحطانيء» طغء 
5 ١هغه‏ موؤسسة الحريسى» الرياض. 

الحكمة في الدعوة إلى الله تعريف وتطبيق» زيد عبد الكريم الزيد» دار العاصمة, 
اواك 

حلية الأولياء» ابونعيم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط .0١ 5٠09‏ 

دراسات في التربية الإسلامية» أحمد سعيد الغامدي» ط 2١‏ مكتبة العلوم والحكم. 
جدة» المملكة العربية السعودية. 


رحلاات الامام يحمد رشيد رضاء يو سف اييش» بدر للدشر والتوزيع, هت 


7 ص 1 1 ا ١‏ 
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الرد على البكريء ابن تيمية» الدار العلمية» دلحى» الهندء ط 7 154٠.20‏ ١ه.‏ 


رشيد رضا تاريخ وسيرة:: ننس !الاسيقن 4 مفروس, ارش لبان تع ان 15115 
له اما 


زاد المعاد في هدي حير العباد» ابن القيم» دار الكتاب العربي. 

السيد رشيد رضاء شكيب أرسلان. 

السيرة النبوية» ابن هشامء» 2١57-١+80/”‏ تحقيق مصطفى الفا وآخرون» تراث 
الإإسلام. 

الشيخ رشيد رطنا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: محمد عبد الله السلمان. 


الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار 
العلم للملايين» بيروت» ط 254 ١1.‏ هل ١9/0‏ م. 

صفة الفتوى والمفي والمستفي» أحمد بن حمدان النميري الحراني الحنبلي» تحقيق: محمد 
تاصر الدين الآلباق» المكتب الإسلامي» بيروت» ل “ا /0181. 

صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» محمد بشير بن محمد بدر الدين السهسواني 
الهندي» المطبعة السلفية ومكتبتهاء» ط”اء» 1707اه. 


العبودية, ابرق تيميه» اللحقق محمد زهير الشاويشء» الناشر المكتن: الإإسلامي, بيروت» 
الطبعة السابعة المجددة» 1555١ه‏ - ه١.٠.5م,‏ 


الفتيا ومناهج الافتاء» محمد سليمان الأشقرء مكتبة المنار الإسلامية» ط 2١‏ 1937م 
الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الأوروي» محمد البهي. 


القدوة ودورها ف تربية النشيع» بريكان القرشى» ال ه.:اهي المكتبة الفيصلية 
مكة المكرمة. 
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القصاص والمذكرين» ابن الجوزي» تحقيق محمد لطفي الصباغ» ط ١‏ 14.8١اهء‏ 
املك الإإسلامي» بيروت. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» للكفويء المحقق: عدنان درويش 
ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

لسان العرب» لابن منظور. 

مباحث ف عقيدة أهل السنة والجماعة» ناصر بن عبدالكريم العقلء طاء ١1١7‏ 
هه دار الوطن للنشرء الرياض. 

بحلة الفتح» حب الدين الخطيب» العدد "١ -45٠‏ حجمادي الآخرة 1054١ه.‏ 

مجلة نور الإسلام؛ النجلد السادس عام 7684١ه‏ / ه97١م.‏ 

مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ا محقق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الناشر مجمع الملك 
فهيك. لطباغة: «الضحق. الشريق» المديئة «الغوية). المملكة. العربية .السعوديقة 
اح ام 

مجموع الفتاوى» ابن تيمية» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, مجمع الملك فهد 
لطباغة” المضحف. «الشريفن المديتة. النبوية - المملكة العريية. السعودية 
اهام 

مختار الصحاح. زين الدين الرازيء المحقق: يوسف الشيخ محمد, المكتبة العصرية» الدار 
النموذجية» بيروت» صيداء ط ه, ١٠1547١ه.‏ 

مختار الصحاح. للفخر الرازي. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء ابن الجوزي» طلا 1٠.07‏ ١اهء‏ 
داق الكقي» العلمية: 

المدحل إلى علم الدعوة» محمد أب الفتح البيانوني ط 75 20١5١7‏ مؤسسة الرسالة. 


المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء غالب بن علي 
عواحيء | لمكتبة العصرية الذهبية» جدة» ط ١571/0١‏ ه-56.5مم. 
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مذكرة على العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» مدار الوطن للنشرء الرياض» 
الانريتك اك 

المعجم الفلسفي» أصدره المجمع اللغوي بالقاهرة» عام ١15٠.‏ -9/68١م.‏ 

معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عبد الحميد عمرء عالم الكتب»ط )١‏ 
8ه -5.6.08م. 

معجم المؤلفين السوريين» عياش عبد القادرء ط ,.١‏ دار الفكر» 15.©5١ه,‏ دمشق. 
سوريا. 

المعجم الوسيط» إبراهيم أنيس وآخرينء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي و حامد صادق قنيي, دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيع» طْ 85 ه- لل ؟١‏ مم. 

معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي وحامدصادق قنيي» دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط 27 1١15٠6‏ هل -19//8م. 

معجم مقاييس اللغة» لابن فارس. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن القيم» *“0٠15١ه»ه‏ دار بحد, 
طبع دار الفكر فم 

المفزنداك ق- غريي: الفران»: للراغي: الأصفهان ختيق حعمند. .ميد الكبلان» 
١ه.‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

المفردات ف غريب القرآن» للراغب الأصفهان», كتاب الحاء» مادة: حكم. تحقيق 
كيوك سيك الكيلاني» هع مكتبة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة. 

من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة» عبد الله العقيل دار البشير» 
8ه -م..1م. الطبعة السابعة. 


منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد محمود متولي» ص الناشردار 
ماجد عسيري» ط 2١‏ 65 إاه-ة5٠١١6آم,‏ 


سر 0 شر 





65د ب 


-- 


ودام لكك 


لم كا 


7868 


كا 


١/ا‏ لل 


؟/ا ا ل 


ات 


منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله تعالى» إبراهيم بن محمد الحنيدلي» وهي 
رسالة دكتوراه م تطبع. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب 
الإإسلامي»إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع 0 حماد الجهيئ, دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر التوزيع» ط 4) ١5‏ ه. 

الموقع الالكتروى مؤتمر العالم الإسلاميء» 1]]0://10/116.010.523]/. 

نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم كل الفه عدد من المختصين بإشراف 
الشيخ: صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي» دار الوسيلة للنشر 
نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع» عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة» ط 
5 هه 

النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير» تحقيق :طاهر أحمد الزاوى و محمود محمد 
الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» 95*١1ه‏ -9178١م.‏ 

وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه» لابن باز الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة» ط 05٠1١:5ده.‏ 

الوجيز في سيرة الللق عيم العزيزه خير الزر كلي» دار العلم للملايين» ط ”25 دنه ع 


وسائل الدعوة, عبل الرحيم المغذوي, طلء 5ه ؤار اشبيلياء الوواض. 








المطلب الغالث :وف اته 


المتحيق الثاني : نشأته العلمية 


رحلته إلى مصر 


المطلب الثاني : مولده 50 21100101 


المطلب الأول : طلبه للعلم اا يي اي ا اا 7ط 





المطلب الثالث : مكانته العلمية و ثناء العلماء عليه [ز[ز[ [ 1 00000 
المطلب الرابع : مؤلفاته 7ب 0000 0 0 0 ا 0 212*070 
المبحث الثالث : العصر الذي عاش فيه مهسيس م ا 
المطلني الأول + انخالة البياسية بإ“ 77777272 22721ب 000600000 
المطلب الثاى : الحالة الاجتماعية ا 
المطلب الثغالث : الحالة الدينية ست 
الفصل الأول : أصول دعوة الشيخ محمد رشيد رضا 5 
الللحث الأول : الاعتماد على القرآن الكريم والسنة في دعوته ات 
مدخحل 9 0 2 2ة ة 0 5 230700000 
المبحث الثاني : عنايته باتباع آثار السلف الصالح 1 
مدخحل 9 232 
المقصود بالسلف الصالح لغة يو ل ا 
السلف اصطلاحا رىث(©غزغ>/_كظ6ل#83للوقجوجيهزووموججج1بخ عبض :00000000009111 
الفصل الثائي : معالم دعوة الشيخ محمد رشيد رضا 0 
للحت الأول : جهوده في الحث على العلم وذم الجهل والتقليد 010000 
من مقالات الشيخ في الحث على العلم والتعلم ١‏ لمم 
الللحث الثاني : جهوده في الدعوة إلى الاهتمام بالسنة 1 0000 
مدخحل ررب ب 0 
المطليم الأول * تضوييه لشيخةةذفاعنا عرز السنة ا 
المطلب الثاني : منهجه العلمي العملي فيما يتعلق بالسنة في مجحلة المنار 00 
المطلب الثالث : الرد على شبه المناوثين للسنه 9# 


سر 0 شر 





أولا+ اله غلى هانق تغلة اشرو العربية الشرق بوالغرفي. 0 
من الشبهات الى اوردقا محلة المبشرين العربيه الشرق والغرب 111 0000 


تناول الشيخ لما » وتلخيصه لا في ثلاث قضايا 101011 1111110 
تاننا: الرد على من زعم أن صحيح البخاري فيه أحاديث غير صحيحه لأنه روى 
الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم بدون تدقيق. 090 0 1 
المطلب الرابع : دفاعه عن أبي هريرة رضي الله عنه 0000111 
المطلب الخامس : اهتمام الشيخ بفهم الروايات والتوفيق بين النصوص سسب سني ا 
لاي اند وى جين اعورم لكاتو انمد 0 ش12525252 
لاد دهده لتر قرون الشمواصل ننه ييا من معط لاسو 1 
اللحث الثالث : جهوده في التحذير من البدع 1203119199 
المطلب الأول : تعريف البدعة ومعناها عند الشيخ محمد رشيد رضا امب سس 0 
تعريف البدعة لغة ا ا ا ا ا 11 1[1[1[1ز[1[ [ [ [ [ ا 
تعريف البدعة اصطلاحا ز 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[1 1[ [ز[ ز ز[ [ز [ ز ز 1 ا 
رأي الشيخ في البدع ا ااا ايا 000 
المطلب الثاني : حهود الشيخ في رد بدع الصوفية وتفنيد أباطيلهم 0 
بعض أباطيل الصوفية والرد عليها 0 
المطلب الثالث : جحهوده في مقاومة بدعة المولد _7بب1011 1 121713 
تعريف العيد لكبم 46‏ 99ررجر_ة6:9:أ6:أ:06079906060_0/0/7/7/7/797اا 000 
بيان الشيخ الحكم هذه البدعة سنجو نم جالسونو تفج انق ما موق ماسب م اس 
بعض الاساليب الى استخدمها الشيخ. ا 0 
المطلب الرابع : بدع شهر رجب 0001010 ا 
المطلب الخامس : موقفه من بدع شهر شعبان 12122 
المطلب السادس : موقفه من بدع شهر رمضان ب م ب ا 
بعض البدع في هذا الشهر وال وضحها الشيخ 2222 ا 
الملحكث الرابع : جهوده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 





الحد الذي تسقط به فرضية الأمر والنهي عند الشيخ. 0 


المطلب الأول : الإنكار على أهل البدع ا 0 
المطلب الثاني : نماذج من إنكاره على الحكام 8 ةزةز ز ز 0 00 0 0 0 
المطلب الثالث : إنكاره على العلماء ا 0 
المطلب الرابع : إنكاره على العلماء الذين يهملون الرد على النصارى وأصحاب المذاهب هه ١‏ 
المطلب الخامس : المنكرات العامة 1 00 0 
الملبحث الخامس : جهوده في جمع الكلمة والتحذير من التفرق والتحزب 00000 


فين الوعانورعهه اند ا 
أسباب بحاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 00001 
المطلب الأول : طباعة كتب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ل 
من كتب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى طبعها في مطبعته مطبعة المنار م ا 


المطلب الثاني : ردود الشيخ على المخالفين أو المفترين على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته. ه/٠١‏ 
المطلب الثالث : تأييده للملك عبد العزيز والدولة السعودية 0 





المطلب الثاني : أسلوب الحكمة عند الشيخ محمد رشيد رضا 0 
المطلب الثالث : استخدام أسلوب الحكمة عند الشيخ محمد رشيد رضا ا 
الل سحت الثاني : الموعظة الحسنة 01000000000000 
المطلب الأول : تعريف الموعظة الحسنة 0000 
الموعظة لغة 0ة0ة0ة0ة0ة0500ة0660606ة666668696696060960060 10 
الموعظة شرعاً ا اي ااا ا 1 1 1 0 
المطلب الثاني : استخخدام الشيخ لأسلوب الموعظة الحسنة يي يي 0 
اللححت التالت :: إخادلة زالق حي اسن مخ ا 
المطلي الأول تعرريق اغادلة 00000000101 
المحادلة لغة 00 
امحادلة شرعاً 00 ا 
المطلب الثاني : أنواع امحادلة اجا سس نطبو سمال بماسبوات بلطا طسبو ب و ا 
والجدل المذموم في القرآن ذكر في أنواع منها و و ب م 
المطلب الثالث : أهمية أسلوب المحادلة في الدعوة الى الله 0 
هذه الأهمية تتمحور في عدة أمور منها 11 1[ 000 
المطلب الرابع : شروط المحادلة عند الشيخ محمد رشيد رضا اع 0 
المطلب الخامس : استخدام الشيخ أسلوب المحادلة بال هي أحسن 1 
اللحث الرابع : القدوة الحسنة 0 





القدوة قُْ الاصطلاح ارا ا ااا ااا ا اارارارامرارابربرب:ب:ا:ا::::::::-1ذ001010121 0 ااا 


المطلب الثاني : انواع القدوة الحسنة وأهميتها 00000 
الاك قدو و ناا م 
ثانياً: قدوة حسنة مقيدة 1515151510100[ ذز[ [ [ [ [ [ [ ا 

المللني الثاليك + شتروطل القدوة اعلسينة 11 

المطلب الرابع : تطبيق القدوة الحسنة في دعوة الشيخ محمد رشيد رضا 6 0ن 

الملبحث الخامس : دعوته إلى إقامة الجمعيات الإسلامية والدعوية خاصة رض 
نحاح الجمعيات الإسلامية ا ل 0 اا ا 

المبحث السادس : مراسلة الحكام والنصح لمم 00077789 252*230 

نماذج من مراسلة الشيخ للحكام ونصحه لهم. لاي ا ب 
الفصل الرابع : وسائل دعوة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله واس 
الويف الاول:: الاتستحبياء ا 1 0 

التعريف 220995955:55525 2 ا ل ل 
الإفتاء 52000 ححججججيظج((بل8 722 00 
الإفتاء لغة وعم ماص سو 101 
تعر يف الإفتاء اصطلاحاً 0 

امسيتحكيية الثاني إلقاء الدروس والحاضرات اش ا 
دوو اساسا ع سا اساسا سس سس 
اعريت انون بي 

المحاضرة. 22222222252 1 
نعريف امحاضرة 0001 اا 








تعريف الخطابة 222272 رام يي 0 
الخطابة لغة 0 
الخطابة شرعاً 0 
اهتمام الشيخ محمد رشيد رضا بالخطابة 0 
نماذج من حطب الشيخ محمد رشيد رضا. ات غززر 502:01 
االلحث الرابسع : التأليف والكتابة وتقريظ الكتب موس ع م مو قار 
حركة التأليف عند الشيخ. 210 
القيمة العلمية لمؤلفات الشيخ. 1000000000 
مؤلفاة الم 7 
مؤلفات الشيخ الى طبعت ونشرت في كتب مستقله ا 11 اا 
تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده ا 14[ 0 
ترجمة القرآن وما فيها من المفاسد ومنافاة الإسلام 00 
تفسير الفاتحة ومشكلات القرآن 0 
تفسير سورة الفاتحة وست سور من حواتم القرآن د 0 
تفسير سورة يوسف عليه السلام م1 
خلاصة السيرة المحمدية وحقيقة الدعوة الإسلامية وكليات الدين وحكمه 0 
ذكرى المولد النبوي» وهو خلاصة لكتاب خلاصة السيرة المحمدية 1 000001 
السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة ا ااا ة ة ة ز 000020202 ا 
شبهات النصارى وحجج الإسلام 00 
عقيدة الصلب والفداء وى 
الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية 0 1[ 00001 





نداء للجنس اللطيف ا 00010101212121 ااا 
الوحي المحمدي 0 
الوهابيون والحجاز 1001[ زا اا 
يسر الإسلام وأصول التشريع العام في نمي الله ورسوله عن كثرة السؤال يي 0 
الربا والمعاملات في الإسلام ا 
أهم مؤلفات الشيخ الي تم طبعها لم تنشر ل 1 
الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية 1 00 
رسالة في حجة الإسلام الغزالي. ولح يطبع منها سوى /4؛ صفحة ال 0 
رسالة في التوحيد» على طريقة السؤال واللجواب ال 311 ااا 
مساواة المرأة بالرحل 7 [؟©3“ئ“ٌتي 6# »تت سبهىم 
الململبحث الخامس : إصدار بمحلة المنار 9 - ص1 
مدخحل 1000 [#[7[ا01070ا0ا777077010ْخااا 00 
تاسيهنا و5959 هو » 
أهداف محلة المنار ر9بب7-ب 00000 ا 12 
شعار امحلة و د 120609099900000 
موضوعامًا 0 
تتاب ليحلة وئ #9 
نهاية مج تلة مان ار 9-3-3 0101 
المبحث السادس : الرحلات الدعوية 0 1 |[ |[ |[ |[ [|[|[|[ز[ز[|[ [ [ [ [ ا 000 
التعريف ا اي اا يا 00101 ااا 
تعريف الرحلة ببب111[ذ ز [ [ 011 
الرحلة في اللغة 10001 [ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ا 


الركلة ماقي 7-4919 بر[ 2ل ل 99١(+*|*|*#|#أذ#ذذك‏ 0 





الرحلات الدعوية للشيخ ار 0 


اتموتلقة إل -سوريا 101101011 ااا 
رطا ل اوور لمان لكريف ا 
+- رحلته الأولى إلى الحجاز 0000 0 

5 - رحلته الثانية إلى سوريا عام ./157ه 0 

ه - رحلته إلى أوربا 0 
«حمريداة الثاقية ل اذ :زبدب-11ذزذ1زذز 1 1 غ2 
-١‏ رحلته إلى فلسطين في عام ٠75١اه‏ 9ببب7ب007 0 12*00 
اللحث السابيع : تفسير القرآن الكريم (تفسيرالقرآن الحكيم المشهور 
بتفسيرالمنار) 0000 اا 
مدخحل ل 
طريقة الشيخ ف عرضه لتفسير المنار 0 
إنتاج الشيخ فى التفسير 14141[ 0 
مصادرالشيخ فى التفسير 0 
الأموي الخ قير تفسير المنار لتكىْ5ك"©َ“ّ١ذ»كشللْوؤٍّْ9ْ>لكلقتث‏ ْ| ءَِ © ة ة ه قٌ ةسلس 
المنسفنة التتائسين # انشاء مدرسة الدذغوة والارشاد 89 12 
اوسا أب!يبثبيه؟#إ©“ي“©ئخئحءللةّد069 ار رج :)1ج 6 ىآ 0 
لامها كككد 0000160 
شايتها 0 

الفصل الخامس : جهود الشيخ محمد رشيد رضا في دعوة الطوائف المنحرفة إلى 

العقيدة الصحيحة والرد عليهم 00000010101 ااا 
البحيت الأررل: الضيوانة ب ب 
التعريف ااا 2010د3ددد7د2727د00000101111212121212112 0 ا 


ردود الشيخ على مزاعم البهاء 12111111 


رأي الشيخ في البهائية وتحذيره منهم 0000000 
المت الرابع : الماسونية شاع سام مه دايعا ال 1 1 


بيان الشيخ لتاريخ الماسونية وأهدافها وخحطرها 355 
حكم الماسونية 1000 1ز0 107001010010101 
الملبحث الخامس : القومية 0 
التعريف سس 








جهود الشيخ في مواحهة دعاة التغريب 11[ ز|1[ز[ز[ز[ [ [ ز ز ‏ 0 


رد الشيخ على الد كتور طه حسين 111 انا 


جهوده في الدعوة إلى اصلاح ا محاكم المصرية 1 1[ 1[ 00 
الفصل السادس : مجالات دعوة الشيخ محمد رشيد رضا سياس 
الممحنث الأول النضوة إل العقيدة السحيعة و عقي الاماة بان بعال مس 0 
التعريف ولس جه الج سل امال بل 1 
تعريق: العف ةلد ل 1 1[ ع0 
عرو ال اس 
موقف الشيخ من الإختلافات العقدية بين المسلمين. 100 
تحذير الشيخ من الشرك ومظاهره م ا ا ا ل ا 
مظاهر الشرك الى حذر منها الشيخ 0 
١‏ - عبادة القبور د 0 20 
05 00 ل 111110 00 
اللبحث الثاني : الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع بحالات الحياة ......... 8/5 
التعريف ال 0ب ا 
الشريةة لع و اقبط اانا اس 
الشريعة في اللغة ا 00001 0 
الشتريعة اضطاذتحا يي ا ااا ا ا 
دعوة الشيخ إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بالتقاضي إليها في مرافق القضاء. مسحو ار 


محاربة الشيخ السعي لنبذ الشريعة الإسلامية . ل 1 


27 41 : 7 2 ِ 
جهود الشيخ محمد رشيد مرضا يه الدعوة إلى الله © 








فتوى للشيخ بخصوص الحكم بالقوانين الإنكليزية في الهند. 00 
الميعت. الغالتك + الدعوة إل العمساف بالأخلاق المميد: 1 
التععريف ا ل 
الأخلاق لغة واصطلاحاً ا ا 1 0 1070000 
الأحلاق لغة 0 
الألاق اصطلاحاً ا 

بعض الأخحلاق الى أشاد بها الشيخ وحرص عليها ةا 0 000 
ناكف تدر هيده 4# زر .2 
الملبحث الرابع : الدعوة إلى إصلاح المرأة 1 11010101 
بيان الشيخ لمكانة المرأة في الأسرة. 000 0 0 217000 
أولآ: الأسرة لخد 61 
نظام الزواج ل6كبحكدة*ه حه#آجججح## بوذا رادا خخعةةةتةةةة أل 0000000 
رسالته نداء للجنس اللطيف 00 2 2 2 2 2 2 2 202 01010202020202 0 252*000 

الات 
لسك 5 5 78318151515151515151505ؤز1ؤ[ؤزؤز1ز1ز1ز1ز1ز1ز[ز[ز[|[|[ز[|[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 ا ا 
الفمويصصصصسصصصصص حبحب 

لارس 00111 ا 

فهرس الآيات ا3ا0000078066068686068686868606060اأاااا 0 
فهرس الأحاديث 0 
فهرس الآثار 101000000*ة#1*# ااا ااا 
فهرس الأعلام ت332--31 3 #* 00:73 
فهرس المصادر والمراجع 21000 


00 1 ٌ 3 4 





00 1 ٌ 3 4 





